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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

قوات «الشرعية» تتوغل في مطار الحديدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

توغلت القوات اليمنية المشتركة 
المـــدعـــومـــة بــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة، 
أمــس، في أجــزاء من مطار الحديدة، 
وســـــط مــــعــــارك عــنــيــفــة مــــع عــنــاصــر 
الميليشيات الحوثية. وأكدت مصادر 
«الشرق الأوسط» أن القوات  ميدانية لـ
المشتركة تمكنت مــن دخــول الأجــزاء 
الغربية من مطار الحديدة، على وقع 
قصف جــوي ومدفعي عنيف، رافقه 
نصب الميليشيات حواجز أمنية عند 
المــديــنــة الشرقية والشمالية  مــداخــل 
لــتــصــفــيــة عــنــاصــرهــا الـــفـــارة وإعــاقــة 

عمليات نزوح المدنيين.
وتـــزامـــنـــت هـــــذه الــــتــــطــــورات مــع 
ضــربــات جــويــة ومدفعية استهدفت 
تحصينات الميليشيات فــي أطـــراف 
الــــحــــديــــدة وفـــــي الـــجـــبـــهـــات الأخـــــرى 
الممتدة على طول الشطر الشرقي من 
بــاتــجــاه زبــيــد والحسينية  الــســاحــل 

وبيت الفقيه.
وعـــلـــى وقـــــع تــــهــــاوي الــعــنــاصــر 

الـــحـــوثـــيـــة وقـــيـــاداتـــهـــا فــــي الــســاحــل 
الغربي، أكدت مصادر ميدانية مقتل 
١٥٠ حــوثــيــا عــلــى الأقـــــل فـــي مــعــارك 
الــســاعــات المــاضــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
حــض زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عبد 
الملك الحوثي أتباعه على تكثيف ما 
«الزخم البشري» لإعاقة تقدم  وصفه بـ
القوات المشتركة، مجدداً وصف هزائم 

قواته المتلاحقة بالاختراقات.
الــرئــيــس اليمني  بـــــدوره، شــــدّد 
عبد ربه منصور هادي على استكمال 
معركة تحرير الحديدة، ووعد بقرب 
النصر على الميليشيات، كما توعد 
باستمرار المعارك حتى تحرير جميع 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا وصـــولا إلــى 

صنعاء.
وفـــــــي ظــــــل المـــــســـــاعـــــي الــــدولــــيــــة 
الضاغطة من أجل تقليل تكلفة المعارك 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الإنــــســــانــــي، كــشــفــت 
مصادر في مكتب المبعوث الأممي إلى 
اليمن عن أن مارتن غريفيث سيصل 
إلـــــى صـــنـــعـــاء (الـــــيـــــوم) الـــســـبـــت، فــي 
مسعى أممي أخير يرجح أنه لإقناع 

المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالانــســحــاب 
سلمياً من الحديدة وتسليم مينائها 
إلــى التحذير  الاستراتيجي، إضــافــة 
من أي أعمال للإضرار بالميناء في ظل 
الأنباء التي ترددت عن قيام الجماعة 

بتفخيخه.
وكشف وكيل محافظة الحديدة 
ولـــــيـــــد الــــقــــديــــمــــي فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن أن السلطة  لـــ
المحلية الشرعية قدمت خطة طارئة 
للإغاثة الغذائية والدوائية والإيوائية 
سيتم تنفيذها بالتزامن مــع عملية 
الـــتـــحـــريـــر الـــقـــائـــمـــة، بــالــتــنــســيــق مــع 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، إذ تــكــفــلــت 
الــســعــوديــة والإمــــــارات بــكــامــل الــدعــم 
وتــســيــيــر جــســر إغـــاثـــي بـــري وجـــوي 

وبحري.
(تفاصيل ص٣)

بيروت: نذير رضا

الــســوري جبهات  أشعل النظام 
الــســوري فجأة صباح عيد  الجنوب 
الفطر أمس؛ إذ استهدف منطقة مثلث 
أرياف دمشق - درعا - القنيطرة، في 
تــصــعــيــد أســفــر عـــن مــقــتــل ٦ مدنيين 
عــلــى الأقـــــل، مـــتـــجـــاوزاً اتـــفـــاق «وقـــف 
الـــتـــصـــعـــيـــد» وتــــحــــذيــــرات الــــولايــــات 
المتحدة التي تعهدت اتخاذ «إجراءات 
حــازمــة ومــلائــمــة رداً على انتهاكات 

دمشق».
وجـــــاء الــتــصــعــيــد بــعــد ســاعــات 
من إعلان وزارة الخارجية الأميركية 

أن أي إجــراءات عسكرية لدمشق في 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد، ســتــنــذر 
الــصــراع. وأضافت في بيان  باتساع 
أن ترتيبات وقف إطلاق النار واتفاق 
خفض التصعيد تهدف لإنقاذ الأرواح 
الــظــروف للنازحين للعودة  وتهيئة 
إلى وطنهم سالمين. وقالت: «ينبغي 
الاســتــمــرار فــي تطبيق وقـــف إطــلاق 

النار واحترامه».
وخــــرق الــنــظــام الـــســـوري اتــفــاق 
الـــــهـــــدنـــــة الـــــقـــــائـــــم بــــقــــصــــف مـــدفـــعـــي 
وصاروخي، في غياب لسلاح الجو. 
وقالت مصادر عسكرية معارضة في 
«الـــشـــرق الأوســــط»  جــنــوب ســـوريـــا لــــ

إن الــضــربــات المــفــاجــئــة «جــــاءت بعد 
استعدادات بدأها النظام منذ مطلع 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي لمـــعـــركـــة مــحــتــمــلــة»، 
قــوات النظام «دفعت  إلــى أن  مشيرة 
بـــتـــعـــزيـــزات عـــســـكـــريـــة إلـــــى المــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن ١٠ أيــــام». 
وقالت المصادر إن الضربات المدفعية 
والصاروخية التي استهدفت بلدتي 
كــفــر شــمــس والــــحــــارة قــــرب الـــحـــدود 
الـــتـــي تحتلها  الــــجــــولان  مـــع هــضــبــة 
إسرائيل، «بدت كأنها تمهيد لمعركة 

يستعد لها النظام».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان»، أمس، بأن عملية التصعيد 

المتواصل جاءت بالتزامن مع استقدام 
قـــــــوات الـــنـــظـــام تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
جــديــدة إلـــى منطقة ديـــر الــعــدس في 
مــنــطــقــة «مــثــلــث المـــــوت»، وهـــو مثلث 
ريـــف درعـــا الــشــمــالــي، وريـــف دمشق 
الــغــربــي، وريــــف الــقــنــيــطــرة الــشــرقــي، 
ضمن التحضيرات المستمرة للعملية 
الــتــي تــلــوح قـــوات الــنــظــام بتنفيذها 
ضد الفصائل المقاتلة والإسلامية في 

محافظتي القنيطرة ودرعا.
وكـــان «المــرصــد الــســوري» رصد 
الأســــبــــوع المــــاضــــي وصــــــول عـــشـــرات 
الآلــيــات والمــدرعــات التي تحمل على 
متنها المئات من عناصر قوات النظام 

والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لـــهـــا والـــعـــتـــاد 
والـــذخـــيـــرة، بــالــتــزامــن مـــع اســتــمــرار 
الــفــصــائــل فـــي الاســـتـــنـــفـــار بــالمــنــطــقــة 
وتحصين مواقعها، في تحضير من 
جانبها لأي هــجــوم قــد تــبــدأه قــوات 

النظام في أي لحظة ضد الفصائل.
ولـــــــــم يــــــقــــــرّ الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 
الــجــنــوبــيــة،  المــنــطــقــة  فــي  بالتصعيد 
فقد اكتفى الإعلام الرسمي بالإعلان 
عن زيارة ميدانية لنائب القائد العام 
وزيـــر الــدفــاع الــعــمــاد علي أيـــوب إلى 
أحــد التشكيلات المقاتلة في المنطقة 

الجنوبية، بمناسبة عيد الفطر.
(تفاصيل ص٦)

جنبلاط يصعّد ضد عهد عون واشنطن تقتل زعيم {طالبان ـ باكستان}غوتيريش: معاناة غزة تنذر بحرباستجابات خجولة لدعوة العبادي إلى الحوار (ص٧) (ص١١)(ص٥)(ص٢)

واشنطن: هبة القدسي

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
أمس رسوماً كبيرة على واردات صينية بقيمة 
٥٠ مــلــيــار دولار، فــي الــوقــت الــــذي هــــددت فيه 
الصين بالرد بالمثل، في خطوة قد تشعل حرباً 
تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وبعد 
الإجــــراءات التجارية المماثلة مــع حلفاء بــلاده 
التقليديين، قال ترمب في بيان، إنه سيفرض 
رسوماً جمركية بنسبة ٢٥ في المائة على قائمة 
من الواردات لها أهمية استراتيجية من الصين، 

كما تعهد بمزيد من الإجراءات إذا ردت بكين.

وأصدرت الولايات المتحدة قائمة مبدئية 
الــقــرار،  تــضــم ١٣٠٠ منتج صيني يستهدفها 
وشــمــلــت مــســتــحــضــرات صــيــدلانــيــة وأجـــهـــزة 
التلفزيون ذات شــاشــات مسطحة والمنتجات 
التكنولوجية الصينية المرتبطة بخطة «صنع 
في الصين ٢٠٢٥» التي تهدف لقيادة العالم في 

١٠ قطاعات رئيسية بما في ذلك الروبوتات.
ودافع ترمب عن قراره تجاه الصين قائلا 
إن لـــديـــه «أفـــضـــل الـــعـــقـــول المــبــتــكــرة فـــي وادي 
السيليكون ولا يمكن السكوت عن عجز تجاري 

مع الصين يصل إلى ٥٠٠ مليار دولار».
(تفاصيل اقتصاد)

موسكو: «الشرق الأوسط»

تــــعــــرض مـــنـــتـــخـــبـــا مـــصـــر والمــــــغــــــرب إلـــى 
خسارتين موجعتين أمام منتخبي الأوروغواي 
وإيران على التوالي، وكلاهما بنتيجة ١ - صفر 
أمــــس، جـــاء كـــل مــنــهــمــا فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، 
بمستهل مــشــوارهــمــا فــي المجموعتين الأولــى 

«مونديال» روسيا. والثانية لـ
فقد حرم هدف خوسيه خيمينيز منتخب 
مصر من الخروج بنقطة تعادل، ومنح منتخب 
الأوروغواي ٣ نقاط ثمينة. ولعب حارس المرمى 
مــحــمــد الـــشـــنـــاوي دورا بــطــولــيــا فـــي صــفــوف 

المنتخب المصري فنال جائزة رجل المباراة.
كذلك، خطف المنتخب الإيراني فوزا على 
حـــســـاب نــظــيــره المـــغـــربـــي، وبـــهـــدف مـــن نــيــران 
صديقة، سجله المغربي البديل عزيز بوحدوز 
خطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت 
بدل الضائع. وبذلك شرب المنتخب المغربي من 
الكأس نفسها التي شرب منها نظيره المصري، 
لــتــكــون الــخــســارة الــثــالــثــة لمــنــتــخــب عــربــي في 
المونديال الروسي. ويخوض المنتخب التونسي 
الممثل الرابع الأخير للعرب في روسيا مباراته 
الأولى، الاثنين، أمام إنجلترا ضمن منافسات 

المجموعة السابعة. (تفاصيل عالم الرياضة)

«الدقيقة الأخيرة» تخذل
 مصر والمغرب في «المونديال»

حرب تجارية
بين أميركا والصين... بعد الحلفاء

قوات الجيش اليمني على مشارف الحديدة أمس (إ.ب.أ)

غريفيث إلى صنعاء في مسعى أخير لإقناع الحوثي بتسليم المدينة
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مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أدى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة 
العيد، في الحرم المكي بمكة المكرمة، 
أمس، بحضور آلاف المصلين الذين 
اكـــتـــظ بــهــم فـــنـــاء المــســجــد الـــحـــرام 

والساحات المحيطة به.
كــمــا أدى الــســعــوديــون صــلاة 
عــــيــــد الــــفــــطــــر المــــــبــــــارك بــمــخــتــلــف 
مــنــاطــق ومــحــافــظــات المــمــلــكــة، في 
أجواء آمنة يتقدمهم أمراء المناطق 
ونوابهم الذين استقبلوا المهنئين 
بالعيد في وقت لاحق أمس. وفي 
المدينة المنورة أدى أكثر من مليون 
مصل صلاة عيد الفطر المبارك في 

المسجد النبوي.
خـــــــادم  مـــــــع  الـــــــصـــــــلاة  وأدى 
الحرمين الشريفين كــل مــن رئيس 
الحكومة اللبنانية المكلف، سعد 
الـــــحـــــريـــــري، والــــقــــائــــد الـــعـــســـكـــري 
لــلــتــحــالــف الإســـــلامـــــي الــعــســكــري 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب الــــفــــريــــق أول 
متقاعد راحيل شريف، إلى جانب 
عــــدد كــبــيــر مـــن الأمــــــراء والــعــلــمــاء 

والمشايخ وكبار المسؤولين.
الــحــرام  وأكـــد خطيب المسجد 
الـــشـــيـــخ صـــالـــح بــــن حـــمـــيـــد، الــــذي 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  المـــصـــلـــين، أن  أم 
الـــســـعـــوديـــة تـــــــدرك أنــــــه لا ســبــيــل 
لمـــواجـــهـــة المـــشـــكـــلات المــحــيــطــة في 
بــالــوحــدة والتضامن.  الإقــلــيــم، إلا 
وقــال إن «بــلاد الحرمين الشريفين 
أنــه لا  تـــدرك  بقيادتها وحكمتها، 

تــنــمــيــة في  أمــــن ولا اســـتـــقـــرار ولا 
محيط يعج بالقلاقل والأزمـــات». 
لـــلـــخـــلاص،  وأضـــــــــاف: «لا طــــريــــق 
والسلامة، والرخاء، إلا بالاتحاد، 

والتضامن، والصدق في التصدي 
للمشكلات والأزمات».

وأشــاد الشيخ بن حميد، بما 

تــقــوم بــه الــســعــوديــة مــن مــبــادرات 
تــــركــــز فـــــي ثـــوابـــتـــهـــا عـــلـــى الـــديـــن 
المــبــادرات  الحنيف. وقـــال إن هــذه 
تـــتـــمـــثـــل «فــــــي الإعــــــانــــــة والإغـــــاثـــــة 

والدعم، وتأكيد اللحمة، والأخوة، 
والـــــتـــــصـــــدي لـــلـــفـــســـاد والإرهــــــــــاب 
والمــســاعــدة فــي الأزمــــــات»، مشيراً 

إلـــــى ســـجـــل الـــســـعـــوديـــة الـــحـــافـــل، 
«مـــــبـــــادرات الـــخـــيـــر والإصـــــــلاح  بــــــ
لدعم الأشقاء العرب والمسلمين»، 
مؤكداً أنها «حقائق ثابتة لا تقبل 

المزايدة».
وقـــال إن «مــن هــذه النماذج 
والمـــواقـــف والمــــبــــادرات، اجــتــمــاع 
قـــمـــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة فـــــي الــعــشــر 
الأخـــــيـــــرة مـــــن رمـــــضـــــان المــعــظــم 
لدعم دولة شقيقة، ومساعدتها 
في خروجها من أزمتها، وقبله 
تــحــويــل قــمــة الــظــهــران إلـــى قمة 
القدس، تأكيداً وتذكيراً لقضيتنا 

الأولى والكبرى فلسطين».
وأضــــــــاف الـــشـــيـــخ بــــن حــمــيــد 
الــعــرب والمسلمين،  «إنــهــا محضن 
وحــصــنــهــم المــنــيــع فــي اجــتــمــاعــات 
مــبــاركــة، ومــحــادثــات، ومباحثات 
لــبــحــث الـــســـبـــل الــكــفــيــلــة لـــحـــل كــل 
مشكلة والــتــغــلــب عــلــى كــل ظــروف 
تــقــوم على  صــعــبــة ورؤيــــة عميقة 
الــــتــــضــــامــــن، والـــتـــنـــســـيـــق، والـــهـــم 
المـــــشـــــتـــــرك، والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك»، 
وتــابــع: «هـــذه الــدولــة المــبــاركــة هي 
صــمــام الأمـــــان لــلــقــضــايــا الــعــربــيــة 
والإســلامــيــة، فــي حـــرص تـــام على 

احــتــرام الــعــلاقــات مــع الأشــقــاء في 
قـــيـــاداتـــهـــا وشــعــوبــهــا إنـــهـــا طــوق 
الــــنــــجــــاة لأشــــقــــائــــهــــا، فــصــفــحــات 
عطاءاتها مليئة بالمواقف المشرفة 

في دعــم الأشقاء ونصرتهم مهما 
كـــانـــت الـــتـــحـــديـــات، ومـــهـــمـــا كــلــف 
التصدي لها من ثمن، وذلك كله من 

غير من ولا انتظار مقابل».
وأشــار إمــام وخطيب المسجد 
الحرام إلى ما يؤديه رجال القوات 
المــســلــحــة والأمـــــن، مــن تــفــانٍ قــائــلاً 

بــــطــــولاتــــهــــم، واســـتـــبـــســـالـــهـــم،  إن 
ويــقــظــتــهــم، ومــواقــفــهــم الــشــجــاعــة 
المشهودة... تبقي هذه البلاد عزيزة 

محفوظة آمنة مطمئنة. وأضــاف: 
«إنهم مصدر عز وفخار فهم صمام 
الأمـــان فــي حماية ديـــار الإســـلام - 
بــــلاد الــحــرمــين الــشــريــفــين، ومــهــد 
مقدسات المسلمين، وسيظلون تاج 

الرؤوس».
وكان خادم الحرمين الشريفين، 
غـــادر مكة المــكــرمــة فــي وقــت لاحق 
مــــن صــــبــــاح أمــــــس مـــتـــوجـــهـــاً إلـــى 
جـــدة؛ بــعــد أن قــضــى مــا تبقى من 
المــبــارك بجوار بيت  شهر رمضان 
الله الحرام. وقبل مغادرته استقبل 
اللبنانية المكلف،  رئيس الحكومة 
سعد الحريري، والقائد العسكري 
لــلــتــحــالــف الإســـــلامـــــي الــعــســكــري 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــاب الــــفــــريــــق أول 
متقاعد راحــيــل شــريــف، والأمــــراء 
والعلماء والمشايخ والوزراء وكبار 
المسؤولين من مدنيين وعسكريين 
الذين قدموا لتهنئته بعيد الفطر 

المبارك.
المــلــك سلمان  فــي وداع  وكــــان 
لدى مغادرته مكة المكرمة، الأمير 
خـــالـــد الــفــيــصــل بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير 
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن 
عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير 
الله بــن بندر بــن عبد العزيز  عبد 
نــائــب أمــيــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، 

وعدد من المسؤولين.
وقـــــد وصـــــل خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين إلى جدة في وقت لاحق 

أمس.
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استجابات خجولة لدعوة العبادي لحوار بعد العيد

مرجع شيعي: تعقيدات الانتخابات لن تحل بتحالفات «مصطنعة»
بغداد: حمزة مصطفى

قــــــــال مـــــرجـــــع شــــيــــعــــي بــــــــارز، 
مــن الـــداعـــين لمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــة فــــــــي الـــــــــــعـــــــــــراق، إن 
الانتخابات التي جرت في ١٢ مايو 
(أيــار) الماضي لن تحل تعقيداتها 
«بتحالفات مصطنعة»، على حد 

وصفه.
وقــال الشيخ جــواد الخالصي 
إمام المدرسة الخالصية في مدينة 
الـــكـــاظـــمـــيـــة بـــبـــغـــداد فــــي بـــيـــان إن 
«الأزمة التي أوجدها الاحتلال عبر 
الــســيــاســيــة والانــتــخــابــات  عمليته 

المزيّفة والمحتَرقة أوراقها، لا يمكن 
تُـــحـــل تــعــقــيــداتــهــا بــتــحــالــفــات  أن 
مـــصـــطـــنـــعـــة ولــــــــقــــــــاءات إعــــلامــــيــــة 
متغيرة... لأن الأزمـــة فــي الحقيقة 
هي في المحاصصة، وهي القضية 
الوحيدة الباقية بين أطراف العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة، وهـــــــذا مـــــا يــجــعــلــهــم 
عاجزين عن تشكيل حكومة عراقية 

تتبنى المطالب الوطنية».
ووجــــــه الـــخـــالـــصـــي مــــا ســمــاه 
«نــصــيــحــة أخـــيـــرة لــكــل عـــراقـــي أن 
يبحث عن الحل في داخــل العراق، 
وبــعــيــداً عــن الــســفــارات الأجــنــبــيــة، 
الــســفــارتــين الأميركية  وخــصــوصــاً 

والبريطانية ومن يتبعهما».
إلــى ذلــك، أعلن تحالف الفتح 
الذي يتزعمه هادي العامري والذي 
حل ثانيا بالانتخابات بحصوله 
عــلــى «٤٧ مــقــعــدا» انــضــمــام حركة 
الـــفـــتـــلاوي  بـــزعـــامـــة حــــنــــان  إرادة 
وائتلاف كفاءات للتغيير بزعامة 
هــيــثــم الـــجـــبـــوري ولـــهـــم ٣ مــقــاعــد 
لـــلـــتـــحـــالـــف. وبــــذلــــك قـــفـــز تــحــالــف 
إلــى ٥٠ مقعدا، بينما بقيت  الفتح 
كـــتـــلـــة «ســــــائــــــرون» المــــدعــــومــــة مــن 
زعــــيــــم الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري مــقــتــدى 
الصدر تحتل المرتبة الأولى بواقع 
٤٥ مــقــعــدا بينها مــقــعــدان للحزب 

الشيوعي العراقي.
وقـــــال الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان له 
أمس الجمعة إنه «تم انضمام حركة 
إرادة وائتلاف كفاءات للتغيير إلى 
تــحــالــف الــفــتــح». وأضــــاف: «كــانــت 
هـــنـــاك تــــوافــــقــــات لـــلانـــضـــمـــام قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات ولـــكـــن أســـبـــابـــا فنية 
حالت دون ذلــك، وتــم الاتفاق على 
الانــضــمــام بعد الانــتــخــابــات وهــذا 

ما تحقق».
من جهة ثانية، كشف مصدر 
مقرب من التيار المدني في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» طـــالـــبـــا عـــدم  لـــــ
الإشـــــارة إلـــى اســمــه أو هــويــتــه عن 

«وجود خلافات وتباين في وجهات 
النظر داخل قيادة الحزب الشيوعي 
والتيار المدني بشأن التحالف مع 
تــيــار ديــنــي مــثــل الــتــيــار الــصــدري 
من خلال كتلة سائرون» مبينا أن 
«القصة التي قد تقصم ظهر البعير 
هـــي تــحــالــف ســــائــــرون مـــع الــفــتــح 
بشكل مــفــاجــئ». وأضـــاف المصدر 
الخاص أن «الحزب الشيوعي كان 
عــلــى عــلــم بــــالأجــــواء الـــتـــي سبقت 
هــذا التحالف لكن على صعيد ما 
حصل بشأن الانتخابات ومساعي 
الانـــقـــلاب عــلــى الــنــتــائــج وبــالــتــالــي 
على العملية السياسية وما يمكن 

أن يجره ذلك من مشكلات قد تؤدي 
إلى ما لا يحمد عقباه».

وأوضـــح المــصــدر أن «محاولة 
تعميم عمليات التزوير وبالتالي 
عـــدم الاعـــتـــراف بــالــنــتــائــج ومـــن ثم 
التحشيد واســـع الــنــطــاق مــن أجــل 
جــلــســة الــبــرلمــان لــتــعــديــل الــقــانــون 
بــســبــب الــنــفــوذ الــــذي مــارســه أكثر 
من ٢٠٠ نائب خاسر يملكون القوة 
والنفوذ داخــل البرلمان والحكومة 
فضلا عن تأثيرهم على القضاء»، 
موضحا أن «كــل هــذه الأمـــور وما 
تــلاهــا مــن مــمــارســات ومنها حرق 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع جـــعـــل الأمـــــور 

تتجه نحو الانفلات وبالتالي فإن 
الاقتراب بين الفتح وسائرون كان 

أحد الحلول لاحتواء الوضع».
وبـــشـــأن مـــا إذا كــــان ذلــــك تــرك 
خــلافــات داخــــل ســـائـــرون وخــاصــة 
أكــد المصدر  مع الحزب الشيوعي، 
فـــــرقـــــا بــين  الــــــخــــــاص أن «هــــــنــــــاك 
الــــخــــلافــــات داخــــــل الــــحــــزب وربـــمـــا 
حتى التيار المدني بشأن التحالف 
مع سائرون وبين تحالف سائرون 
مع الفتح حيث إن الخلافات داخل 
الــحــزب يمكن أن تحل ضمن إطــار 
مـــؤســـســـات الــــحــــزب، بــيــنــمــا هــنــاك 
في التحالف داخــل سائرون تفهم 

واضح لما حصل، رغم أنه مفاجئ، 
لكنه لم يترك تأثيرات على تماسك 

سائرون».
إلى ذلك، لم تلق دعوة العبادي 
إلى لقاء عالي المستوى بعد العيد 
إلا اســــتــــجــــابــــات خــــجــــولــــة، حــيــث 
لـــم تــعــلــن ســــوى كــتــلــتــين سنيتين 
موافقتها على عقد الحوار، وهما 
تــحــالــف الـــقـــوى الــعــراقــيــة بــزعــامــة 
جــــمــــال الـــكـــربـــولـــي وكـــتـــلـــة جــبــهــة 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي بـــزعـــامـــة صــالــح 
المــطــلــك، بــيــنــمــا لـــم تــعــلــن أي كتلة 
شيعية أو كردية موقفها من هذه 

الدعوة.

الجيش الأميركي يستهدف قيادياً في «القاعدة» 

ليبيا: الجيش الوطني يطارد «ميليشيات الجضران» في الهلال النفطي 
القاهرة: خالد محمود

بــــدأ الــجــيــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
أمس، حملة عسكرية موسعة لمطاردة 
الميلشيات المسلحة، التي شنت أول 
من أمس هجوما مفاجئا على منطقة 
الهلال النفطي، خلف استنكارا أمميا، 
كما دخل الجيش الأميركي على خط 
المواجهات العسكرية بقتله أحد قادة 
تنظيم «القاعدة» في غارة جوية غرب 

البلاد.
ـــــقـــــيـــــادة الـــعـــســـكـــريـــة  وقــــــالــــــت ال
الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في 
بــيــان لــهــا مــســاء أول مــن أمـــس، إنها 
وجهت بالتنسيق مع حكومة الوفاق 
الوطني، التي يترأسها فائز السراج، 
ضــــربــــة جــــويــــة إلــــــى جـــمـــاعـــة تــابــعــة 
لتنظيم الــقــاعــدة جــنــوب شــرقــي بني 
ولــيــد، مــا أســفــر عــن مقتل مسلح، لم 

تحدد هويته.
الــذي  الثاني  وهـــذا هــو الهجوم 
يــســتــهــدف تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي بــلاد 
المغرب الإسلامي في الشهور الأخيرة، 

حيث سبق أن شن الجيش الأميركي 
غارة جوية قرب مدينة أوباري جنوب 
ليبيا، في ٢٤ مــارس (آذار) الماضي، 
أســفــرت عــن مقتل مــوســى أبــو داود، 

وهو عضو بارز في التنظيم.
إلى ذلــك، أعلن الجيش الوطني 
الــلــيــبــي أن مـــقـــاتـــلات حــربــيــة تــابــعــة 
لـــه نــفــذت أمــــس، غـــــارات مــكــثــفــة على 
تجمعات إرهابية بالقرب من الهلال 
النفطي، وأوضــح في بيان مقتضب 
أن الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة طـــالـــت أرتــــال 
الإمـــــداد والـــتـــعـــزيـــزات، الــتــي حــاولــت 
المجموعات الإرهابية استقدامها من 
مناطق الهلال، ما أدى إلى تدميرها، 
وإيـــقـــاع الــكــثــيــر مـــن الإرهـــابـــيـــين بين 

قتلى ومصابين.
وكــــــــانــــــــت الــــــــــقــــــــــوات الـــــخـــــاصـــــة 
بالجيش، الذي يقوده المشير خليفة 
حفتر، قد قالت إن «أربعة من عناصر 
الكتيبة (٣٠٢) قتلوا أول من أمس في 
معارك منطقة الهلال النفطي، فيما 
سقط قتيل واحد من سرية الدبابات 

المقاتلة المساندة للقوات الخاصة».

فــــي المــــقــــابــــل، تـــحـــدثـــت مـــصـــادر 
طبية عن استقبال مستشفى محلي 
فـــــي رأس لانــــــــوف ١١ جـــثـــمـــانـــا مــن 
الــجــضــران، قالت  عناصر ميلشيات 

إنهم قتلوا في غارة جوية.
وفـــــرضـــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــنــفــط حـــالـــة «الــــقــــوة الـــقـــاهـــرة» في 
الــــــســــــدرة ورأس لانــــــوف،  مــــيــــنــــاءي 
أول مــن أمـــس، بــعــد ســاعــات مــن بــدء 
الاشـــتـــبـــاكـــات، وقـــالـــت أيـــضـــا بــأنــهــا 
أوقــفــت عمليات شحن النفط الخام 
من كل من الميناءين، وأجلت جميع 

الموظفين كتدبير وقائي.
وشـــــنـــــت مــــيــــلــــشــــيــــات يــــقــــودهــــا 
إبـــراهـــيـــم الـــجـــضـــران، رئـــيـــس حــرس 
المــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة ســــابــــقــــا، وأحـــــد 
أمراء الحرب البارزين، بالتعاون مع 
«سرايا الدفاع عن  فلول ما يسمى بـ
بــنــغــازي»، هــجــومــا مــبــاغــتــا أول من 
أمس على ثلاثة محاور في محاولة 
لانـــتـــزاع مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي من 
ســيــطــرة قــــوات الــجــيــش، الــتــي تــقــوم 

بتأمين الحقول والموانئ النفطية.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ونــــــــــــــددت 
الــفــرنــســيــة أمـــــس «بــــأشــــد الـــعـــبـــارات 
الــهــجــوم»، واصــفــة المهاجمين بأنهم 
«مــتــطــرفــون»، وأوضــحــت أن «فرنسا 
مـــصـــمـــمـــة عــــلــــى الــــتــــوصــــل إلـــــــى حــل 
ســيــاســي دائـــم فــي ليبيا عــبــر إجـــراء 
انتخابات، تم التوافق على موعدها 
في مؤتمر باريس في ٢٩ مايو (أيار) 

الماضي».
ورغــــــم أن حـــكـــومـــة الــــســــراج قــد 
نــفــت صــلــتــهــا بـــالـــجـــضـــران، وتـــبـــرأت 
مـــنـــه رســـمـــيـــا فــــي بـــيـــان لـــهـــا، إلا أن 
حكومة عبد الله الثني المؤقتة، التي 
تدير شرق البلاد والموالية للجيش، 
بـــالـــتـــورط، ورأت أن «هـــذا  اتــهــمــتــهــا 
الــهــجــوم يــهــدف لــلــتــحــجــج بــمــنــع أي 
تـــقـــدم فـــي عــمــلــيــات الـــوفـــاق الــلــيــبــي، 
ومــــا يـــجـــري حــالــيــا مـــن حـــــراك عقب 
لقاء بــاريــس، بسبب تشبث البعض 

بالسلطة».
بــــــدورهــــــا، أدانـــــــــت بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا الــهــجــوم، 
معتبرة أن «هـــذا التصعيد الخطير 

فـــي مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي يــعــرض 
اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدد بإشعال 

مواجهة واسعة النطاق في البلاد».
ميدانيا، واصلت قوات الجيش 
الوطني الليبي عمليتها العسكرية 
لتحرير آخــر ضــواحــي مدينة درنــة، 
وأعـــلـــنـــت غـــرفـــة الـــــطـــــوارئ الــتــابــعــة 
للهلال الأحمر الليبي بمدينة درنة 
أنــــهــــا انـــتـــشـــلـــت أمـــــــس ٤ جــــثــــث مــن 
أماكن الاشتباكات، فيما قال النقيب 
صـــالـــح فــــــرج، وهـــــو ضـــابـــط يـــشـــارك 
فـــي دوريــــــات بــمــنــاطــق تــخــضــع الآن 
الــوطــنــي: «لــم يعد  لسيطرة الجيش 
يوجد شيء في درنة... هم فلول من 
٥٠ أو ٦٠ شخصا يناورون في جميع 

الجهات».
وأضـــاف فــرج موضحا «حاليا 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة سقطت،  شيحا 
والفلول لا يزالون في القلعة بالقرب 
مــــن مــنــطــقــة المــــغــــار آخـــــر مــعــاقــلــهــم. 
يريدون منطقة وسط البلاد وسوق 
الــــــظــــــلام وغــــيــــرهــــا لأنـــــهـــــا عـــــمـــــارات 

جنود ليبيون في عرض عسكري في بنغازي في مايو الماضي (أ.ف.ب)تحميهم من السيارات المسلحة».

خادم الحرمين الشريفين خلال أداء صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة
ويبدو الامراء بندر بن محمد وفيصل بن تركي وخالد بن فهد  (واس) 

الملك سلمان خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر وبينهم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري والقائد العسكري للتحالف الإسلامي راحيل شريف  (واس)

الامير فيصل بن بندر  أمير منطقة الرياض خلال زيارته الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام 
المملكة في منزله وتهنئته بعيد الفطر المبارك (واس)

 الامير فيصل بن سلمان خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر المبارك بقصر سلطانة
 في المدينة المنورة أمس (واس)

أمراء المناطق يؤدون الصلاة 
 وأكثر من مليون مصل في المسجد النبوي

بن حميد: السعودية محضن العرب والمسلمين 
وحصنهم المنيع وطوق النجاة لأشقائها

استقبل المهنئين ووصل إلى جدة قادماً من مكة بعد قضاء العشر الأواخر من رمضان بجوار الكعبة المشرفة 

خادم الحرمين الشريفين يتقدم المصلين لأداء صلاة العيد في المسجد الحرام 



تقرير سري أممي يؤكد وجود 
{بصمات إيرانية} على صواريخ الحوثي

نيويورك: علي بردى

أفـــــاد الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنطونيو غوتيريش 
فــي تقرير ســري أعـــده لمجلس 
الــــــــقــــــــرار ٢٢٣١  الأمـــــــــــن حـــــــــول 
وحــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عــلــى نــســخــة مــنــه، بـــأن خــبــراء 
الــدولــيــة تعرفوا على  المنظمة 
مـــــكـــــونـــــات إيـــــرانـــــيـــــة الـــصـــنـــع 
والتصميم فــي حــطــام خمسة 
صــواريــخ باليستية أطلقتها 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي ضــد 
السعودية منذ يوليو (تموز) 

.٢٠١٧
فــي  غــــوتــــيــــريــــش  وأورد 
تقريره الخامس حــول تنفيذ 
الـــعـــامـــة  ـــــقـــــرار أن «الأمــــــانــــــة  ال
عرضت بعناية كل المعلومات 
والمــــــــــــــواد المـــــتـــــاحـــــة فــــــي شــــأن 
الادعـــــــــــــــاءات المـــتـــعـــلـــقـــة بــنــقــل 
الصواريخ الباليستية أو أجزاء 
الــتــكــنــولــوجــيــا ذات  مــنــهــا أو 
الصلة من إيران إلى الحوثيين 
فــي الــيــمــن، والــتــي ربــمــا تكون 
قــــد اســـتـــخـــدمـــت فــــي عــمــلــيــات 
إطــلاق الصواريخ الباليستية 
التي تستهدف أراضي المملكة 
الــســعــوديــة»، مضيفاً  العربية 
أنــــه «عــلــى أســــاس المــعــلــومــات 
الــتــي جـــرى تحليلها،  والمــــواد 
فإن تقييم الأمانة هو أن حطام 
خمسة صــواريــخ أطلقت على 
يــنــبــع والــــريــــاض مــنــذ يــولــيــو 
فــــــي ســـمـــات  يــــشــــتــــرك   ٢٠١٧
تصميم رئيسية بنوع معروف 
من الصواريخ التي تصنعها 
إيــران». وأضــاف أن أن «تقييم 
الأمانة العامة (خلص إلى) أن 
بعض الأجزاء المكونة للحطام 
إيــــران». غير أنها  صنعت فــي 
«لــــم تــتــمــكــن بــعــد مـــن تــحــديــد 
موعد نقل مثل هذه الصواريخ 
أو أجزاء منها أو التكنولوجيا 
ذات الصلة من إيران، ولا سيما 
ما إذا كان النقل حصل بعد ١٦ 
يناير (كانون الثاني)  ٢٠١٦، 
اليوم المحدد في دخول الاتفاق 

حيز التنفيذ».
وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه «فـــــي 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، لفتتني 
إســــــرائــــــيــــــل إلـــــــــى مــــعــــلــــومــــات 
عـــــن احــــتــــمــــال وجــــــــود طـــائـــرة 
إيـــرانـــيـــة مــــن دون طـــيـــار أتـــت 
مــن ســوريــا، وذكـــرت إسرائيل 
أنــهــا اعــتــرضــتــهــا وأسقطتها 
بــعــد دخــولــهــا المـــجـــال الــجــوي 
الإســرائــيــلــي». ولــكــن «لـــم تتح 
الفرصة للأمانة بعد لفحص 
حـــــطـــــامـــــهـــــا». بــــيــــد أنــــــــه لــفــت 

إلــــى تــقــاريــر لــوســائــل الإعــــلام 
الإيـــرانـــيـــة عـــن نــشــر كــثــيــر من 
الــطــائــرات الإيــرانــيــة بــلا طيار 
فـــي ســــوريــــا، مــضــيــفــاً أنــــه «لا 
لــدى الأمــانــة معلومات  توجد 
عن مالك أو مشغل الطائرة من 

دون طيار».
كــذلــك لفت إلــى أن الأمــانــة 
إلـــــــى درس  الـــــعـــــامـــــة «دعــــــيــــــت 
أســـــلـــــحـــــة وعـــــــتـــــــاد ذي صـــلـــة 
استولت عليها البحرين بعد 
أنــجــزت  يــنــايــر ٢٠١٦، كــمــا   ١٦
الأمــانــة اســتــعــراضــهــا لسفينة 
محملة بالمتفجرات اكتشفتها 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإمــاراتــيــة». 
وأضاف أنه «في كلتا الحالتين، 
فإن الأمانة واثقة من أن بعض 
الأســلــحــة والمـــــواد ذات الصلة 
إيرانية الصنع»، لكنها لم تعثر 
على الدليل الخاص بنقلها من 

إيران بعد ١٦ يناير ٢٠١٦.
وأشــار إلى ما قاله القائد 
فــي «حــمــاس» يحيى السنوار 
فــي ٢١ مايو (أيـــار)  ٢٠١٨ عن 
«كتائب القسام»  تزويد إيران لـ
وجــمــاعــات مسلحة أخــرى في 
غزة بالمعدات العسكرية والمال 
والـــخـــبـــرة، بــمــا فـــي ذلــــك بعد 
النزاع في غزة عام ٢٠١٤. منبهاً 
إلى أن «أي عمليات نقل أسلحة 
إيــرانــيــة بعد تــاريــخ ١٦ يناير 
(...) مخالف للأحكام المرفقة 
بــــالــــقــــرار ٢٢٣١». وكـــشـــف أن 
الكيانات الإيرانية الموضوعة 
على لوائح العقوبات «لا تزال 
تــشــارك فــي مــعــارض الأسلحة 
الأجنبية، بما في ذلك منظمة 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة، وهــي 
القائمة وفقا  كــيــان مـــدرج فــي 
أن  أن  وأكـــــــد   .«٢٢٣١ لـــلـــقـــرار 
الـــــجـــــنـــــرال قـــــاســـــم ســلــيــمــانــي 
«يــــواصــــل الــســفــر إلــــى الـــعـــراق 
على رغم أحكام حظر السفر» 

الواردة ضده.
وفي استنتاجات رئيسية 
أخرى، قال غوتيريش إن الأمم 
المتحدة «تبحث في تقارير من 
(لـــم يــذكــر اسميهما)  دولـــتـــين 
تــفــيــد بــــأن إيــــــران تــلــقــت مـــواد 
ومعدات وتكنولوجيا مزدوجة 
الاستخدام» في انتهاك لقيود 
فـــرضـــهـــا مــجــلــس الأمـــــــن. كــمــا 
أفاد بأنه تلقى رسالة مؤرخة 
١٥ مايو من السفير الأوكراني 
تشير إلى أن أجهزتها الأمنية 
«منعت محاولة قام بها اثنان 
من المواطنين الإيرانيين لشراء 
ونقل» مكونات لــصــاروخ جو 
- جـــو والـــوثـــائـــق الــفــنــيــة ذات 

الصلة به.

أخبار
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مقتل ١٥٠ حوثياً... وزعيم التمرد يحض على «الزخم البشري»... وهادي يؤكد اقتراب النصر 

تحرير أجزاء من مطار الحديدة... وغريفيث إلى صنعاء لإقناع الميليشيات بتسليم المدينة 
جدة: أسماء الغابري

الرياض: نايف الرشيد
صنعاء - الحديدة: «الشرق الأوسط»

وســـط مــعــارك عنيفة وضــربــات 
مكثفة لطيران تحالف دعم الشرعية، 
الــيــمــنــيــة المشتركة  الـــقـــوات  ســيــطــرت 
المـــــــســـــــنـــــــودة أمــــــــــس عـــــلـــــى الأجــــــــــــزاء 
الجنوبية الغربية من مطار الحديدة 
وســاحــة الــعــروض بــعــد أن تــجــاوزت 
الـــدوار، وأدت المــواجــهــات مع  منطقة 
الميليشيات الحوثية إلى مقتل نحو 
١٥٠ متمردا، بينهم قيادات ميدانية. 
ـــــذي تـــواصـــل الـــقـــوات  وفــــي الـــوقـــت ال
المشتركة تقدمها على أكثر من محور 
لاســتــكــمــال تــحــريــر المـــطـــار والــتــوغــل 
على الخط الساحلي باتجاه الميناء، 
تــســعــى وحـــــــدات عــســكــريــة لــلــتــوجــه 
شرقي المطار والتقدم باتجاه منطقة 
«كيلو ١٦» لتطويق المدخل الشرقي 
لمـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة، والـــســـيـــطـــرة عــلــى 

معسكر استراتيجي للميليشيات.
وبينما تحدثت مصادر محلية 
عن قيام الميليشيات بتفخيخ الطرق 
المـــؤديـــة إلـــى المــيــنــاء وتــحــويــل أجـــزاء 
كبيرة منه إلى مواقع لتخزين الأسلحة 
والصواريخ والعربات الثقيلة، أفادت 
مــــصــــادر فــــي مـــكـــتـــب مـــبـــعـــوث الأمــــم 
المــتــحــدة إلـــى الــيــمــن مــارتــن غريفيث 
إلــى صنعاء، في  بأنه سيصل اليوم 
مسعى لتحذير الحوثيين من ارتكاب 
أي أعمال عدائية تجاه البنية التحتية 
للميناء. وذكرت مصادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط» أن غريفيث يحمل  لـ
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة آخـــــر طـــوق 
للنجاة عــبــر مــحــاولــة إقــنــاع قــيــادات 
الجماعة بتسليم الحديدة ومينائها 
سلميا، مقابل ضمان انسحاب آمن 
لميليشياته بــاتــجــاه صــنــعــاء، قبيل 
الانخراط في مفاوضات السلام التي 
يقوم بالتحضير لاستئنافها أملا في 

تحقيق تسوية سياسية.
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، أكـــد الرئيس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي، أنه 
لا تراجع عن انتزاع مدينة الحديدة 
ومــيــنــائــهــا مــــن قــبــضــة الانــقــلابــيــين 
الحوثيين، لجهة درء المفاسد الناجمة 
الــجــمــاعــة للميناء من  عــن اســتــغــلال 
أجل تهريب السلاح ونهب العائدات 
المالية والعبث بالمساعدات الإنسانية 
الــتــي تتدفق عــبــره، وهــو مــا قــاد إلى 
تــهــديــد حــيــاة الــســكــان فـــي الــحــديــدة 
وفــي المناطق التي تخضع لسيطرة 
«الشرق الأوسط»  الجماعة. وأفادت لـ
مصادر عسكرية ومحلية متطابقة، 
بأن عناصر الميليشيات يعانون من 
انــهــيــارات كبيرة ميدانية ومعنوية 
فــي ظــل الأعـــــداد الــكــبــيــرة مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى فـــي صــفــوفــهــم، وفــــي ظل 
الأعـــمـــال الانــتــحــاريــة الــتــي يــقــومــون 

بها في مسعى لإعاقة عملية تحرير 
الحديدة التي أطلقت عليها القوات 

المشتركة اسم «النصر الذهبي».
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الــحــوثــيــين 
أقــــامــــوا نـــقـــاط تــفــتــيــش فــــي المـــداخـــل 
الشرقية والشمالية للمدينة مهمتها 
إعـــدام العناصر الــتــي تــحــاول الــفــرار 
من المواجهات، في الوقت الذي تتقدم 
فيه القوات المشتركة عمليا في أحياء 
المـــديـــنـــة الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة بــعــدمــا 
ســيــطــرت عــلــى الأجــــــزاء الــغــربــيــة من 

المطار.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــصــــــــــادر طــــبــــيــــة 
«الشرق الأوسط»  وعسكرية تحدثت لـ
لقي أكثر من ١٥٠ مسلحا حوثيا أمس 
حتفهم إضــافــة إلـــى ســقــوط عــشــرات 
الـــجـــرحـــى، جـــــراء المـــعـــارك الــضــاريــة، 
وضــربــات الــطــيــران، الــتــي استهدفت 
عـــــددا مـــن الـــخـــنـــادق والأنــــفــــاق الــتــي 
حفرها عناصر الجماعة في محيط 
المطار وقاموا بتمويهها من أجل عدم 

لفت الانتباه.
وســــيــــطــــرت الـــــقـــــوات المـــشـــتـــركـــة 
- بــحــســب المــــصــــادر - عـــلـــى الأجــــــزاء 
الــغــربــيــة الــجــنــوبــيــة مــن المــطــار الــذي 
تــبــلــغ مــســاحــتــه الإجــمــالــيــة نــحــو ٢٠ 
كــيــلــومــتــرا مــربــعــا، بــعــد أن سيطرت 
فــــي جـــنـــوبـــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق المــنــتــجــع 
الريفي وقرية الشجيرة ودير خمسين 
والــــشــــريــــم والـــنـــخـــيـــلـــة والـــســـمـــاحـــي 
وقــضــبــة ومــنــطــقــة المــنــظــر الــتــي تعد 
عمليا من الأجزاء الجنوبية للمدينة.
وأكـــد العقيد ركــن صـــادق دويــد 

المــتــحــدث الــرســمــي لـــقـــوات المــقــاومــة، 
أن مطار الحديدة الدولي بات تحت 
لــلــقــوات المشتركة  الــنــاريــة  الــســيــطــرة 
وســـــــــط انــــــهــــــيــــــار كــــبــــيــــر لـــــدفـــــاعـــــات 
الميليشيات. وأوضح دويد أن القوات 
المــشــتــركــة أحــكــمــت ســيــطــرتــهــا على 
الــدوار الكبير وهو المدخل الجنوبي 
لمدينة الحديدة الــذي يبعد مسافة ٤ 

كيلومترات عن مطار الحديدة.
وأكـــــــــد ولـــــيـــــد الــــقــــديــــمــــي وكـــيـــل 
«الـــشـــرق  لــــ الـــحـــديـــدة  أول مــحــافــظــة 
الأوســــــط»، أن الــتــقــدم الــــذي أحــزرتــه 
المــشــتــركــة تسبب فــي انهيار  الــقــوات 

دفاعات الميليشيات ما دفع قياداتهم 
إلـــى نــصــب نــقــطــة أمــنــيــة فـــي منطقة 
الكرد شــرق مركز مديرية الدريهمي 
لضبط أفراد الميليشيات الفارين من 
المــواقــع. ووصـــف القديمي الساعات 
القادمة بالحاسمة التي ستزف خبر 
دخول المقاومة المشتركة داخل مدينة 
الحديدة ومينائها. وعــمّــا سيحدث 
بعد تحرير الميناء، ذكر القديمي أن 
الميناء سيسلم إلى الحكومة الشرعية 
ومــنــهــا إلـــى الــســلــطــة المــحــلــيــة لإعـــادة 
تشغيله بإشراف التحالف، وستكون 
الــدولــة وسيصرف  إيـــراداتـــه لصالح 
منها مرتبات الموظفين ويعاد العمل 

في المشاريع المتعثرة بالمحافظة.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية 
أن قــوات الجيش مسنودة بالمقاومة 
وقــــــوات الــتــحــالــف تــســتــكــمــل تــحــريــر 
ســـاحـــة الــــعــــروض جـــنـــوب الـــحـــديـــدة 
وتـــــواصـــــل تـــقـــدمـــهـــا بـــاتـــجـــاه شــــارع 
الخمسين المــؤدي إلى مطاحن البحر 
الأحـــمـــر. وذكـــــرت المـــصـــادر المــيــدانــيــة 
المــدعــومــة، تقوم  الــقــوات المشتركة  أن 
بعملية واسعة لنزع الألغام الفردية 
والمــضــادة لــلــدروع والآلــيــات الثقيلة، 
حيث زرعت الميليشيات الآلاف منها.
الــقــيــادي الحوثي البارز  وكــان 

المــتــوكــل، قتل  إبــراهــيــم  العميد علي 
خلال المواجهات الأخيرة في الساحل 
الغربي، وهو قائد رفيع فيما تسمى 
المــوت الحوثية، وهــو ممن  بكتائب 
مــكــث ســنــوات يتلقى تــدريــبــاتــه في 
إيران، كما خسرت الجماعة قائدها 
في معركة المطار المدعو علي حسين 
المراني، مع ١٥ على الأقل من مرافقيه، 

جراء ضربة لطيران التحالف.
كــذلــك، أكـــدت المــصــادر أن نجل 
محافظ الجماعة في الحديدة، حسن 
الــهــيــج، قــتــل قــبــل ثــلاثــة أيــــام خــلال 
ضربة جوية استهدفته مع آخرين 
أثناء قيامه بإيصال إمدادات تسليح 

للجماعة في الخطوط الأمامية، وأن 
والده الهيج أصيب بصدمة ألزمته 
الاعتكاف في مكان غير معروف ما 
جعل الجماعة الحوثية تكلف أحد 

قياداتها للقيام بمهامه.
واســتــمــرت المــيــلــيــشــيــات أمـــس، 
في الدفع بالمزيد من المجندين، نحو 
الــغــربــي، استجابة لدعوة  الــســاحــل 
زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة مــــن أجـــــل «الـــزخـــم 
الـــبـــشـــري» وأفـــــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة 
فــي صنعاء بــأن العناصر الحوثية 
زجــــوا بــالــعــشــرات مـــن أتــبــاعــهــم في 
حافلات لنقل الركاب المدنيين باتجاه 
الحديدة، رفقة شاحنات نقل صغيرة 
إمــــدادات غذائية لمسلحيهم.  تحمل 
ويركز كبار قيادات الميليشيات في 
تصريحاتهم الأخيرة، على إصرارهم 
على المواجهة المسلحة حتى النهاية، 
مع توسل مستمر للمجتمع الدولي 
والمنظمات الإنسانية للتدخل لوقف 
المــــعــــركــــة، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع مـــحـــاولـــة 
تهويلهم للنتائج الإنسانية والآثار 
المترتبة على عملية تحرير الحديدة 

ومينائها.
ويـــــــــراهـــــــــن زعــــــيــــــم الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي، كما 
ظهر من خطابه الأخير عشية العيد، 
«الــزخــم البشري»  بـــ على مــا وصفه 
لــلــمــقــاتــلــين، فــــي وقـــــف مــــا ســمــاهــا 
بالاختراقات الحاصلة في الساحل 
الــــغــــربــــي، وهـــــي دعـــــــوة مــســتــمــيــتــة 
منه ويائسة لأتباعه للانتحار في 
المناطق المكشوفة أمام نيران القوات 

المشتركة وضربات الطيران.
وأكـــد عبد الــرقــيــب وزيـــر الإدارة 
المــحــلــيــة بــالــحــكــومــة الــيــمــنــيــة رئــيــس 
اللجنة العليا للإغاثة أن الحوثيين 
يــجــنــون أكـــثـــر مـــن ٣٠ مــلــيــون دولار 
شــــهــــريــــاً مــــــــــوارد مــــالــــيــــة مـــــن مـــيـــنـــاء 
الــــحــــديــــدة، ويـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا لــدعــم 
مــجــهــودهــم الـــحـــربـــي. وقــــال الــرقــيــب 
«الشرق الأوسط» أمس، إن الحوثيين  لـ
يعتبرون الحديدة وميناءها مورداً 
مالياً مهماً، إضافة إلى استخدامهم 
المــــيــــنــــاء قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة لـــتـــوريـــد 
الأسلحة والمــعــدات ما يشكل تهديداً 
لحركة الملاحة البحرية وتهديدا للأمن 
الإقــلــيــمــي. وأضـــــاف أن «كــــل المـــــوارد 
الإغـــاثـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة والــصــنــاعــيــة 
التي تأتي للحديدة تستخدم لخدمة 
المجهود الحربي للحوثيين». وتابع 
الــحــوثــيــة تستخدم  المــيــلــيــشــيــات  أن 
المــــــواد الإغـــاثـــيـــة الـــتـــي تـــدخـــل مــيــنــاء 
الحديدة لخدمة مجهودهم الحربي، 
دون أن يستفيد منها سكان الحديدة 

ولا سكان المحافظات الأخرى.
وفي تعليقه على زيارة الرئيس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي إلى 
عــدن، قــال الــوزيــر اليمني إنها تأتي 
فــي السياق الطبيعي مــن أجــل إدارة 
الــحــديــدة ومتابعة  عــمــلــيــات تــحــريــر 
المـــلـــفـــات الأخــــــرى كـــافـــة. وأضــــــاف أن 
الزيارة جاءت بعد لقاء الرئيس هادي 
بــالــقــيــادة فــي الــســعــوديــة والإمـــــارات 
وجرت مناقشة المشكلات التي تواجه 
المــــنــــاطــــق المــــــحــــــررة كـــتـــثـــبـــيـــت الأمـــــن 
والاستقرار بها، والملفات الاقتصادية 
تـــزال  والاســـتـــثـــمـــاريـــة، إذ إن عــــدن لا 

مستهدفة من الميليشيات المسلحة. 
وفــــي حـــين يــســتــبــعــد المــراقــبــون 
أن ينجح المبعوث الأمــمــي غريفيث 
في مسعاه لإقناع قــادة الميليشيات 
بـــحـــقـــن دمـــــــاء أتـــبـــاعـــهـــم والــــخــــروج 
مــن الــحــديــدة بــأقــل الــخــســائــر، أشــار 
الــرئــيــس هــــادي، فــي خــطــابــه عشية 
العيد، إلى أن «النصر الوشيك» في 
الــحــديــدة، ســيــكــون بمثابة النهاية 
الحتمية للحوثيين ولانقلابهم على 
الشرعية. وقـــال «نتطلع وبــكــل عزم 
وثقة وإصــرار لصناعة نصر جديد 
بتحرير مدينة الحديدة، ومينائها 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي». وتـــــوعـــــد هـــــادي 
بـــاســـتـــمـــرار المـــــعـــــارك حـــتـــى تــحــريــر 
كافة الأراضي الواقعة تحت سيطرة 
الميليشيات، وقــال «إننا جميعا في 
معركة مصيرية هامة ولــن تتوقف 
إن شـــاء الــلــه حــتــى نــســتــرد كــل شبر 
في هذا الوطن» داعيا إلى «توحيد 
الــجــهــود ورص الــصــفــوف وتــجــاوز 
الــــخــــلافــــات الــــصــــغــــيــــرة» وأضــــــــاف: 
«دعوني أقول لكم، بثقة لا يشوبها 
أي شك، بأن النصر قريب، بل وأقرب 

مما يتصوره الكثيرون».

عناصر من الجيش اليمني في مواجهات مع المتمردين قرب مطار الحديدة أمس (ا.ف.ب)

د على الثورة ضدهم
ّ

خطاب جديد لصالح يعرّي طائفية الحوثيين ويشد
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أمــــاطــــت قــــنــــاة «الـــيـــمـــن الــــيــــوم» 
الـــتـــابـــعـــة لأقــــــــارب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
السابق علي عبد الله صالح، والتي 
تــبــث مــن الــعــاصــمــة المــصــريــة، عشية 
عيد الفطر المبارك، اللثام عن خطاب 
جــديــد لــصــالــح كـــان قــد ســجــلــه قبيل 
مقتله بساعات كما يبدو، في الرابع 
من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
على وقع أصوات الاشتباكات العنيفة 
حول أسوار منزله في صنعاء قبل أن 
تقتحمه الميليشيات الحوثية وتقوم 
تل 

ُ
بتصفيته وتزوير الكيفية التي ق

بها.
وتـــــضـــــمـــــن الـــــخـــــطـــــاب المـــــصـــــور 
الــــــذي تـــزيـــد مـــدتـــه عـــلـــى ١٠ دقـــائـــق، 
تـــعـــريـــة كـــامـــلـــة لـــلـــمـــشـــروع الــطــائــفــي 
الــحــوثــيــة، كما تضمن  للميليشيات 
تشديداً مــن قبل صالح للثورة على 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، الـــتـــي حــمّــلــهــا 
المسؤولية الكاملة عن تدمير البلاد 
والـــتـــســـبـــب فـــــي قــــيــــام تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية بقيادة السعودية بالتصدي 

لانقلاب الجماعة.
وفيما كانت تــرددت الأنــبــاء في 

الأشــهــر المــاضــيــة، أكــثــر مــن مـــرة، عن 
وجود هذا الخطاب الوداعي للرئيس 
اليمني السابق، اتهمت مصادر في 
حــزبــه (المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي)، عــنــاصــر 
الــحــزب بخيانته وعـــدم السماح  فــي 

للخطاب بالظهور في حينه.
وقالت المصادر التي تحدثت في 
«الشرق الأوســط» وطلبت  لـ صنعاء، 
عــدم الإشـــارة إلــى هويتها خــوفــاً من 
بـــارزاً  قــيــاديــاً  بــطــش الميليشيات، إن 
مسؤولاً عن إعلام الحزب، قام بخيانة 
الــرئــيــس الــســابــق لــصــالــح الحوثيين 
وحـــــال دون وصـــــول الــتــســجــيــل إلــى 
 
ً
وســــائــــل الإعـــــــلام فــــي حـــيـــنـــه، خـــدمـــة
للجماعة التي كان يعمل لمصلحتها 
مــنــذ مـــدة، مــســتــغــلاً قــربــه مــن صالح 

واطّلاعه على كل تحركاته.
وفي الوقت الذي دحض خطاب 
صــــالــــح، تــــزويــــر الـــحـــوثـــيـــين طــريــقــة 
مـــقـــتـــلـــه الــــتــــي حـــــاولـــــوا مـــــن خــلالــهــا 
تـــصـــويـــره فــــي هــيــئــة «الــــخــــائــــن لــهــم 
والـــهـــارب مــن المــواجــهــة مــعــهــم» ظهر 
صالح في أثناء إلقاء الخطاب رابط 
الــجــأش، مــدركــاً أنــه خطابه الــوداعــي 
ووصــيــتــه الأخــيــرة الــتــي ألــقــاهــا على 
وقـــع أصـــــوات الاشــتــبــاكــات المسلحة 

بـــين حـــراســـه وعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
الــذيــن كــانــوا يــطــوّقــون أســـوار منزله 
المــعــروف بقصر «الثنية» بالدبابات 

ويقصفونه بالقذائف الثقيلة.
لم يكن الخطاب الجديد، يختلف 
فــي جــوهــر مــضــامــيــنــه، عــن الخطاب 
الــــــذي كـــــان صـــالـــح حـــمّـــلـــه وصـــايـــاه 
ودعا فيه أتباعه وعامة اليمنيين إلى 
الانتفاضة ضد الحوثيين في الثاني 
من ديسمبر وفتْح صفحة جديدة مع 
تحالف دعم الشرعية من أجل إنهاء 
إلــى اليمن  الحرب وإعــادة الاستقرار 
وإعــادتــه إلــى محيطه الــعــربــي، لكنه 
كــان أكثر وضــوحــا وحــدة ومهاجمة 
الــحــوثــيــة ومــشــروعــهــا  للميليشيات 
الــطــائــفــي.ورغــم أن صــالــح حـــاول في 
الــجــديــد، أن يــبــرر لتحالفه  الــخــطــاب 
مع الجماعة الحوثية، بدعوى أنه كان 
يأمل أن تتحول إلى جماعة وطنية، 
فـــإنـــه أيـــضـــاً حــــــاول فـــيـــه الــــدفــــاع عــن 
نفسه، إزاء التهم التي كان خصومه 
يسوقونها ضده، ومنهم الحوثيون 
أنــفــســهــم، بــخــصــوص ثــروتــه وتلقيه 
أموالاً من دول عربية، نافياً عن نفسه 
تهم «العمالة والتبعية والخضوع» 

عدا لشعبه ومصلحة اليمنيين.

كـــمـــا حــــــرص عـــلـــى أن يــســتــهــل 
الــخــطــاب، لــيــس مــوجــهــاً إلـــى أتباعه 
وحزبه فحسب، بل إلى كل اليمنيين 
المناهضين للجماعة الحوثية، وهم 
من أطلق عليهم «جماهير سبتمبر 
(أيــــلــــول) وأكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
والــــــثــــــورة والـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــريـــة 

والديمقراطية».
وفي حين كان صالح -كما يبدو- 
إلــى أتباعه  يــحــاول أن يصل خطابه 
إلــى نجدته بعد أن تأكد من  ليهبّوا 
مـــصـــيـــره المــــحــــتــــوم، حـــــرص عـــلـــى أن 
يــكــشــف لــهــم تـــصـــرفـــات المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي قــــــال إنــــهــــا تــقــصــف 
المــــنــــازل، وتــقــتــل الأطـــفـــال والــشــيــوخ 
والمارة وغير المارة فضلاً عن مهاجمة 
جامع الصالح ومنازل قيادات حزب 

«المؤتمر» ومنازل أقاربه.
وشــــــــنــــــــع صــــــــالــــــــح عــــــلــــــى حـــكـــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بـــالـــقـــول: «٣ 
ســنــوات عــجــاف والشعب يعاني من 
هــذا التصرف الأرعــن وغير المسؤول 
بـــعـــنـــجـــهـــيـــة وطــــائــــفــــيــــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة 
وعنصرية وتصفية المؤسسات من كل 
أبناء الشعب اليمني ويحلون محلهم 
من نفس العشيرة (سلالة الحوثي) 

كأنهم هم كما يقولون إنهم الصفوة 
الله  الــرســول صلى  وإنهم من أحفاد 

عليه وسلم».
وتــابــع: «دمـــروا التنمية، دمــروا 
البنية التحتية، دمروا كل شيء، هم 
السبب بما قــام بــه التحالف بقيادة 
السعودية، هــم السبب بتصرفاتهم 
الرعناء وتبنيهم فكراً غير فكر اليمن 
وإسلاماً غير إسلام اليمن... تصرفات 

غير مقبولة لدى الشعب اليمني».
ودعــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الــــيــــمــــنــــي فــي 
خــطــابــه إلـــى الـــثـــورة ضـــد الــحــوثــيــين 
قائلاً: «ثوروا، ثوروا، ثوروا من أجل 
الحفاظ على الديمقراطية والحرية 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مـــــبـــــادئ وأهــــــــداف 
سبتمبر وأكــتــوبــر العظيمتين»، في 
إشــارة إلى الثورة التي أطاحت حكم 
الأئــمــة فــي الــشــمــال وتــلــك الــتــي أنهت 
وجود الاستعمار في جنوب اليمن».

وعـــــدّ صـــالـــح مـــا لــحــق مـــن ظلم 
بــالــيــمــنــيــين خـــلال ثـــلاث ســـنـــوات من 
انقلاب الجماعة الحوثية، أنه يعادل 
ما نالهم من ظلم خلال حكم الإمامين 
يــحــيــى حــمــيــد الـــديـــن ونــجــلــه أحــمــد 
حميد الــديــن خــلال الــفــتــرة مــن ١٩١٨ 
إنــــه لا يــهــمــهــا ســوى  - ١٩٦٢. وقـــــال 

«أن تحكم الشعب اليمني بالحديد 
والـــنـــار». وتــابــع صــالــح قـــائـــلاً: «لقد 
قـــامـــت ثـــــورة ســبــتــمــبــر وأكـــتـــوبـــر من 
أجــل رفــع الظلم عــن الشعب اليمني، 
ولــكــن جــــاء ظــلــم أظــلــم مـــن آل حميد 
الـــديـــن، ونـــقـــول رضــــي الــلــه عـــن بيت 
حميد الدين كانوا أنظف وأشرف من 
هـــذه الــشــرذمــة الــكــاهــنــة الــتــي أتعبت 
اليمن ست حروب قدمنا فيها ١٣ ألف 
شهيد من أجل تصرفاتهم الرعناء». 
وأضاف: «أدعو إلى انتفاضة شعبية 
عــــارمــــة وإضــــــرابــــــات عـــامـــة مــــن أجـــل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام الــجــمــهــوري 
والحرية والديمقراطية وإعــادة بناء 
ما هدمته الحرب... وأكــرر... أن على 
الـــحـــوار  يــــد  تـــمـــد  الـــتـــحـــالـــف أن  دول 
مـــع الــشــعــب الــيــمــنــي فـــي ظـــل قــيــادة 
انتقالية حتى تتم انتخابات مباشرة 
ديمقراطية لرئاسة الدولة ممثلة في 
رئــاســة الـــدولـــة والــحــكــومــة ومجلس 
الــــــــنــــــــواب والمـــــجـــــلـــــس الاســـــتـــــشـــــاري 

والسلطة المحلية».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــيــــمــــنــــي فــي 
مــعــرض وصــفــه للحوثيين «إنــهــم لا 
يؤمنون بالديمقراطية ولا يؤمنون 
بانتخابات، بل يؤمنون بولاية الفقيه 

المرجعية، ويقولون إن الشعب اليمني 
زنابيل وهم قناديل، الشعب اليمني 
كله زنابيل ما لم يكونوا من أصول 
هاشمية على الرغم من أن الهاشميين 
الشرفاء والمخلصين نثمّن مواقفهم».

وكـــــشـــــف صـــــالـــــح عــــمــــا يـــجـــري 
مـــن عــمــلــيــات حــوثــنــة الـــدولـــة، بقوله 
إن قــــادة الــجــمــاعــة «يــــدرّســــون رجـــال 
الــدولــة والــضــبــاط مــلازمــهــم وفكرهم 
فـــي الـــبـــدرومـــات، والــشــعــب بـــلا أكـــل» 
وأنهم «امتلكوا العقارات والسيارات 
الفاخرة والملابس الضخمة والأراضي 

والعقارات».
وبينما كان صالح يلقي خطابه 
الــذي لم يــرَ النور إلا بعد أكثر من ٧ 
أشهر مــن مقتله، بــدا كأنه متأكد أن 
ساعته قد حانت، محاولاً أن يطمئن 
نفسه بأنه إن عاش فسيبقى خادماً 
تل فإنه 

ُ
لشعبه، على حد قوله، وإن ق

سيموت شهيداً في مسكنه ثائراً على 
الجماعة الحوثية، وغير منضمٍّ في 
الوقت نفسه إلى صف الشرعية التي 
يــقــودهــا الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد ربــه 

منصور هادي.
وقال صالح: «لم أكن في يوم من 
الأيام في جيب أي قوة دولية أو دولة 

أنــا  عــربــيــة لا شقيقة ولا صــديــقــة... 
الــوطــن، عميل لتربة هذا  عميل لهذا 
الوطن، عميل لأطفال اليمن ولرجال 
اليمن ولنساء اليمن، لتنمية اليمن».

وتطرق صالح في ختام خطابه 
إلـــى مــواقــفــه الــقــومــيــة وتــلــك المتعلقة 
قـــائـــلاً: «أنـــا  بــالــقــضــيــة الفلسطينية 
كــنــت مــســانــداً للقضية الفلسطينية 
ومع أشقائنا الفلسطينيين، والشعب 
الفلسطينية...  القضية  مــع  اليمني 
الله  هــذه هــي كانت عمالة علي عبد 
صالح لوطنه وللقضية الفلسطينية 
وكـــل الــعــمــل الــقــومــي الــعــربــي، تحية 
لــــك أيـــهـــا الــــشــــعــــب... تــحــيــة لــــك أيــهــا 

الشعب... وداعاًً».
ويبدو أن توقيت إذاعة الخطاب 
الــجــديــد لــصــالــح عــشــيــة عــيــد الــفــطــر، 
جــــاء مـــن قــبــل أقــــاربــــه، لــيــتــزامــن من 
جهة مع المناسبة التي تعوّد أن يلقي 
خــطــابــاتــه فــيــهــا، ولــيــواكــب مــن جهة 
أخــــرى خــطــابــات الــحــوثــي والــرئــيــس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، فــضــلاً عن 
أنــه يتزامن مــع المــعــارك الــتــي يشارك 
فــيــهــا نـــجـــل شــقــيــقــه طــــــارق صـــالـــح، 
لتحرير الحديدة ومينائها من قبضة 

الميليشيات.

«نموذج الشرعية» في مأرب يجذب اهتمام البعثات الدبلوماسية
مأرب: «الشرق الأوسط»

استطاعت السلطات المحلية في 
محافظة مـــأرب اليمنية، أن تحقق 
قـــــدرا مــقــبــولا مـــن حـــالـــة الاســـتـــقـــرار 
الأمني، وتحسين الخدمات والبنية 
التحتية، منذ أن نجحت الشرعية 
وقوات التحالف الداعمة لها في دحر 
الميليشيات الحوثية من على أبواب 

مدينة مأرب في ٢٠١٥.
وفــي الــوقــت الـــذي تحولت فيه 
المدينة إلى مركز رئيسي لاستقبال 
مئات الآلاف مــن المواطنين الفارين 
مـــــن صــــنــــعــــاء وبــــقــــيــــة المـــحـــافـــظـــات 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، خــوفــا 
مــنــهــم عــلــى حــيــاتــهــم أو لــلالــتــحــاق 

بصف القوات الحكومية، استطاعت 
الــســلــطــة المــحــلــيــة فــيــهــا أن تــواكــب 
المـــتـــغـــيـــرات الـــطـــارئـــة ديــمــوغــرافــيــا 
وأمنيا وعلى صعيد الخدمات، ما 
جعل من تجربتها نموذجا للمناطق 

المحررة.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــــمــــا يــــتــــداولــــه 
نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون مــــن انـــتـــقـــادات 
تــتــعــلــق - كـــمـــا يـــقـــولـــون - بــهــيــمــنــة 
أطــراف حزبية بعينها على المشهد 
الـــعـــام فـــي المــحــافــظــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى عـــــائـــــدات الــنــفــط 
والـــــغـــــاز المـــســـتـــخـــرجـــين مــــن حــقــول 
صافر، فإنها شهدت نموا متسارعا، 
رافقه استقرار أمني وتعايش سلمي 
مثالي بين سكانها والوافدين إليها 

هــــربــــا مـــــن جـــحـــيـــم الـــحـــوثـــيـــين فــي 
مناطق سيطرتهم.

وفــــــي حـــــين بـــــــدأت مـــنـــذ أشـــهـــر 
وفــــود الــصــحــافــيــين الأجـــانـــب تحط 
الـــرحـــال فـــي المــديــنــة الــتــي تضاعف 
عدد سكانها بسبب موجات النزوح 
المــســتــمــرة إلـــيـــهـــا، أصــبــحــت أخــيــرا 
محط أنظار البعثات الدبلوماسية 
والـــســـفـــراء المــعــتــمــديــن لــــدى الــيــمــن، 
إذ حظيت أخيرا بــزيــارة السفيرين 
الـــفـــرنـــســـي والأمــــيــــركــــي، وهـــــي أول 
زيارة لهما لليمن منذ الانقلاب على 

الشرعية.
وكــــان الــســفــيــر الــســعــودي لــدى 
اليمن، محمد آل جابر، قد قام بزيارة 
لمأرب في آخر الشهر الماضي، وأعلن 

من هناك، تنفيذا لتوجيهات خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، إطــــــلاق عـــــدد مــن 
المشروعات الحيوية في المدينة على 
نــفــقــة المــمــلــكــة، بــمــا فــي ذلــــك، إنــشــاء 
مطار إقليمي، إلى جانب مشروعات 
أخــرى على صعيد البنية التحتية 
والكهرباء والمياه والصرف الصحي، 
الـــذي تقوده  الــعــام  ضمن البرنامج 

المملكة لإعادة إعمار اليمن.
وفــــــي أواخــــــــر الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
نفسه، شهدت مــأرب زيــارة للسفير 
الــفــرنــســي كــريــســتــيــان تــيــســتــو مع 
اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ في 
بلاده، ونقلت عنه المصادر اليمنية 
إعــجــابــه بــمــا تــشــهــده المــحــافــظــة من 

نــمــو مـــتـــســـارع. إلــــى ذلـــــك، اســتــقــبــل 
مـــحـــافـــظ مــــــأرب ســـلـــطـــان الـــــعـــــرادة، 
الــثــلاثــاء، السفير الأمــيــركــي، ماثيو 
تولر، في أول زيــارة له لليمن، منذ 
الــحــوثــيــة على  انــقــلاب الميليشيات 
الشرعية وسيطرتها على صنعاء، 

قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
اليمنية بأن تولر ناقش مع العرادة، 
عددا من القضايا المتعلقة بالسلام 
وجـــهـــود اســـتـــعـــادة الـــدولـــة وإنـــهـــاء 
الانقلاب، وما قامت به الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة تــــجــــاه الـــيـــمـــنـــيـــين مــن 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات مــــنــــذ انــــقــــلابــــهــــا عــلــى 
الــشــرعــيــة الـــدســـتـــوريـــة واحــتــلالــهــا 

مؤسسات الدولة.

وفـــي تــصــريــحــات رســمــيــة، قــال 
الــعــرادة إن زيــارة السفير الأميركي 
لمــأرب «لها دلالاتها ويترتب عليها 
أشـــيـــاء كــثــيــرة ومـــهـــمـــة»، عــلــى حد 
تعبيره، من ضمنها «التعاون المثمر 
مع دولة محورية كالولايات المتحدة 
التي لها دور دولي، وتسعى لإخراج 

اليمن من الأزمة القائمة».
وأعرب محافظ مأرب، الذي عين 
فــي هــذا المنصب رسميا فــي ٢٠١٢، 
أمــلــه فــي أن ينقل السفير تولر  عــن 
«الــــصــــورة الــحــقــيــقــة الـــواقـــعـــيـــة عن 
معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب 
الميليشيات الحوثية على الشرعية 
الدستورية، الذي أطاح بمؤسسات 
الــــدولــــة ووضـــــع الــيــمــن فـــي مــحــرقــة 

حرب أحرقت فيها الأرض والإنسان 
والمؤسسات». على حد قوله.

وفــيــمــا نــــوه الــســفــيــر تـــولـــر من 
جــانــبــه بــالــتــحــســن المـــلـــحـــوظ الـــذي 
تشهده مأرب، جدد - وفقا لما نقلته 
عنه المصادر الرسمية - حرص بلاده 
على إحلال السلام في اليمن ودعمها 

لجهود الشرعية.
ورغم أن المدينة التي لم يتمكن 
الـــحـــوثـــيـــون مــــن احـــتـــلالـــهـــا بــســبــب 
الاستبسال في الدفاع عنها من قبل 
أبــنــائــهــا، أصــبــحــت، مــن أكــثــر المــدن 
اليمنية انضباطا لــلأمــن، فإنها لا 
تزال في مرمى الصواريخ الحوثية 

بأنواعها.
وبينما تتولى دفاعات تحالف 

دعــم الشرعية بنجاح مهمة تدمير 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الــحــوثــيــة 
التي تجاوز عددها ٧٠ صاروخا، لا 
تــزال القذائف الأصغر حجما، مثل 
«كاتيوشا» تشكل تهديدا حقيقيا 

لسكان المدينة.
وهــــذا الــخــطــر ســيــظــل مستمرا 
- بــحــســب المــــراقــــبــــين - طــيــلــة بــقــاء 
المــســلــحــين الـــحـــوثـــيـــين فــــي مــنــاطــق 
صــــــــــــــرواح وجـــــــبـــــــال هــــــيــــــلان غـــــرب 
مــــــــــــأرب، حــــيــــث المـــــســـــافـــــة الـــكـــافـــيـــة 
الـــتـــي تــمــكــنــهــم مــــن قـــصـــف المــديــنــة 
بـــالـــقـــذائـــف الــــصــــاروخــــيــــة الــــتــــي لا 
تندرج، مثل الصواريخ الباليستية، 
ضــمــن الأهـــــداف الــتــي تــتــصــدى لها 

المنظومات الدفاعية.

وزير يمني: تحرير الحديدة سيحرم الحوثيين
 من ٣٠ مليون دولار شهرياً
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مشروع قانون إسرائيلي 
يمنع تصوير الجنود خلال المظاهرات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــقــــت أحـــــــــــزاب الائـــــتـــــلاف 
الــيــمــيــنــي الـــحـــاكـــم فـــي إســرائــيــل 
على بحث مشروع قانون جديد 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الــــــوزاريــــــة لـــشـــؤون 
الــــــتــــــشــــــريــــــع، خــــــــــلال جـــلـــســـتـــهـــا 
الأســبــوعــيــة غــــدا الأحـــــد، يقضي 
بمنع نشطاء الجمعيات وحركات 
حقوق الإنسان، أو حتى المواطنين 
الــعــاديــين، مــن تــوثــيــق وتــصــويــر 
مـــــــمـــــــارســـــــات وأعـــــــــمـــــــــال جــــنــــود 
جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، أو 
رجـــــــال شـــرطـــتـــه ضــــد المـــواطـــنـــين 

الفلسطينيين.
وذكــــرت مــصــادر مطلعة في 
المـــبـــادرة  الـــداخـــلـــي،  وزارة الأمــــن 
لــلــمــشــروع، أن «الــــــوزارة تفحص 
إمكانية أن يطبق وينفذ القانون 
أيضا على أفراد الشرطة، بحيث 
يشمل حظر التصوير أيضا قوات 

الأمن في البلاد».
ويــــنــــص مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
على منع تصوير الجنود أثناء 
تــنــفــيــذ «أي عــمــلــيــات عــســكــريــة»، 
يــــؤثــــر  قــــــــد  بـــــــذريـــــــعـــــــة أن ذلـــــــــــك 
ســـلـــبـــا عـــلـــى مـــعـــنـــويـــاتـــهـــم. لــكــن 
بـــعـــض الــحــقــوقــيــين اعـــتـــبـــروا أن 
الــخــطــوة تـــرمـــي إلــــى مــنــعــهــم من 
تـــوثـــيـــق انـــتـــهـــاكـــات الــعــســكــريــين 

الإسرائيليين.
كما ينص المشروع على منع 
تصوير الجنود أو تسجيل مواد 
صوتية لهم، ومنع نشر صورهم 
فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام، أو مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي. وفــي حال 
ثــبــت أن الــتــصــويــر يــهــدف «المــس 
القتالية فسيحكم  بــروح الجنود 
عــــلــــى مــــــن يـــــصـــــور بــــالــــســــجــــن ٥ 
سنوات، أما إذا كان الهدف المس 
بأمن الدولة فالسجن سيكون ١٠ 

سنوات».
وجــــــاء فــــي مـــســـوغـــات طـــرح 
هــذا القانون أن هناك مؤسسات 
مــــجــــتــــمــــع مــــــدنــــــي ومـــــؤســـــســـــات 
حـــقـــوقـــيـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــويــر 
الــــــجــــــنــــــود، وأنــــــهــــــا تـــــهـــــدف إلــــى 
الــجــنــود مــن محاكمات  تــخــويــف 

دولية، وتشويه صورة إسرائيل 
وتـــــدعـــــو لمـــقـــاطـــعـــتـــهـــا. ويــــهــــدف 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، الـــــــذي بــــادر 
إلــــيــــه عـــضـــو الـــكـــنـــيـــســـت روبــــــرت 
إيـــلاطـــوف، مـــن حـــزب «يــســرائــيــل 
بيتنو»، إلى الرفع من معنويات 
الجنود والمواطنين الإسرائيليين، 
كـــمـــا يـــســـعـــى مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
لــحــمــايــة الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين، 
الــذيــن يــرتــكــبــون مــخــالــفــات بحق 
الفلسطينيين. وجـــاء فــي مقدمة 
نـــــص الـــــقـــــانـــــون: «مــــنــــذ ســـنـــوات 
طويلة ونحن أمام ظاهرة مقلقة، 
مــفــادهــا تــوثــيــق أنــشــطــة وأعــمــال 
جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، 
مــن خـــلال مــقــاطــع فــيــديــو وصــور 
وتسجيلات، تقوم بها جمعيات 
ومــنــظــمــات مــنــاهــضــة لإســرائــيــل 

وتدعو لمقاطعتها».
وبــــدأ الــحــديــث عـــن ســـن هــذا 
القانون منذ سنتين، بعد تفجر 
قــضــيــة الـــجـــنـــدي الـــقـــاتـــل إلــيــئــور 
أزاريــــــــــــــا، الـــــــــذي أعـــــــــدم الـــجـــريـــح 
الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، 
رغــــم أنــــه كــــان مــصــابــا ومــســلــوب 
الأرض  عــــلــــى  ومــــلــــقــــى  الإرادة 
فــــي مـــديـــنـــة الــخــلــيــل فــــي الــضــفــة 
فـــي جريمة  الــغــربــيــة عـــام ٢٠١٦. 
وثقتها كاميرات الفيديو. وكان 
هــذا التوثيق ســنــدا أســاســيــا في 
المحكمة ضد الجندي القاتل. ومع 
ذلــك، فقد تمت تبرئته مــن تهمة 
القتل المتعمد يومها، وحكم عليه 
بالسجن سنتين، أمضى نصفها 
تقريبا قبل أن يتم إطلاق سراحه.
الــشــبــان  إلــــى أن آلاف  يــشــار 
الفلسطينيين، تجندوا لمؤسسة 
«بتسليم» الإسرائيلية الحقوقية، 
ضمن مشروع لتصوير انتهاكات 
جـــــنـــــود الاحـــــــتـــــــلال فــــــي الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة. وتـــقـــوم هـــذه المــؤســســة 
بــتــوزيــع الــكــامــيــرات فــي المــنــاطــق 
الــســاخــنــة لــهــذا الـــهـــدف، وســاهــم 
مـــشـــروعـــهـــا فــــي كـــشـــف عـــــدد مــن 
جرائم الاحتلال، إحداها جريمة 
قيام الجندي أزاريا بإطلاق النار 
الفتاح الشريف  على الشاب عبد 

وهو ينزف.

«حماس» تؤكد استمرار مسيرات العودة حتى كسر الحصار

الفلسطينيون يحتفلون بعيد الفطر بالطائرات الحارقة... وأكاليل الزهور
تل أبيب - غزة: «الشرق الأوسط»

نـــظّـــم الــفــلــســطــيــنــيــون خـــلال 
أحـــــــــــــداث الــــجــــمــــعــــة الأولـــــــــــــى مـــن 
شـــــوال، أمــــس، ســلــســلــة نــشــاطــات 
تــبــقــي قــضــيــة فلسطين  كــفــاحــيــة 
فـــي الأذهــــــان المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، 
حــيــث خــــرج آلاف المـــواطـــنـــين في 
قــــطــــاع غــــــزة لإقــــامــــة صــــــلاة عــيــد 
الفطر بالعراء والساحات العامة، 
وبالمناطق الحدودية على مقربة 
من السياج الفاصل مع إسرائيل، 
ألفاً  وبــلــغ عــدد المصلين نحو ٩٠ 
فــي المــســجــد الأقــصــى المـــبـــارك في 
الـــقـــدس، كــمــا تــم تنظيم عــشــرات 
المــســيــرات نــحــو أضـــرحـــة شــهــداء 
النضال الفلسطيني داخل جميع 

المحافظات.
وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، ركــــــــــزت قــــــوات 
الاحــــــــتــــــــلال عـــــلـــــى قــــــطــــــاع غـــــــزة، 
الــعــودة لشن  واستبقت مسيرات 
عــــدة غــــــارات فـــي ســـاعـــات الــفــجــر 
الأولــــى عــلــى عـــدة أهــــداف، زعمت 
أنـــهـــا «شــــواغــــل يــتــم فــيــهــا صنع 
الــــطــــائــــرات الــــورقــــيــــة والمـــنـــاطـــيـــد 
والــــبــــالــــونــــات المـــفـــخـــخـــة بــــالمــــواد 

الحارقة والمتفجرة».
وأعلن الناطق بلسان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أن هــــذه الـــطـــائـــرات 
والمـــنـــاطـــيـــد والـــبـــالـــونـــات تعتبر 
«سلاحاً إرهابياً»، مشدداً على أن 
لــن يتسامح مــع أي أحد  الجيش 
يحملها، أو يطلقها أو يصنعها، 
وهدد بإطلاق النيران على كل من 
قــبــل أن يطلقها  يــحــمــلــهــا، حــتــى 

باتجاه البلدات الإسرائيلية.
وكـــــــان الــفــلــســطــيــنــيــون قــد 
أعلنوا نيتهم إطلاق ٥٠٠٠ طائرة 
ورقــيــة ومــنــطــاداً. لكنهم غيروا 
الــلــحــظــة الأخــيــرة،  خطتهم فــي 
واخــــتــــصــــروا الــــعــــدد فــــي بــضــع 
عشرات. وحضروا إلى السياج 
لأداء صلاة الجمعة تأكيداً على 
حـــق الـــعـــودة، رغـــم الاعـــتـــداءات 
المــتــواصــلــة، ورغــم  الإسرائيلية 
أعداد الشهداء والجرحى، الذين 
اســتــهــدفــتــهــم قــــــوات الاحـــتـــلال 
خلال مسيرة العودة الحدودية 

في القطاع.
وفــــي مــديــنــة الــــقــــدس، أكـــدت 
ألـــــف   ٩٠ أن  الأوقــــــــــــــــاف  دائــــــــــــــرة 
وا صــلاة العيد في  فلسطيني أدَّ
المــســجــد الأقـــصـــى. ودعــــا الــشــيــخ 
مـــحـــمـــد حــــســــين، مـــفـــتـــي الـــقـــدس 
والــــديــــار الــفــلــســطــيــنــيــة، المــصــلــين 
فـــي خــطــبــة الــعــيــد إلــــى مــواصــلــة 
«الــــتــــمــــســــك بـــالمـــســـجـــد الأقــــصــــى 
ومدينة القدس والأرض المباركة». 
مـــــشـــــدداً عــــلــــى ضــــــــــرورة «رفـــــض 
مخططات التصفية، وآخرها ما 
الــظــالمــة...  الــقــرن  تُــســمّــى بصفقة 
والفلسطينيون يــســتــذكــرون في 
العيد الشهداء، ويتمنون الشفاء 
الـــــعـــــاجـــــل لــــلــــجــــرحــــى والإفــــــــــــراج 
القريب عن الأســرى من السجون 

الإسرائيلية».
وبعد صلاة العيد تم تنظيم 
مـــســـيـــرات إلـــــى أضــــرحــــة شـــهـــداء 
الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــقــدمــت 
بـــعـــض هـــــذه المــــســــيــــرات بـــاتـــجـــاه 
حـــواجـــز الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي، 
لكن قوات الاحتلال قمعت بعضها 

صــــيــــب شـــابـــان 
ُ
بــــالــــقــــوة، حـــيـــث أ

بــــالــــرصــــاص عـــلـــى مــــدخــــل قــريــة 
النبي صالح شمال غربي رام الله. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً 
فلسطينياً من الخليل بزعم حمله 
آلة حادة، قرب المسجد الإبراهيمي 

في المدينة.
وهاجمت طائرات إسرائيلية 
دون طــــــيــــــار مـــــجـــــمـــــوعـــــات مـــن 
الــــشــــبــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أمــــس 
خــلال محاولتهم إطــلاق طائرات 
ورقية حارقة تجاه المستوطنات 
والكيبوتسات المــحــاذيــة لحدود 
قطاع غــزة، فيما أكــدت «حماس» 
اســتــمــرار مــســيــرات الـــعـــودة على 
طول الحدود حتى كسر الحصار 
الــقــطــاع، وتــحــقــيــق مطالبها  عــن 

بالتأكيد على حق العودة.
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
الـــــــطـــــــائـــــــرات  فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة إن 
الإسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ 
على الأقل تجاه مجموعات، كانت 
تــطــلــق طــــائــــرات ورقــــيــــة حـــارقـــة. 
 أن الـــقـــصـــف لــــم يــوقــع 

ً
مـــوضـــحـــة

أي إصـــابـــات، لــكــنــه خــلــف بعض 
المــنــاطــق المستهدفة  الأضــــرار فــي 
شرقي مخيم البريج، شرق وسط 

قطاع غزة.
وانـــــــدلـــــــعـــــــت مـــــنـــــذ ســـــاعـــــات 
صباح أمــس عــدة حــرائــق نتيجة 
إطــــلاق عـــدد كــبــيــر مـــن الــطــائــرات 
الــــورقــــيــــة الـــــحـــــارقـــــة، مـــــا تــســبــب 
فــي انــــدلاع حــرائــق فــي الأحــــراش 
والأراضــــــي الـــزراعـــيـــة داخــــل عــدد 
المستوطنات والكيبوتسات  مــن 
قــــبــــل أن تــنــجــح  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
طواقم الإطفاء في إخمادها. وقال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي إنـــه يــراقــب 
بخطورة بالغة عمليات استخدام 
«بـــــــلالـــــــين»،  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين لــــــــ
وطائرات ورقية حارقة، بعضها 
يـــحـــمـــل مـــــــواد مـــتـــفـــجـــرة، حــســب 
زعــــمــــه، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــجــيــش 
ســيــتــحــرك بـــقـــوة لمــنــع اســتــعــمــال 

هذه المواد.
وقـــــــالـــــــت الـــــقـــــنـــــاة الــــعــــبــــريــــة 
العاشرة إن الجيش الإسرائيلي 
بدأ باستخدام طائرات استطلاع 

صــغــيــرة «روتــــــم»، تــابــعــة لشركة 
«إلـــتـــا» الإســرائــيــلــيــة، بــهــدف من 

أجل تدمير الطائرات الورقية.
وتزامن ذلك مع إطلاق دبابة 
إســــرائــــيــــلــــيــــة نـــــيـــــران أســلــحــتــهــا 
الـــرشـــاشـــة الــثــقــيــلــة تـــجـــاه نقطة 
رصد لحركة حماس شرق مدينة 
رفـــح جــنــوب قــطــاع غـــزة، دون أن 

يبلغ عن إصابات.
وأكــــــد خــلــيــل الـــحـــيـــة، عــضــو 
المكتب السياسي لحركة حماس، 
عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي مـــســـيـــرات 
الـــــعـــــودة حـــتـــى كـــســـر الـــحـــصـــار، 
وتحقيق جميع أهدافها. محملاً 
الاحــتــلال المسؤولية الكاملة عن 
استمرار الحصار على قطاع غزة.

وقال الحية خلال خطبة صلاة 
العيد من خيام العودة على حدود 
شــرق مدينة غـــزة: «يــقــف شعبنا 
اليوم في صعيد واحد ليؤكد أنه 
متشبث بأرضه ودينه، وتمسكه 
بفلسطين بمسيرات العودة وكسر 
الحصار»، مشدداً على أن الشعب 
الفلسطيني «مصمم على العودة 

وكــســر الــحــصــار، والـــوقـــوف ســداً 
منيعاً أمام كل محاولات التصفية 
والــتــركــيــع والــتــوطــين، أو الــوطــن 
البديل، لكن هــذا يحتاج للمزيد 
من الوحدة... فسبيلنا للوصول 
إلــــى الـــقـــدس يــســتــدعــي أن نــكــون 

موحدين».
ن الحية الجهود الهادفة  وثمَّ
لرفع الحصار عن القطاع، داعياً 
جميع دول العالم للعمل على رفع 
الحصار عن غــزة «إلــى الأبــد، بلا 

شروط وفوراً... بلا تأخير».
من جهته، قال خضر حبيب، 
الــــــقــــــيــــــادي فــــــي حـــــركـــــة الــــجــــهــــاد 
الإســــلامــــي، خــــلال خــطــبــة صــلاة 
العيد من حدود شرق خانيونس، 
إن أداء صلاة العيد عند الحدود 
«تأكيد على تمسك الفلسطينيين 
بــــحــــقــــوقــــهــــم، والاســـــــتـــــــمـــــــرار فــي 
الـــعـــودة حــتــى تحقيق  مــســيــرات 
مطالبها»، مــشــدداً على ضــرورة 
أن تــســتــمــر المـــســـيـــرات فـــي رفــض 
الاعــــــتــــــراف بــــإســــرائــــيــــل، ورفــــض 
التطبيع معها، داعياً إلى مواصلة 

المسيرات في إطارها الشعبي.
وفي مدينة القدس أدى آلاف 
المصلين من المدينة والفلسطينيين 
داخل إسرائيل، صلاة عيد الفطر 
في المسجد الأقصى المبارك، وسط 
إجراءات أمنية مشددة من شرطة 

الاحتلال.
وعـــــززت قــــوات الاحـــتـــلال من 
وجـــودهـــا فـــي الأحـــيـــاء المـــجـــاورة 
والمــــحــــيــــطــــة بـــالمـــســـجـــد الأقــــصــــى 
وبـــــوابـــــاتـــــه والـــــبـــــلـــــدة الـــقـــديـــمـــة، 
ونـــصـــبـــت الــــســــواتــــر الـــحـــديـــديـــة 
والأشـــرطـــة الــحــمــراء فـــي شـــوارع 

المدينة.
وأشــاد مفتي القدس الشيخ 
مـــحـــمـــد حـــســـين بـــســـكـــان المـــديـــنـــة 
المحتلة ومــواجــهــتــهــم لمخططات 
الــذي يحاول السيطرة  الاحتلال، 
عــلــى المــســجــد الأقــــصــــى، ورفـــض 
الاعــــــتــــــراف الأمــــيــــركــــي بـــالـــقـــدس 
عـــاصـــمـــة لـــلاحـــتـــلال، داعــــيــــاً إلـــى 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الــــتــــصــــدي لــكــل 
المــــحــــاولات الـــرامـــيـــة إلــــى تصفية 

القضية الفلسطينية.

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد أمس بالمناطق الحدودية على مقربة من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل  (أ.ف.ب)

أزمة ائتلافية جديدة 
تهدد حكومة نتنياهو

تل أبيب: نظير مجلي

تــــأجــــيــــل دام بــضــعــة  بــــعــــد 
أســـابـــيـــع، انـــفـــجـــرت مــــجــــددا فــي 
إسرائيل أزمة جديدة قد تعصف 
الــحــكــومــي اليميني  بـــالائـــتـــلاف 
بزعامة بنيامين نتنياهو، وتهدد 

بسقوط حكومته.
الأزمـــــــــة الــــجــــديــــدة انـــدلـــعـــت 
أمس بعد الكشف بأن المرجعيات 
الـــديـــنـــيـــة لــــــلأحــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة 
المـــتـــزمـــتـــة (حــــريــــديــــم)، أصـــــدرت 
أوامـــــــرهـــــــا لأعـــــضـــــاء الــكــنــيــســت 
(الــــــبــــــرلمــــــان)، بــــالانــــســــحــــاب مــن 
الائــــــتــــــلاف، وبــــالــــتــــالــــي إســـقـــاط 
المـــصـــادقـــة  تـــمـــت  الـــحـــكـــومـــة، إذا 
على قانون «التجنيد» بصيغته 
الـــحـــالـــيـــة فــــي تـــصـــويـــت الــهــيــئــة 
العامة للكنيست خلال الأسابيع 

القادمة.
المـــــــوقـــــــف ردا  وجــــــــــــاء هـــــــــذا 
عــــلــــى قـــــــــرار نـــتـــنـــيـــاهـــو تــشــكــيــل 
لــجــنــة بــرئــاســة رئــيــس الائــتــلاف 
الحكومي السابق ديفيد أمسالم 
(الليكود)، في محاولة للتوصل 
قـــانـــون التجنيد،  لاتـــفـــاق بــشــأن 
وذلـــــــــــك بـــــعـــــد إصـــــــــــــرار الــــيــــهــــود 
الــحــريــديــم عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
يمنح أولادهــــم عــفــواً شــبــه كامل 
من الخدمة العسكريّة في الجيش 

الإسرائيلي.
قـــانـــون  يــــذكــــر أن مــــوضــــوع 
تجنيد «الحريديم» في الجيش 
يـــطـــيـــح  كـــــــــاد أن  الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
بـــالـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيّــــة قــبــل 
نــحــو شــهــريــن، بــنــفــس الــطــريــقــة. 
وهــو يــعــود مــن جــديــد الآن بقوة 
لأن الجيش يصر على تمريره، 
أنــه يحظى بتأييد وزيــر  خاصة 
الــدفــاع أفــيــغــدور لــيــبــرمــان. لكنه 
يــســبــب قــلــقــا لــــلأحــــزاب الــديــنــيــة 
لأنــــــــه يـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــم تــجــنــيــد 
غالبية شبانهم. بينما يريدون 
أن يتفرغ الشبان لدراسة التوراة 
فــي المــــدارس الــديــنــيــة، بحجة أن 
دراســة الــتــوراة لا تقل أهمية عن 
الـــخـــدمـــة فـــي الـــجـــيـــش، بـــل تــزيــد 
عليها لأنــهــا «الــضــمــان للحفاظ 
على الروح والديانة اليهودية»، 

حسب تعبيرهم.
وتختلف مكونات الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي حــــــول الــــبــــنــــد، الــــذي 
يـــتـــنـــاول مـــوعـــد انـــقـــضـــاء الــعــمــل 
بقانون التجنيد الحالي والآخر 
المــقــتــرح، والــقــســم الــــذي يــتــنــاول 
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
المدارس «الحريدية» المتخلفة عن 
الــخــدمــة العسكرية. فقد أوصــت 
اللجنة المذكورة بفرض عقوبات 

اقتصادية وغــرامــات مالية على 
الــجــهــات «الــحــريــديــة» فـــي حــالــة 
الإخــــــــــــلال بــــــشــــــروط الـــتـــجـــنـــيـــد، 
بــالإضــافــة إلـــى تشكيل مــســارات 
لــدمــج «الــحــريــديــم» فـــي الجيش 
والخدمة المدنية والأمنية، ومنح 
امـــــتـــــيـــــازات لـــكـــل مـــــن يــــخــــدم فــي 
الجيش الإســرائــيــلــي. وقــد وافــق 
ليبرمان ورئــيــس أركـــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، 
عــلــى تــوصــيــات لجنة التجنيد، 
وتم تقديم مسودة لمشروع قانون 
للموافقة عليه من قبل الحكومة 
والكنيست قصد أجــل استكمال 
العملية التشريعية، قبل نهاية 
الــدورة الصيفيّة للكنيست. لكن 
الأحـــزاب الدينية رفضته بشده، 
وطرحت بالمقابل مشروع قانون 
«الحريديم». يعطي إعفاءً كاملاً لـ

وتــتــخــبــط أحـــــزاب الائــتــلاف 
الـــحـــكـــومـــي فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا حـــول 
هــــــذا المـــــوضـــــوع تــــحــــديــــدا. فـــــإذا 
تــــمــــت المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى قــــانــــون 
إعــفــاء «الــحــريــديــم» مــن الــخــدمــة 
العسكريّة، فإن ذلك قد يؤدي إلى 
 

ّ
استقالة ليبرمان، ما يعني فض

الائتلاف الحكومي، والدعوة إلى 
انــتــخــابــاتٍ مــبــكّــرة. أمـــا إذا تمت 
المــصــادقــة عــلــى قــانــون الــجــيــش، 
فإن الأحــزاب الدينية ستنسحب 

وتسقط الحكومة.
ويــرى مراقبون أن نتنياهو 
يــتــمــتــع بـــهـــذا الــــخــــلاف ويــســعــى 
أكــثــر، بــاعــتــبــاره أكثر  لتأجيجه 
المعنيين بفض الائتلاف وتبكير 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات. إذ يــعــتــقــد 
نتنياهو أن إجراء انتخابات الآن، 
وبــعــد شــهــور عــلــى نــقــل الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الــــقــــدس، وبــعــد 
الــقــرار الأمــيــركــي الانــســحــاب من 
الاتفاق النووي، وبعد الضربات 
التي وجهها الجيش الإسرائيلي 
لــلأهــداف الإيــرانــيــة فــي ســوريــة، 
فإنه سيرفع تمثيله في الكنيست، 
ويعود أقوى من ذي قبل. كما أن 
الاستطلاعات تمنحه زيـــادة ٢ - 
٤ مقاعد. وهو يريد العودة إلى 
أقـــوى سياسيا، حتى  الحكومة 
يواجه المحققين معه في الشرطة 

في قضايا الفساد.
وقال مسؤول سياسي كبير، 
أمس، إن الانتخابات في إسرائيل 
باتت الآن أقرب من أي وقتٍ مضى، 
نــتــنــيــاهــو  مــــقــــدّراً أن «لا يــصــمــد 
أمــــام ضــغــوط (الــحــريــديــم)، وأن 
يدعم التصويت على القانون»، 
وبالتالي، فــإن «الــوزيــر ليبرمان 
ســيــعــلــن عـــن اســتــقــالــة حــزبــه من 

الائتلاف الحكومي».

اعتقال تركية في تل أبيب للاشتباه بالتخطيط لعملية مسلحة ضد إسرائيل 

عباس: ماضون في تطبيق قرار وضع «آلية حماية دولية» للأراضي الفلسطينية 
غزة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس على المضي قدما في تطبيق 
الـــتـــوصـــيـــة الأمــــمــــيــــة بــــوضــــع «آلـــيـــة 
حماية دولية» للأراضي الفلسطينية 
المــحــتــلــة، واعـــتـــبـــره «نـــصـــرا مـــــؤزرا» 

للفلسطينيين.
وقـــــال عـــبـــاس لــلــصــحــافــيــين في 
رام الــلــه، أمـــس، عــقــب وضــعــه إكليلاً 
مــــن الـــــزهـــــور عـــلـــى ضـــريـــح الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي الــســابــق يــاســر عــرفــات 
بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول عــــيــــد الــــفــــطــــر إن 
«مطالبتنا بتوفير الحماية الدولية 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أمـــــر مـــشـــروع 
لأننا نريد من العالم أن يحمينا من 
الـــعـــدوان». وأضــــاف الــرئــيــس عباس 
فــــإن دول مثل  مــســتــدركــا «مــــع ذلــــك 
أميركا ترفض مثل هذا القرار، ولكن 
هذه المرة تم تحقيق نصر مؤزر كغيره 
الــتــي حققناها في  مــن الانــتــصــارات 

الأمم المتحدة».
وحسب تقرير بثته وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة أمـــس، أشـــار عــبــاس إلــى أنه 
الــقــرار  خـــلال شــهــريــن سيتم تطبيق 

الأمــــمــــي «مــــــن خــــــلال دعــــــم أشــقــائــنــا 
الــقــرار يحتاج  وإخواننا لأن تطبيق 
إلـــى جــهــود، وتــضــافــر كــل الــقــوى من 
أجل استكمال هذا النصر الهام جدا».

وصوت لصالح القرار ١٢٠ دولة، 
فــيــمــا اعــتــرضــت ٨ دول عــلــى الــقــرار، 

وامتناع ٤٥ دولة.
يذكر أن آلاف الفلسطينيين أدوا 
أمـــس صـــلاة عــيــد الــفــطــر قـــرب خــيــام 
العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار 
مـــن الــســيــاج الــــحــــدودي شــــرق قــطــاع 
غزة مع إسرائيل. وجــاء ذلك امتدادا 
لـــفـــعـــالـــيـــات مـــســـيـــرات الـــــعـــــودة الــتــي 
أطلقها الفلسطينيون عــلــى أطـــراف 
قــطــاع غـــزة فــي ٣٠ مــن مــــارس (آذار) 
المــاضــي، وتخللتها مــواجــهــات شبه 
يومية مع قوات الجيش الإسرائيلي، 
حيث قتل ١٢٨ فلسطينيا، وأصيب 
بـــــجـــــروح، وحـــــالات  ١٤٧٠٠ آخــــــــرون 
اخــتــنــاق فــي المــواجــهــات مــع الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ بــــدء احــتــجــاجــات 

مسيرات العودة.
فــي غــضــون ذلـــك، اعتقلت قــوات 
الجيش الإسرائيلي أمس فلسطينيا 
حاول اختراق الجدار الأمني الحدودي 

فــي شــمــال غــزة لــدخــول إســرائــيــل. إذ 
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أمـــس أن الــتــدقــيــق الأمــنــي أوضـــح أن 
الشخص الفلسطيني المشتبه به لم 
يكن مسلحا، وســـوف يتم إخضاعه 

للاستجواب.

كــــمــــا قــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة «بـــيـــتـــح 
تكفا» العسكرية الإسرائيلية اعتقال 
أيــبــرو أوزكـــان  مواطنة تركية تــدعــى 
(٢٧ عاما)، أسبوعا كاملا للاشتباه 
بأنها خططت لتنفيذ عملية مسلحة 

ضد أهداف في مدن إسرائيلية.

وقالت المخابرات الإسرائيلية في 
المحكمة إنها «تملك أدلة على وجود 
علاقة قوية للمشتبه بها مع تنظيمات 
مــعــاديــة لإســـرائـــيـــل»، مــوضــحــة أنها 
اتـــفـــقـــت مــــع هـــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات عــلــى 
تنفيذ عمليات من شأنها أن تعرض 

أمن إسرائيل للخطر. ووافقت المحكمة 
بعد الاطلاع على تقرير سري أن تمدد 
اعتقالها حتى ٢١ من الشهر الجاري.

وبــيــنــت الــتــحــقــيــقــات أن الــشــابــة 
التركية وصلت إلى مطار تل أبيب عبر 
طائرة تركية، وأمضت في إسرائيل 
إلــى بلادها  أسبوعا. وعند عودتها 
الاثــنــين المــاضــي أوقــفــتــهــا المــخــابــرات 
دون أن تبلغ أحـــدا. وبــعــد التحقيق 
الأولي تم إبلاغ السفارة الإسرائيلية 
فــي أنــقــرة والــســفــارة الــتــركــيــة فــي تل 
أبيب. وقررت تمديد اعتقالها لتراكم 
شبهات حول تصرفاتها في القدس. 
وقال عمر خمايسة، محامي أوزكان، 
وهو من «فلسطينيي ٤٨»، إن موكلته 
أحيلت إلى المحكمة العسكرية بتهمة 
«تــهــديــد أمـــن إســـرائـــيـــل، وارتــبــاطــهــا 

بمنظمات إرهابية».
أكـــدت الشقيقة  وفــي إسطنبول 
الــكــبــرى لــلــشــابــة الــتــركــيــة أن أجــهــزة 
الأمــن الإسرائيلية اعتقلت شقيقتها 
دون الاستناد إلى أدلة، أو وثائق تبرر 
ذلك. فيما قالت السفارة التركية في 
تل أبيب إنها تتابع وضع أوزكان عن 

كثب.

الرئيس عباس عقب وضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس السابق ياسر عرفات بمناسبة عيد الفطر (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد انــــــتــــــقــــــاد الــــســــلــــطــــات 
الفلسطينية قيام سفارة روسيا 
فــــي إســـرائـــيـــل بـــاخـــتـــيـــار الـــقـــدس 
لإقامة احتفالها بالعيد الوطني، 
أصدر الدكتور حيدر أغانين، سفير 
روسيا لدى فلسطين، تصريحات 
أكد فيها أن بلاده اعترفت بدولة 
فــلــســطــين، وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــقـــدس 
الــشــرقــيــة، مــنــذ انـــعـــقـــاد المــجــلــس 
الــوطــنــي فــي الــجــزائــر عــام ١٩٨٨، 
موضحاً أنها ترد بذلك على «كل 
التذبذبات والترددات في المواقف 
ومـــحـــاولات التشكيك الأمــيــركــيــة 
الـــســـابـــقـــة والأخـــــيـــــرة بــالمــرجــعــيــة 
الــــدولــــيــــة والــــــــقــــــــرارات الأمـــمـــيـــة، 
والمـــــبـــــادرة الـــعـــربـــيـــة، ومــرجــعــيــة 
مدريد التي دعت إلى تطبيق مبدأ 

الأرض مقابل السلام».
وأوضـــح أغــانــين، خــلال حفل 
أقـــيـــم فـــي بــيــت لــحــم عــشــيــة عيد 
الفطر، أن الدعم الروسي للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة «يـــعـــد مــــن ثـــوابـــت 

الـــحـــكـــومـــة والــــشــــعــــب الـــــروســـــي، 
إلــى أن القدس الشرقية  ويستند 
عـــاصـــمـــة لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والـــــقـــــدس الـــغـــربـــيـــة لإســــرائــــيــــل، 
ارتـــبـــاطـــا بـــمـــبـــدأ حــــل الـــدولـــتـــين، 
والــعــيــش بــأمــن وســـلام على هذه 

الأرض».
وكانت السفارة الروسية في 
تل أبيب قد بــادرت للمرة الأولى 
منذ وجودها في إسرائيل بتنظيم 
الاحــتــفــال الــســنــوي الــوطــنــي في 
مبنى تاريخي، أنشأته الجمعية 
الأرثـــــوذكـــــســـــيـــــة الإمــــبــــراطــــوريــــة 
ـــــروســـــيـــــة) أواخــــــر  لـــفـــلـــســـطـــين (ال
القرن الـ١٩، وذلك بحضور رئيس 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو وقرينته ســارة. وشدد 
نتنياهو فــي كلمته على أهمية 
تنظيم هــذه الفعالية فــي مدينة 
الــقــدس، بقوله «يسرنا أن نكون 
هــنــا لــســبــبــين: الأول لأنــــه الــعــيــد 
الـــوطـــنـــي الـــــروســـــي، وثـــانـــيـــاً لأن 
الاحــتــفــال بــه يــتــم فــي أورشــلــيــم، 
وأقــــدر أنـــه ســتــكــون هــنــاك أعــيــاد 

كــثــيــرة مــثــل هــــذا الـــعـــيـــد، سيتم 
الاحـــتـــفـــال بـــهـــا فــــي أورشـــلـــيـــم»، 
مثمناً إسهام روسيا في الحضارة 
العالمية وشجاعة شعبها، واعداً 
بأن الإسرائيليين لن ينسوا دور 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــــي دحـــر 

«الوحش النازي».
وبـــــــــــــعـــــــــــــد الـــــــــــحـــــــــــفـــــــــــل أكـــــــــــد 
دبلوماسيون روس أن «قرار نقل 
الحفل من أحد فنادق تل أبيب إلى 
القائم  بــالــوضــع  الــقــدس لا يمس 
في المدينة، لأن مكان انعقاده يقع 
في القدس الغربية، التي اعترفت 
موسكو بها عاصمة لإسرائيل في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٧، لكن شريطة 
أن تكون القدس الشرقية عاصمة 

لدولة فلسطين».
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد أنـــاطـــولـــي 
فــيــكــتــوروف، سفير روســيــا لــدى 
إسرائيل، أهمية حضور نتنياهو 
للفعالية، معتبراً ذلك مؤشراً على 
تنمية العلاقات بين البلدين. لكن 
هذا الحفل أثار استياءً فلسطينياً 
واســــــــعــــــــاً، حـــــيـــــث انـــــتـــــشـــــرت فـــي 

الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة انــتــقــادات 
شديدة اللهجة لروسيا. وقــد رد 
الــروس بحضور حفل بيت لحم، 
الذي أقيم برعاية وحضور رئيس 
الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي الـــدكـــتـــور 
رامي الحمد الله، والدكتور أحمد 
مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والسفير الروسي حيدر أغانين، 
والمهندس زيــاد البندك مستشار 
الــــرئــــيــــس لــــلــــشــــؤون المــســيــحــيــة، 
وصـــــــــلاح جـــــديـــــد رئـــــيـــــس هــيــئــة 
المــتــقــاعــديــن الــعــســكــريــين، وفــيــرا 
بــابــون الرئيسة السابقة لبلدية 
بيت لحم، ومفتي بيت لحم الشيخ 
عبد المجيد عطا، بــالإضــافــة إلى 
عــــــــدد مــــــن مـــمـــثـــلـــي المــــؤســــســــات 

وفعاليات المجتمع المحلي.
وخـــــــــــــــــلال الـــــــحـــــــفـــــــل تــــمــــنــــى 
الــروســي، فــي كلمته، من  السفير 
الــــــــدول الـــصـــديـــقـــة لــفــلــســطــين أن 
تعترف، مثل روســيــا، بفلسطين 
وعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة. 
وتـــســـاءل: «أيـــن الاعـــتـــراف بــدولــة 

فلسطين إذا كنتم أصدقاء؟».
وعــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، 
تعرض دومينيك ليسبار، عمدة 
ضــاحــيــة بــيــزونــس فـــي بـــاريـــس، 
لـــتـــهـــديـــدات وضــــغــــوط قـــويـــة مــن 
جماعات مناصرة لإسرائيل ومن 
قوى يمينية يهودية في فرنسا، 
إثر إطلاقه اسم «النكبة» على أحد 

شوارع المدينة.
وكـــان لــيــســبــار قــد كــتــب على 
لوحة تحمل اسم الشارع الجديد 
عبارة تقول: «في ذكرى طرد ٨٠٠ 
ألف فلسطيني، وتدمير ٥٣٢ قرية 
عــام ١٩٤٨ على يــد مجرم الحرب 
ديفيد بن غوريون من أجل إنشاء 

دولة إسرائيل».
وأثار تصرف ليسبار موجة 
سخط لدى تلك القوى، لدرجة أن 
أزالــت اللوحة  الشرطة الفرنسية 
لاحـــــقـــــاً بــــعــــد نــــصــــبــــهــــا، بــســبــب 
تخوفها من مشاكل وصدامات. ثم 
تبين بعد ذلك أن العمدة ليسبار قد 
تعرض لتهديدات بالقتل، ووصفه 
«الشيوعي  مــؤيــدون لإســرائــيــل بـ

الــــنــــازي». فــيــمــا اتــهــمــتــه ســفــيــرة 
إسرائيل لدى فرنسا أليزا بن نون 
بدعم الإرهــاب، والتحريض على 

الكراهية.
جـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر أنــــــــه ســبــق 
أعـــلـــن  لـــيـــســـبـــار أن  لـــدومـــيـــنـــيـــك 
أكــثــر مــن مــرة عــن دعــمــه للقضية 
الفلسطينية والحقوق المشروعة 

للشعب الفلسطيني.
وفــي حفل إزاحـــة الستار عن 
الــزقــاق، قــال:  اللافتة عند مــدخــل 
«لــقــد اجــتــمــعــنــا مـــن أجـــل أمــريــن: 
نحن ندين المــجــزرة المــروعــة التي 
ارتكبها الجيش الإسرائيلي على 
حــــــدود قـــطـــاع غــــــزة. ونـــحـــن هــنــا 
لإظــهــار التضامن مــع أصدقائنا 
الفلسطينيين، ونــحــن فــخــورون 

بالدفاع عن حق العودة».
وكـــــانـــــت مـــديـــنـــة بـــــيـــــزون قــد 
المــدن  إلــى قائمة  انضمت مــؤخــراً 
الفرنسية التي اتخذت مجالسها 
قـــرارات تطالب الحكومة  البلدية 
الــفــرنــســيــة بـــالاعـــتـــراف بــالــدولــة 

الفلسطينية.

تهديدات لعمدة فرنسي بعد إطلاق اسم «النكبة» على شارع بضاحية باريس

روسيا ترفض انتقادات فلسطينية لاحتفالها بعيدها الوطني في القدس
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

جاء في ظروف حياتية بائسة وظروف هي الأصعب والأكثر تعقيداً منذ ١٢ عاماً

«نصف راتب» للموظفين  غزة احتفلت بالعيد بـ

غزة: «الشرق الأوسط»

٣ ساعات قضاها الموظف في 
السلطة الفلسطينية رائد فضل (٤١ 
عـــامـــا)، يـــحـــاول تــرتــيــب مــصــاريــف 
منزله، لكي يستطيع توفير القليل 
المــال لتقديمه «عيدية» لخمس  من 
من شقيقاته وأبنائهن، وأبناء اثنين 
من أشقائه، عاطل عن العمل، وآخر 
موظف في حكومة حماس سابقا، 

حالهما ليست بأفضل منه.
ولـــم يتمكن رائــــد، الـــذي اعــتــاد 
فــــــي الأعـــــــيـــــــاد الـــــســـــابـــــقـــــة، تـــقـــديـــم 
إلــى ٥٠ شيكلا لكل  «عيدية» تصل 
مـــن شــقــيــقــاتــه (مـــا يـــعـــادل نــحــو ١٤ 
دولارا)، ونحو ٢٠ شيكل (ما يعادل 
٦ دولارات) لأبنائهن وأبناء أشقائه، 
الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو ١٨ فـــــردا، من 
توفير كل هذه المبالغ، ما دفعه إلى 

الاستدانة.
وتــــلــــقــــى رائــــــــــد مــــثــــل عــــشــــرات 
الآلاف مــن المــوظــفــين، ٥٠ فــي المــائــة 
فــقــط مــن راتــبــه الــشــهــري فــي بــدايــة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الــــجــــاري، يصل 
إلـــى ١٨٠٠ شــيــكــل فــقــط (مـــا يــعــادل 
٥٠٠ دولار)، دفــع منها ٩٥٠ شيكلا 
ديـــونـــا  دولارا)   ٢٦٥ يـــــعـــــادل  (مــــــا 
مــــتــــراكــــمــــة لمـــــحـــــال وأصــــــــدقــــــــاء، مــا 
اضـــطـــره إلــــى تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
الأساسية للمنزل، والاستغناء عن 
شراء الكثير من الكماليات، ومنها 
الحلوى والاكتفاء بالحلوى البيتية 

لتقديمها لضيوفه في العيد.

ويقول رائد إن عيد هذا العام، 
هو الأسوأ الذي يمر على الموظفين 
الـــعـــمـــومـــيـــين، الـــتـــابـــعـــين لــلــســلــطــة 
الفلسطينية فــي قطاع غــزة، الذين 
يــتــلــقــون نـــصـــف رواتـــبـــهـــم لــلــشــهــر 
الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي. وكــــانــــوا قد 
تلقوا ٧٠ في المائة من الراتب خلال 

١٥ شهرا.
وشــــهــــدت أســـــــواق قـــطـــاع غـــزة 
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، حــالــة ركــود، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــحـــضـــور الــكــبــيــر 
«الــفــرجــة» على  لـــ لــلــمــواطــنــين فيها 
المــتــوفــرة، حيث لا تتوفر  البضائع 

للغالبية القدرة على الشراء.
تــقــول ســمــر الــحــاج، إنــهــا على 
غير الــعــادة، لــم تشعر بــأي سعادة 
بقدوم عيد الفطر، نتيجة الظروف 
التي يمر بها قطاع غزة، من وضع 
اقتصادي صعب. مشيرة إلى أنها 
عـــزفـــت عـــن شـــــراء مـــلابـــس جـــديـــدة، 
كما كانت تفعل في كل عيد، تقديرا 
لظروف والدها الذي يعمل موظفا 

في السلطة الفلسطينية.
وأشـــــارت الــحــاج إلـــى أنــهــا في 
الأيــــــام الـــتـــي تــســبــق الـــعـــيـــد، تــكــون 
في حــال من سعادة غير مسبوقة، 
وتعيش أجــواء غير عادية. وكانت 
تــتــوجــه إلــــى الأســـــــواق يــومــيــا قبل 
أسبوع من العيد. إلا أنها لم تفعل 
ذلـــك فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، والــتــزمــت 
المــــــنــــــزل إلــــــــى جـــــانـــــب شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا 
وأشقائها، الذين عزفوا بدورهم عن 
ارتــيــاد الأســــواق، وقـــرروا الاحتفال 

بـــالـــعـــيـــد بـــمـــا لـــديـــهـــم مـــــن مـــلابـــس 
سابقة، وعــدم التنزه للتخفيف من 
كــاهــل أعــبــاء الــحــيــاة عــلــى والــدهــم، 
الـــــــــذي بــــالــــكــــاد يـــســـتـــطـــيـــع تـــوفـــيـــر 

الاحتياجات الأساسية للمنزل.
ألــغــت مخططات  وقـــالـــت إنــهــا 
الخروج مع صديقاتها إلى البحر أو 
ساحة الجندي المجهول والمطاعم، 
كـــمـــا كــــانــــت عــــادتــــهــــا فـــــي الأعــــيــــاد 
إلــى أن بعض من  السابقة. مشيرة 
صديقاتها يعانين أيضا من ظروف 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة بــفــعــل الــوضــع 
الحياتي العام والشلل الذي يصيب 

الحياة في قطاع غزة.
وتــــقــــول مـــؤســـســـات حــقــوقــيــة، 
إن شهر رمــضــان وعيد الفطر، مرا 
فــي أســـوأ ظـــروف يعيشها القطاع 
وسكانه منذ ١٢ عاما، حيث تواصل 
إســرائــيــل فـــرض حــصــارهــا المــشــدد 

على القطاع وتشل الحياة فيه.
وحـــــــــــذرت مــــؤســــســــات دولــــيــــة 
مـــن كـــارثـــة بــيــئــيــة وصــحــيــة، وتـــرد 
أكــبــر لأوضـــــاع الــقــطــاع، مـــا لـــم يتم 
الــتــدخــل مـــن قــبــل المــجــتــمــع الــدولــي 
لإنــــهــــاء الــــوضــــع الـــحـــالـــي والأزمــــــة 
الإنسانية المتفاقمة. وأشــارت هذه 
المــؤســســات إلــى أن أكــثــر مــن ٨٠ في 
المــائــة مــن ســكــان الــقــطــاع يعيشون 
على المساعدات الإغاثية الإنسانية، 
وقــــالــــت إن الأوضــــــــاع تــتــجــه نــحــو 
الــتــدهــور، خــصــوصــا بــعــد أن دخــل 
المـــوظـــفـــون الــعــمــومــيــون الــتــابــعــون 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحــكــومــة 

حــمــاس ســابــقــا، مــرحــلــة يحسبون 
فــيــهــا، عــلــى فــئــة مـــن يــجــب تــقــديــم 

المساعدات لها.
وقـــــــــال الـــــنـــــائـــــب فــــــي المـــجـــلـــس 
الــتــشــريــعــي جـــمـــال الـــخـــضـــري، إن 
عــيــد الــفــطــر يــحــل عــلــى الــقــطــاع في 
ظــل أوضــــاع اقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة 
معقدة، بسبب الحصار الإسرائيلي 
وأزمــــات الــرواتــب وغــيــرهــا، فــي ظل 
غياب الحلول المنطقية والواقعية 

لإنهاء هذه المعاناة.
وأكد الخضري، رئيس اللجنة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــكـــســـر الـــــحـــــصـــــار، فــي 
تصريح صحافي، أن عيد هذا العام، 
يأتي فــي ظــروف هــي الأصــعــب، مع 

ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وأشـــار إلــى أن الــواقــع فــي غزة 
مأساوي، ولا تبدو أي مظاهر للعيد، 
الــحــصــار وسياساته  مــع اســتــمــرار 
اتــه بحق مختلف الشرائح  وإجــراء
والـــفـــئـــات، واســـتـــمـــرار أزمــــة رواتـــب 
موظفي القطاع العام، والعديد من 
الأزمـــات التي تفقد المواطنين سبل 

الحياة الكريمة.
ودعا الخضري المجتمع الدولي 
إلـــــــى مــــمــــارســــة ضــــغــــوط حــقــيــقــيــة 
عــلــى الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لإنــهــاء 
الحصار بشكل كامل، مشددا على 
ضرورة وجود دور فلسطيني فاعل 
لإنهاء الأزمات، خاصة فيما يتعلق 
بـــأزمـــة الــــرواتــــب، والــســعــي الــفــاعــل 
والسريع لإنهاء الأزمات والإجراءات 

المختلفة بحق غزة.

هاني اللحام الموظف السابق في رام الله يقوم بتنظيف الشارع خارج كشك للقهوة على شاطئ غزة (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تحصل على تقرير لا سابق له حول تنفيذ القرار ٢٣٣٤

غوتيريش لمجلس الأمن: المعاناة في غزة تنذر بحرب
نيويورك: علي بردى

حمل الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في تقرير مكتوب 
لا سابق له حول تنفيذ القرار ٢٣٣٤، 
بشدة على النشاطات الاستيطانية 
الإســرائــيــلــيــة فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، 
مؤكداً أنها «تقوض الآمال في إقامة 

دولة فلسطينية قابلة للحياة».
وحــذر من أن «المعاناة الهائلة» 
الأخــــــيــــــرة فـــــي غــــــزة تــــنــــذر بـــاقـــتـــراب 
الــــوضــــع مــــن حــــافــــة الـــــحـــــرب، مـــكـــرراً 
بـــإجـــراء تــحــقــيــق «مستقل  مــطــالــبــتــه 
وشفاف» في الأسباب التي أدت إلى 
الـــعـــشـــرات وجــــــرح الآلاف مــن  مــقــتــل 
المدنيين الفلسطينيين قــرب السياج 
الحدودي للقطاع مع إسرائيل. وأكد 
أن الــخــطــوات الأحــاديــة مــن أي طرف 
يـــســـعـــى إلــــــى تــغــيــيــر طــــابــــع الـــقـــدس 

«تشكل عقبة أمام السلام».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة 
يعدّ تقارير شفهية لمجلس الأمن عن 
تنفيذ هـــذا الـــقـــرار الــــذي أصــــدره في 

نهاية عام ٢٣٣٤.
وقال الأمين العام في خلاصات 
الــذي حصلت  تقريره المكتوب الأول 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» عــــلــــى نــســخــة 
مــنــه أن «الـــنـــشـــاطـــات الاســتــيــطــانــيــة 
الإســرائــيــلــيــة تــتــواصــل بــلا هــــوادة»، 
مــؤكــداً أنــهــا «تــقــوض الآمـــال والآفـــاق 
الــعــمــلــيــة لإقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
القرار  إلــى أن  قابلة للحياة». وأشــار 
الـــذي اتخذته إســرائــيــل فــي ٣٠ مايو 
(أيـــار) الماضي بالموافقة على إعطاء 
تــراخــيــص لــبــنــاء نــحــو ٣٥٠٠ وحـــدة 
سكنية فــي الضفة الغربية المحتلة، 
في أكبر دفعة منذ يونيو (حزيران) 
٢٠١٧ «يوجد المزيد من العراقيل أمام 
الــدولــتــين متفاوض عليه».  دفــع حــل 
وكرر إن «كل النشاط الاستيطاني في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في 
ذلك القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً 
صارخاً بموجب القانون الدولي كما 
القرار ٢٣٣٤، ويجب أن يتوقف  حدد 

فوراً وتماماً».
وأضاف، إن قرار المحكمة العليا 
الإســرائــيــلــيــة الـــصـــادر فـــي ٢٤ مــايــو 

الـــســـمـــاح بـــهـــدم كــــل الأبـــنـــيـــة تــقــريــبــاً 
فــي خــان الأحــمــر - أبــو الحلو «يضع 
المــجــتــمــع المــحــلــي فـــي خــطــر داهـــــم»، 
معبراً عن «القلق من أن القرار الحالي 
يمثل سابقة رئيسية، ويشكل تهديداً 
لمجتمعات الرعي البدوية الأخرى في 
كــل أنــحــاء المنطقة (ســـي) مــن الضفة 
الغربية المحتلة». وطــالــب الحكومة 
«إلــــــغــــــاء خــطــطــهــا  الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــــــ
الــشــامــل ونــقــل سكان  الــهــدم  لتنفيذ 
خــــان الأحـــمـــر - أبــــو الـــحـــلـــو»، مــذكــراً 
كــل الأطــــراف بــأن «مــثــل هــذه الأعــمــال 
داخل الأراضي المحتلة يمكن أن تشكل 
الإنساني  للقانون  جسيماً  انتهاكاً 

الدولي».
الــــراهــــنــــة  الـــــفـــــتـــــرة  ولاحــــــــــظ أن 
«شــهــدت مــعــانــاة هــائــلــة لــشــعــب غــزة 
وتصعيداً هو الأخطر منذ نزاع ٢٠١٤ 
بــين حــمــاس وإســرائــيــل»، مضيفاً إن 
ذلك «ينبغي أن يكون إنذاراً للجميع 
حيال مدى اقتراب الوضع من حافة 
الــحــرب». وشــدد على أنــه «فقط عبر 
الـــواقـــع عــلــى الأرض - وعــبــر  تــغــيــيــر 
الاعـــتـــراف بمحنة الفلسطينيين في 
غـــــزة ومــعــالــجــتــهــا وضــــمــــان الـــتـــزام 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف بـــتـــفـــاهـــمـــات وقـــف 
النار لعام ٢٠١٤ـ ودعم الجهود التي 
تـــقـــودهـــا مـــصـــر لاســـتـــعـــادة ســيــطــرة 
الفلسطينية الشرعية في  الحكومة 
غــزة - يمكننا الحفاظ على إمكانية 

قيام دولة فلسطينية كاملة التمثيل 
ومستقلة وقــابــلــة للحياة ومستقلة 
نــــزاع مميت  والــحــيــلــولــة دون وقــــوع 
وكارثي آخر». وندد «بما لا لبس فيه 
بالخطوات التي اتخذتها كل الأطراف 
التي أوصلتنا إلى هذا المكان الخطير 

والهش».
وأكــــــــــــــــد أنـــــــــــــه «صُـــــــــــــــــــدم بـــــعـــــدد 
الـــوفـــيـــات والإصـــــابـــــات الـــتـــي لــحــقــت 
بــالــفــلــســطــيــنــيــين نــتــيــجــة اســـتـــخـــدام 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة لــلــنــيــران الحية 

مــنــذ بــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى طــول 
الـــســـيـــاج الــــحــــدودي مـــع غــــزة فـــي ٣٠ 
مارس (آذار)»، موضحاً أنه «تقع على 
عــاتــق إســرائــيــل مــســؤولــيــة مــمــارســة 
الــــحــــد الأقـــــصـــــى مـــــن ضـــبـــط الــنــفــس 
فـــي اســتــخــدام الــنــيــران الــحــيــة وعـــدم 
استخدام القوة القاتلة إلا ملاذاً أخير 
في حال وجود خطر وشيك بالموت أو 
الإصابة البالغة». وإذ أقر بأنه «يجب 

على إسرائيل أن تحمي مواطنيها»، 
شدد على أنه «يجب عليها أن تفعل 
ذلـــك مـــع احـــتـــرام الــقــانــون الإنــســانــي 
الدولي»، لافتاً إلى أن «قتل الأطفال، 
وكــــــذلــــــك الــــصــــحــــافــــيــــين والـــعـــامـــلـــين 
الــطــبــيــين المـــعـــروفـــين بــــوضــــوح لـــدى 
الـــقـــوى الأمــنــيــة خـــلال المــظــاهــرة أمــر 
غــيــر مــقــبــول». ونــبّــه إلـــى أنـــه «يجب 
السماح لهم بأداء واجباتهم من دون 
خوف من الموت أو الإصابة»، مضيفاً 
إن «الهجمات على الفرق الطبية في 

غزة لا تهدد حياة العاملين الصحيين 
والمـــــرضـــــى وصـــحـــتـــهـــم فـــحـــســـب، بــل 
الــقــدرة الكلية للنظام  تــقــوض أيــضــاً 
الــصــحــي فـــي غــــــزة». وأكـــــد أنــــه على 
رغــم أن الجيش الإســرائــيــلــي أنشأت 
فريقاً لدرس الحوادث الأخيرة، فإنه 
يكرر دعواته من أجل «إجراء تحقيق 

مستقل وشفاف في هذه الحوادث».
وقال إن «أعمال حماس وغيرها 
مـــــن الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة تـــعـــرض 
لــلــخــطــر لـــيـــس حـــيـــاة الإســرائــيــلــيــين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــحــــســــب، وإنــــمــــا 
إلــى استعادة  الرامية  أيضاً الجهود 
الكرامة واحــتــمــالات إيــجــاد مستقبل 
قابل للحياة عند الفلسطينيين في 
غزة»، مضيفاً إنه «في سياق مسيرة 
الــــــعــــــودة الــــكــــبــــرى، حــــــــاول الــبــعــض 
الــحــدودي أو وضع  اخــتــراق السياج 
متفجرات عليه أو بالقرب منه؛ مما 
يعد استغلالاً وتقويضاً لحق الأفراد 
المـــشـــروع بــالاحــتــجــاج بــطــريــقــة غير 
عنيفة». واعتبر أن «الصواريخ التي 
أطــلــقــت فـــي اتـــجـــاه إســرائــيــل بـــين ٢٩ 
مايو و٣٠ منه قرّبتنا من نزاع شامل 
نــــره مــنــذ عــــام ٢٠١٤»، مـــؤكـــداً أن  لـــم 
«كــل هــذه الأعــمــال غير مقبولة، وفي 

حـــالـــة إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ عــشــوائــيــاً 
على السكان المدنيين، فإن ذلك يمكن 
أن يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني 
الــدولــي». وطالب «حــمــاس» وغيرها 
«الامـــتـــنـــاع عـــن إطـــــلاق الــصــواريــخ  بــــ
وخرق السياج»؛ لأن «التصعيد يزهق 

فقط أرواحاً أكثر ثمينة».
ورأى أن «تحريض قيادة حماس 
المــتــظــاهــريــن فـــي غــــزة أجــــج الــوضــع 
الهش للغاية»؛ مما «ساهم في أعمال 
عنف عند السياج وجازف بتصعيد 
خطير»، موضحاً أنه «في مناسبات 
عـــدة، دعـــا قـــادة حــمــاس المتظاهرين 
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى اخـــــــتـــــــراق الــــســــيــــاج 
والـــســـعـــي إلـــــى الاســــتــــشــــهــــاد». لــكــنــه 
اســتــدرك إن «تصريحات المسؤولين 
الحكوميين الإسرائيليين الكبار التي 
تــدعــي زوراً أن جميع الفلسطينيين 
هــنــاك مــنــتــســبــون إلـــى حــمــاس، وهــم 
بالتالي أهــداف مشروعة، تشير إلى 
سياسة إسرائيلية تسمح باستخدام 
الـــنـــيـــران الــحــيــة ضـــد المــتــظــاهــريــن»؛ 
مـــــمـــــا «ســـــــاهـــــــم فـــــــي المــــــــأســــــــاة الــــتــــي 
شـــهـــدنـــاهـــا طــــــوال الأســــابــــيــــع الأحــــد 
عــشــر المـــاضـــيـــة». وانـــتـــقـــد مـــا ســمــاه 
«الخطاب الاستفزازي من المسؤولين 

الفلسطينيين والإسرائيليين»؛ لأنه 
«يقوض الثقة بين الطرفين ولا يخدم 
مصالح السلام في الشرق الأوسط»، 
مذكراً بأنه «تقع على عاتق الزعماء 
مــســؤولــيــة الــحــد مـــن الــتــوتــر ولــيــس 
زيادته، وبناء الجسور وليس إيجاد 
العقبات، ومواجهة نظريات المؤامرة 

وليس إدامتها».
الــــحــــكــــومــــة  قــــــــــــرار  لـــــحـــــظ  وإذ 

الإســرائــيــلــيــة بــزيــادة الاســتــثــمــار في 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، عـــبّـــر عن 
«قـــلـــقـــه» مــــن «الــــفــــجــــوات فــــي الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة وتــــقــــديــــم الـــــخـــــدمـــــات فــي 
الأحــــــيــــــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة»، مــضــيــفــاً 
الــــعــــنــــاصــــر، فــــضــــلاً عــن  إن «بــــعــــض 
الــخــطــاب الــســيــاســي المــصــاحــب لها، 
تـــثـــيـــر المـــــــخـــــــاوف، خــــصــــوصــــاً لــــدى 
الفلسطينيين في القدس الشرقية من 
أن الخطوات المقررة يمكن أن تقضي 
على روابطهم السياسية والثقافية 

والاقتصادية مع بقية أنحاء الضفة 
الـــغـــربـــيـــة»، فـــضـــلاً عــــن أنـــهـــا «تـــهـــدد 
ممتلكاتهم وتعمّق سيطرة إسرائيل 
عــلــى الـــقـــدس». وأكــــد أن «الــخــطــوات 
الأحــــاديــــة مـــن أي طــــرف يــســعــى إلــى 
تغيير طابع القدس أو الحكم المسبق 
على الوضع النهائي لها، والذي يجب 
الــطــرفــان عبر المفاوضات  أن يــحــدده 
عــلــى أســـــاس قـــــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 
ذات الــصــلــة، مــع الأخـــذ فــي الاعــتــبــار 
الهواجس المشروعة لكل من الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، لا تتسق 
مع قـــرارات الأمــم المتحدة وهــي عقبة 

أمام السلام».
ورحب بانعقاد المجلس الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٢ 
عــامــاً، لكنه أعــرب عــن «القلق» بشأن 
بـــعـــض جــــوانــــب الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، 
مـــــشـــــيـــــراً خـــــصـــــوصـــــاً إلـــــــــى «الـــــنـــــص 
المتعلق بــوقــف كــل أشــكــال التنسيق 
الأمــــــنــــــي وتـــــحـــــريـــــر (أنــــفــــســــهــــم) مــن 
روابـــط التبعية الاقتصادية المنشأة 
بموجب بروتوكول باريس، بما في 
ذلــك المقاطعة الاقــتــصــاديــة لمنتجات 
الاحتلال، دعماً لاستقلالية الاقتصاد 
الوطني وتنميته وتعليق الاعتراف 
بــــإســــرائــــيــــل حــــتــــى تــــعــــتــــرف بــــدولــــة 
فلسطين على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، 
ونـــقـــض قـــــرار ضـــم الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
ووقـــــف المـــســـتـــوطـــنـــات». وأوضــــــح أن 

«هــذه الخطوات إذا اتخذت يمكن أن 
تعكس مسار التقدم الذي تحقق خلال 
ســـنـــوات مـــن المـــفـــاوضـــات والــجــهــود 
المبذولة في بناء المؤسسات الوطنية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كــــمــــا أنـــــهـــــا تــجــعــل 
العودة إلى المفاوضات المجدية أكثر 

صعوبة».
وعــــــبّــــــر عــــــن «قـــــلـــــق عــــمــــيــــق مــن 
الانهيار الاقتصادي» في غزة بسبب 
نظام الإغلاق التقييدي الذي تفرضه 
إســـرائـــيـــل، ولــفــت إلــــى أن «عــــدم دفــع 

المــرتــبــات مــن الحكومة الفلسطينية 
لمـــوظـــفـــيـــهـــا فـــــي غــــــزة يــــزيــــد الـــوضـــع 
تعقيداً»، داعياً إلى «إلغاء هذا الإجراء 
وغــيــره مــن التدابير الخطيرة وعــدم 
فـــرض أي تــدابــيــر جـــديـــدة». وأضـــاف 
أنه «يجب أن تستمر الجهود الرامية 
إلى الحفاظ على الروابط وتوحد غزة 
مــع الــضــفــة الــغــربــيــة، بـــدءاً مــن عــودة 
إلــى السيطرة الكاملة للحكومة  غــزة 
الــشــرعــيــة». وحــــذر من  الفلسطينية 
مـــخـــاطـــر تــــدهــــور الــــحــــال الإنــســانــيــة 
الــوضــع فــي غـــزة، مــؤكــداً أن «الــحــالــة 
الـــيـــائـــســـة تـــتـــفـــاقـــم بــســبــب الــتــعــلــيــق 
المحتمل لبرامج رئيسية للأمم المتحدة 
تعد بمثابة حبل نجاة للفلسطينيين 
فـــي غـــــزة». وقــــال إن «الـــوضـــع المــالــي 
لــوكــالــة غــوث اللاجئين  غير المستقر 
الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق 
الأدنـــــى (الأونـــــــــروا) هـــو مـــصـــدر قلق 
خاص، ليس فقط لنحو مليون لاجئ 
فلسطيني فــي غــزة (...)، لكن أيضاً 
لمــتــلــقــي خـــدمـــات (الأونــــــــــروا) فـــي كل 
أنحاء الضفة الغربية والأردن ولبنان 
وسوريا»، مضيفاً إن «العجز الكبير 
الذي يصل إلى ٢٥٠ مليون دولار، إذا 
لم يجرِ تسديده على وجــه السرعة، 
ينطوي على خطر كبير يتمثل في 
تــعــطــيــل خـــدمـــات الـــوكـــالـــة». ونــاشــد 
كـــل الــــــدول تــقــديــم المـــزيـــد مـــن الــدعــم 
«الأونروا» مع اقتراب موعد مؤتمر  لـ
الــخــاص بها فــي ٢٥ يونيو  المانحين 

في نيويورك.
وعــــبــــر عــــن «الـــقـــلـــق الـــبـــالـــغ مــن 
حــالــة جــهــودنــا الجماعية للنهوض 
بالسلام»، مناشداً الشركاء الإقليميين 
والــــدولــــيــــين الـــرئـــيـــســـيـــين «مـــواصـــلـــة 
الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق حــــل الــــدولــــتــــين»، 
الــربــاعــيــة «تبقى المنتدى  معتبراً أن 
الــنــظــر لحل  الأبــــرز لمناقشة وجــهــات 
«الــتــدابــيــر  الــــصــــراع». ونــــدد بــشــدة بـــ
الأحـــــــاديـــــــة، الــــتــــي تــــعــــرض لــلــخــطــر 
القرار  احتمالات السلام»، مذكراً بأن 
٢٣٣٤ يــنــص صـــراحـــة عــلــى أنــــه «لــن 
يـــعـــتـــرف بـــــأي تـــغـــيـــيـــرات تـــطـــرأ عــلــى 
خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، بما في ذلك 
القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها 

الطرفان من خلال المفاوضات».

صورة أرشيفية لأنطونيو غوتيريش خلال مشاركته في ندوة اقيمت في جامعة جنيف (أ.ف.ب)

 أكد أن النشاط الاستيطاني يشكل انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي ويجب أن يتوقف فوراً

 قال إنه صُدم بعدد وفيات وإصابات لفلسطينيين 
نتيجة استخدام إسرائيل للنيران الحية



٦ Issue العدد ١٤٤٤٥ - Saturday السبت ٢٠١٨/٦/١٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

المعارضة تتحدث عن تعزيزات وتخشى بدء عملية عسكرية

تحذير أميركي بعد خرق النظام «وقف التصعيد» في الجنوب
بيروت - موسكو - لندن:

 «الشرق الأوسط»

أشعل النظام السوري جبهة 
أمــــس، مستهدفاً  الــجــنــوب فــجــأة 
مــنــطــقــة مــثــلــث أريـــــــاف دمـــشـــق - 
فـــي تصعيد  الــقــنــيــطــرة،   - درعـــــا 
أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة 
أيــام عيد الفطر،  مدنيين في أول 
متجاوزاً اتفاق «وقف التصعيد» 
وتـــــحـــــذيـــــرات ســــابــــقــــة وجــهــتــهــا 
الولايات المتحدة، وكررتها أمس 
متعهدة اتخاذ «إجــراءات حازمة 
انـــتـــهـــاكـــات  ومــــلائــــمــــة رداً عـــلـــى 

دمشق».
وفي تطور قد يكون مرتبطاً 
بــمــا يحصل فــي جــنــوب ســوريــا، 
قــــــال الـــكـــرمـــلـــين فـــــي بــــيــــان أمـــس 
الـــجـــمـــعـــة، إن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين اتفق على تعزيز 
التنسيق بشأن سوريا مع رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو خـــلال مــكــالمــة هــاتــفــيــة. 
وأضــــاف الــكــرمــلــين أنــهــمــا ناقشا 
الجهود المشتركة لضمان الأمــن 
في المنطقة الحدودية بين سوريا 

وإسرائيل.
وكــــــان الـــنـــظـــام الـــــســـــوري قــد 
خرق اتفاق الهدنة القائم بقصف 
مــدفــعــي وصــــاروخــــي، ولـــكـــن في 
غياب لسلاح الجو. وبدا القصف 
لعملية عسكرية  تمهيد  بمثابة 

وشيكة في المنطقة.
الـــولايـــات المتحدة  وســارعــت 
إلـــى الــــرد عــلــى تــصــعــيــد الــنــظــام، 
وقــــالــــت فــــي بـــيـــان وزعــــتــــه وزارة 
الــخــارجــيــة إنــهــا «تــشــعــر بالقلق 
الــتــي تُفيد بحدوث  مــن التقارير 
الــســوريــة في  عمليات للحكومة 

جنوب غربي سوريا ضمن حدود 
منطقة خفض التصعيد التي تم 
الــتــفــاوض حــولــهــا بــين الــولايــات 
والاتـــــــحـــــــاد  والأردن  المـــــتـــــحـــــدة 
الروسي في العام الماضي، والتي 
تــم تأكيدها مــجــدداً بــين الرئيس 
تــرمــب والـــرئـــيـــس بــوتــين فـــي دي 
نانغ بفيتنام في نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي)». وتـــــابـــــع الــــبــــيــــان أن 
«الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة 
بــالــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار منطقة 
خفض التصعيد في جنوب غربي 
سوريا، وكذلك وقف إطلاق النار 
الذي تستند إليه. ونؤكد مجدداً 
أن أي تــحــرك عــســكــري للحكومة 
الــــســــوريــــة ضـــــد مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي جـــــنـــــوب غـــربـــي 
سوريا يشكل مخاطرة بتوسيع 
الــــصــــراع. كــمــا نـــؤكـــد مــــرة أخـــرى 
المـــتـــحـــدة ســتــتــخــذ  الـــــولايـــــات  أن 
تدابير صارمة ومناسبة رداً على 
انتهاكات الحكومة السورية في 

هذه المنطقة».
وأضـــــــــاف بــــيــــان الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة: «روســـــيـــــا مـــســـؤولـــة 
رسمياً بصفتها عضواً دائماً في 
مجلس الأمن الدولي عن استخدام 
نفوذها الدبلوماسي والعسكري 
عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لــوقــف 
الـــهـــجـــمـــات، وإجـــــبـــــار الــحــكــومــة 
عــلــى وقــــف المـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات 
العسكرية. كما نطلب من روسيا 
أن تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا وفــقــاً لــقــرار 
مجلس الأمـــن الــدولــي رقـــم ٢٢٤٥ 
وكذلك ترتيبات وقف إطلاق النار 

في جنوب غربي سوريا».
وقال رئيس النظام السوري 
بـــشـــار الأســــــد يـــــوم الأربـــــعـــــاء، إن 
إلــى حل  تـــزال تسعى  حكومته لا 

سياسي في جنوب غربي البلاد 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه المـــعـــارضـــة، 
لــكــنــه أضـــــاف أنــــه ســيــلــجــأ لــلــقــوة 
الــجــهــود  الــعــســكــريــة إذا فــشــلــت 
بهذا الصدد. وأضاف في مقابلة 
يـــوم الأربـــعـــاء مــع قــنــاة «الــعــالــم» 
الإخـــبـــاريـــة الإيـــرانـــيـــة، ونــشــرتــهــا 
الوكالة العربية السورية للأنباء 
(ســانــا) بالكامل: «نعطي المجال 

لــم تنجح  للعملية السياسية إن 
فلا خيار سوى التحرير بالقوة».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
مــــعــــارضــــة فـــــي جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
«الشرق الأوســط»، إن الضربات  لـ
المفاجئة «جاءت بعد استعدادات 
الــنــظــام منذ مطلع الشهر  بــدأهــا 
الحالي لمعركة محتملة»، مشيرة 
الــــنــــظــــام «دفـــعـــت  إلــــــى أن قـــــــوات 

إلــى المنطقة  بــتــعــزيــزات عسكرية 
الجنوبية منذ أكثر من ١٠ أيام». 
الـــضـــربـــات  المـــــصـــــادر إن  وقــــالــــت 
المـــدفـــعـــيـــة والــــصــــاروخــــيــــة الـــتـــي 
اســـتـــهـــدفـــت بـــلـــدتـــي كـــفـــر شــمــس 
والحارة قرب الحدود مع هضبة 
الــجــولان التي تحتلها إسرائيل، 
«بــــــدت عـــلـــى أنـــهـــا تــمــهــد لمــعــركــة 
الــنــظــام». وأشـــارت  لــهــا  يتحضر 

إلى أن قوات النظام «اعتمدت على 
الــقــصــف المــدفــعــي والــصــاروخــي، 
لــم يتدخل على  لكن ســلاح الجو 

خط القصف».
وتــكــتــســب مــنــطــقــة الــجــنــوب 
خصوصيتها من أهمية موقعها 
الجغرافي الحدودي مع إسرائيل 
قـــربـــهـــا مــن  والأردن، فـــضـــلاً عــــن 
دمــــــشــــــق. وتــــســــيــــطــــر الـــفـــصـــائـــل 

المــعــارضــة عــلــى ٧٠ فــي المــائــة من 
محافظة درعا، مهد الاحتجاجات 
ضد قوات النظام، ومن محافظة 
القنيطرة المجاورة الحدودية مع 

إسرائيل.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أمس، بمقتل ٦ 
أشــخــاص بينهم طــفــلان، نتيجة 
الــقــصــف المــدفــعــي والـــصـــاروخـــي 
قــوات النظام  الصباحي مــن قبل 
عــلــى عـــدة بـــلـــدات فـــي ريـــف درعـــا 
الغربي. وقال إن عملية التصعيد 
المـــتـــواصـــل جـــــاءت بــالــتــزامــن مع 
اســتــقــدام قـــوات الــنــظــام تعزيزات 
عـــســـكـــريـــة جـــــديـــــدة إلــــــى مــنــطــقــة 
ديــــر الـــعـــدس فـــي مــنــطــقــة «مــثــلــث 
المــــــوت»، وهــــو مــثــلــث ريــــف درعـــا 
الــشــمــالــي - ريـــف دمــشــق الغربي 
وريـــف الــقــنــيــطــرة الــشــرقــي ضمن 
المــســتــمــرة للعملية  الــتــحــضــيــرات 
التي تلوح قوات النظام بتنفيذها 
ضد الفصائل المقاتلة والإسلامية 

في محافظتي القنيطرة ودرعا.
وكـــــــان «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري» 
رصـــد الأســـبـــوع المـــاضـــي وصـــول 
عــشــرات الآلــيــات والمــدرعــات التي 
تـــحـــمـــل عـــلـــى مــتــنــهــا المــــئــــات مــن 
عناصر قــوات النظام والمسلحين 
المــوالــين لها والــعــتــاد والــذخــيــرة، 
بالتزامن مــع اســتــمــرار الفصائل 
في الاستنفار بالمنطقة وتحصين 
مواقعها، في تحضير من جانبها 
لأي هجوم قد تبدأه قوات النظام 

في أي لحظة ضد الفصائل.
ويعد هذا التصعيد الأول في 
الــجــنــوب منذ أشــهــر. وقـــال مدير 
«المــــرصــــد» رامـــــي عــبــد الــرحــمــن، 
الــضــحــايــا أمـــس هي  إن حصيلة 
الأعـــلـــى مــنــذ إعـــــلان وقــــف إطـــلاق 

الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة. ويــنــظــر إلــى 
المــنــطــقــة عــلــى نــطــاق واســــع على 
أنها بؤرة ساخنة محتملة لمزيد 

من التصعيد في الصراع.
ولـــــم يــــقــــرّ الـــنـــظـــام الــــســــوري 
بالتصعيد في المنطقة الجنوبية، 
فــــقــــد اكــــتــــفــــى الإعــــــــــلام الـــرســـمـــي 
بالإعلان عن زيارة ميدانية لنائب 
القائد العام وزيــر الدفاع العماد 
عــلــي أيـــوب إلـــى أحـــد التشكيلات 
المــقــاتــلــة فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 

لمناسبة عيد الفطر.
وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «ســــــانــــــا» 
الــــرســــمــــيــــة بـــــــأن الــــعــــمــــاد أيــــــوب 
التقى خلال الزيارة المقاتلين في 
مواقعهم و«اطلع على جاهزيتهم 
العالية»،  ومعنوياتهم  القتالية 

من غير تحديد مواقع الزيارة.
وفي سياق متصل بالتطورات 
فـــــي الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، أفـــــاد 
«المــرصــد» بــإقــدام مجهولين على 
خطف «رئيس وفــد المصالحات» 
فــي بــلــدة داعـــل الــواقــعــة فــي ريــف 
درعـــا الأوســــط، وتــم اقــتــيــاده إلى 
جــهــة مــجــهــولــة. وقــــال إن عملية 
الــخــطــف تــلــك «جــــــاءت فـــي إطـــار 
عمليات الاغتيال المتصاعدة في 
عموم محافظة درعــا، التي تطال 
فــي غالبها أعــضــاء مصالحة مع 
النظام». وتحدث ناشطون عن أن 
عمليات الاغتيال تتواصل بوتيرة 
مــتــصــاعــدة فـــي عـــمـــوم مــحــافــظــة 
درعا في الجنوب السوري، تزامناً 
مــــع المـــقـــتـــرحـــات الـــروســـيـــة لــعــقــد 
مــشــاورات محلية بغية التوصل 
لاتــفــاق حـــول الــجــنــوب الــســوري، 
بعد تعرقل المــشــاورات الإقليمية 
- الـــدولـــيـــة، لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق في 

الجنوب السوري.

جندي سوري يداعب طفلاً يحمل مسدساً بلاستيكياً في دوما بالغوطة الشرقية أمس (إ.ب.أ)

منظمة حقوقية: قوات تدعمها تركيا تستولي على ممتلكات في عفرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايــتــس ووتــــش» المــدافــعــة عن 
حقوق الإنسان، أول من أمس، 
إن مـــعـــارضـــين مـــدعـــومـــين من 
تـــركـــيـــا بــمــنــطــقــة عـــفـــريـــن فــي 
شمال غربي سوريا استولوا 
على ممتلكات تخص مدنيين 
أكراداً ونهبوا بعضها ودمروا 
بعضها بعد سيطرتهم على 
مـــــــــارس (آذار)  فـــــي  المـــنـــطـــقـــة 
مــــا أوردت  المــــاضــــي، بــحــســب 
وكالة «رويترز» في تقرير من 

بيروت.
وقــــال الــجــيــش الــتــركــي إن 
حلفاءه من المعارضة السورية 
شــــنــــوا عــمــلــيــة عـــبـــر الــــحــــدود 
داخـــل ســوريــا فــي وقــت سابق 
هــذا الــعــام وأخــرجــوا مقاتلين 
مــن «وحــــدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة الـــســـوريـــة مــــن بــلــدة 
عفرين والمنطقة المحيطة بها.

وتـــــعـــــد أنــــــقــــــرة «وحــــــــــدات 
حـــــمـــــايـــــة الــــــشــــــعــــــب» جـــمـــاعـــة 
«حـــزب  إرهــــابــــيــــة وامــــــتــــــداداً لــــ
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» الـــذي 

يشن تمرداً منذ نحو ٣٠ عاماً 
بـــالأراضـــي الــتــركــيــة. وهـــددت 
تركيا بإخراج «وحدات حماية 
الــواقــعــة  الــشــعــب» مــن المنطقة 

على امتداد حدودها.
وقــــــالــــــت الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
ألــــف شــخــص نــزحــوا  إن ١٣٧ 
بــــســــبــــب هـــــجـــــوم عــــفــــريــــن فــي 
تحرك سكاني ضخم آخر خلال 
الحرب الــدائــرة منذ ٧ سنوات 
والتي أجبرت أكثر من نصف 
سكان البلاد قبل الحرب على 

ترك ديارهم.
وأجــــرت «هــيــومــن رايــتــس 
ووتش» مقابلات مع أشخاص 
نـــــزحـــــوا مـــــن عــــفــــريــــن. واتـــهـــم 
النازحون القوات المدعومة من 
تركيا بنقل مقاتلين ومدنيين 
مـــن أجـــــزاء أخـــــرى مـــن ســوريــا 
إلـــــــى المــــــنــــــازل الــــتــــي أخـــلـــيـــت، 
وبــــالاســــتــــيــــلاء عـــلـــى شـــركـــات 

ومقار دون دفع تعويضات.
وقـــــال رونـــــي ســـيـــدو، أحــد 
الذين التقت بهم المنظمة، إنه 
غادر عفرين في مارس الماضي 
لكن أحــد أصــدقــائــه أبلغه بأن 
جماعة مسلحة استولت على 

منزله وكتبت كلمة «مصادر» 
على جداره الخارجي. وأضاف 
أنـــه جـــرى اســتــجــواب جــيــرانــه 
بـــــــشـــــــأن أســــــــرتــــــــه وصـــــلاتـــــهـــــا 
«حــــــزب الـــعـــمـــال  المـــحـــتـــمـــلـــة بـــــــ
الــــكــــردســــتــــانــــي». وقـــــــال ســيــر 
حسين، وهو أحد سكان عفرين 
كــــذلــــك، إن واحـــــدا  الـــســـابـــقـــين 
مـــن اســتــوديــوهــين للتصوير 
يملكهما أحـــرق بينما تحول 

الآخر إلى محل جزارة.
وقالت بريانكا موتابارثي، 
الـــطـــوارئ بالمنظمة،  مــســؤولــة 
فــــي تـــقـــريـــر: «الـــــذيـــــن اتـــخـــذوا 
القرار بالسيطرة على عفرين 
يتحملون مسؤولية ضمان أن 
يــكــون لــســكــان عــفــريــن والــذيــن 
نــزحــوا إلــيــهــا، مـــأوى أســاســي 
يــتــعــدى عــلــى حقوق  بشكل لا 
أي من المجموعتين». وأضافت، 
بحسب ما نقلت «رويترز» عن 
التقرير: «حتى الآن يبدو أنهم 
لم ينجحوا في القيام بذلك مع 

أي من المجموعتين».
وقــالــت المنظمة إن قوانين 
الحرب تجرّم النهب والاستيلاء 
الـــقـــســـري عـــلـــى أمــــــلاك خــاصــة 

لاســتــخــدام شــخــصــي. وتمنع 
قـــوانـــين الـــحـــرب كـــذلـــك تــدمــيــر 
المــمــتــلــكــات مـــن دون ضــــرورة 
عسكرية. وقــالــت المنظمة إنه 
يـــتـــعـــين تــــعــــويــــض المــــــــلاك عــن 
استخدام ممتلكاتهم أو إلحاق 
الـــضـــرر بــهــا، ويــتــعــين ضــمــان 

حقوق الملاك والعائدين.
«رويــــتــــرز»  ولــــــم يـــتـــســـن لـــــ
الاتصال بالجماعات المعارضة 

للتعليق.
وقـــالـــت «هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتــش» إن «الجيش السوري 
الحر»، وهو تحالف معارض، 
أصــــــدر بـــيـــانـــاً يـــــوم ٢٠ أبـــريـــل 
(نــــيــــســــان) المــــاضــــي نـــفـــى فــيــه 
مسؤوليته عن نهب ممتلكات، 
وقال إنه اعتقل عدة أشخاص 
قد يكونون قد شاركوا في مثل 

هذه الأفعال.
وقــال مسؤولون أتــراك في 
مــارس الماضي إنهم يدرسون 
مــــــزاعــــــم عــــــن عــــمــــلــــيــــات نــهــب 
واســــتــــيــــلاء عـــلـــى مــمــتــلــكــات، 
وإنـــهـــم ســيــضــمــنــون أن تــكــون 
عـــفـــريـــن مـــكـــانـــاً آمــــنــــاً لــيــعــود 

سكانها إليها.

الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في مدينة طرطوس الساحلية 
دمشق: «الشرق الأوسط»

أدى الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســـــــــد صـــــبـــــاح الــــجــــمــــعــــة، صــــلاة 
عــيــد الــفــطــر فـــي مــديــنــة طــرطــوس 
الــســاحــلــيــة فـــي غــــرب الـــبـــلاد، وفــق 
الــرئــاســة  صـــور نشرتها حــســابــات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة عـــن الـــرئـــاســـة الــســوريــة 
قـــولـــهـــا، فـــي تــعــلــيــق مــقــتــضــب، إن 
الأســـد أدى صــلاة عيد الفطر «في 
جــامــع الــســيــدة خــديــجــة فــي مدينة 
طــــــــرطــــــــوس». ونــــــشــــــرت الــــرئــــاســــة 
مجموعة من الصور للأسد، وهو 
يحضر صلاة العيد داخــل الجامع 
وإلــــــى جـــانـــبـــه مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
السورية أحمد بدر الدين حسونة 
ووزير الأوقاف محمد عبد الستار 

السيد.
وظــهــر الأســـد فــي صــور أخــرى 
وهــــــو مــــحــــاط بــــعــــشــــرات المــصــلــين 
الذين تجمعوا حوله. وتقع مدينة 
طرطوس التي تضم قاعدة بحرية 
روسية على الساحل السوري غرباً. 
وتتحدر عائلة الأســد من محافظة 

اللاذقية المجاورة.

وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إلى أن المناطق الساحلية 
المــعــقــل الأبـــــرز للطائفة  الــتــي تــعــد 
الــعــلــويــة، بقيت بــمــنــأى عــن الــنــزاع 
المـــدمـــر الــــذي تــشــهــده ســـوريـــا منذ 
الــعــام ٢٠١١، وتــســبــب بمقتل أكثر 
من ٣٥٠ ألف شخص وبدمار هائل 
في البنى التحتية ونزوح وتشريد 

أكثر من نصف السكان داخل البلاد 
وخارجها.

وخـــلال ســنــوات الـــنـــزاع، شكل 
عيد الفطر إحدى المناسبات القليلة 
التي ظهر فيها الأسد بشكل علني 
خــارج مدينة دمــشــق. وأدى الأســد 
صلاة العيد العام الماضي في مدينة 
حماة (وسط)، بعدما كان توجه إلى 

مدينة حمص في العام ٢٠١٦.
واستعادت القوات الحكومية 
خــــلال الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن بفضل 
الـــــدعـــــم الـــــروســـــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
جبهات عدة في البلاد على حساب 
المــعــارضــة والتنظيمات  الــفــصــائــل 
المتشددة. وباتت تسيطر على ٦٠ 

في المائة من مساحة البلاد.

الأسد في مسجد طرطوس بحسب صورة وزعتها وكالة «سانا» الرسمية أمس (إ.ب.أ)

قانون جديد للأملاك في سوريا يبدد آمال عودة اللاجئين في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تحقيق من برلين أن السوري 
حسام إدريس يحلم بالعودة إلى 
مخبزه في مدينة حلب، لكن بعد 
مــرور ثــلاث ســنــوات على هروبه 
من الحرب يخشى إدريس من أن 
قــانــونــاً جــديــداً يسمح للحكومة 
السورية بمصادرة المنازل ضمن 
خطط إعادة البناء قد يقضي على 

أحلامه تلك.
ويـــقـــول إدريــــــس (٣٧ عــامــاً) 
لــــثــــلاثــــة ويــــعــــيــــش فــي  وهـــــــو أب 
ألمانيا الآن: «نشأت في المخبز. لا 

أستطيع تخيّل خسارته».
وأشــــارت «رويـــتـــرز» إلـــى أنــه 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــانــون رقــم 
عــشــرة (أو المـــرســـوم رقـــم عــشــرة) 
لـــم يــطــبــق بــعــد، فـــإن مــجــمــوعــات 
حــقــوقــيــة وحــكــومــات تستضيف 
لاجـــــــئـــــــين ســــــــوريــــــــين تـــــــقـــــــول إن 
الــلاجــئــين عــرضــة لأن يصبحوا 
منفيين بشكل دائـــم إذا خــســروا 
يـــقـــوّض  الــــقــــانــــون  أمـــلاكـــهـــم لأن 
الدافع للعودة في يوم من الأيام.

وكـــــان إدريــــــس فـــي الــســفــارة 
الـــســـوريـــة بــبــرلــين مـــن أجــــل منح 
تــوكــيــل إلــــى والـــدتـــه فـــي ســوريــا 
حتى تستطيع المطالبة بملكية 
المخبز وشقته فــي حــي الكلاسة 
الــذي استعادته الحكومة  بحلب 
من مقاتلي المعارضة قبل عامين.
لـــكـــنـــه لــــيــــس بـــــمـــــفـــــرده. فــقــد 
أدى الــقــانــون الــجــديــد إلـــى تدفق 

اللاجئين مثله على السفارة.

وقــــــال مـــوظـــف فــــي الـــســـفـــارة 
طلب عدم نشر اسمه إنه منذ دخل 
القانون حيّز التنفيذ في العاشر 
من أبريل (نيسان)، يزور ما بين 
عــشــرة و١٥ ســوريــاً الــســفــارة كل 
يــوم لمنح تــوكــيــلات إلــى أقاربهم 
فــي ســوريــا بعد أن كــان الــعــدد لا 
يــتــجــاوز أصـــابـــع الــيــد الـــواحـــدة، 

بحسب ما أوردت «رويترز».
وتـــــــقـــــــول مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
إن ســتــة مـــلايـــين ســـــوري نــزحــوا 
داخــل البلاد بينما يعيش قرابة 

٥٫٥ مليون لاجئ خارج سوريا.
وتستضيف ألمانيا نحو ٦٥٠ 
ألف سوري، وهو أكبر عدد في أي 
بلد غربي وتشعر تحديداً بالقلق 
من القانون الرقم عشرة. وتخشى 
بــرلــين مـــن أن الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد قد يستغل القانون 
لتجريف معاقل مقاتلي المعارضة 
الــــســــابــــقــــة الـــــتـــــي اســــتــــعــــادتــــهــــا 
الحكومة لتحل محلها ممتلكات 
عــقــاريــة جــديــدة يسكنها مؤيدو 

الحكومة.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر فــي 
الحكومة الألمانية: «المرسوم الرقم 
عــشــرة مصمم لمــصــادرة (أمـــلاك) 
الــــلاجــــئــــين». وأضـــــــاف المـــســـؤول 
الـــذي جـــرى اطــلاعــه عــلــى فحوى 
محادثات يبن المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل والرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــشــأن المــســألــة: 
«من الواضح أن هدف الأسد هو 
إحلال سكان جدد محل القدامى».

وذكـــــــــــــــــرت «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز» أن 
الحكومة السورية قللت من شأن 
المخاوف من القانون ووصفتها 
بأنها «حملة تضليل» وتقول إنه 
ضروري لإعادة بناء المناطق التي 
دمــرتــهــا الــحــرب وتــقــنــين المــواقــع 

السكنية غير المشروعة.
وقــــالــــت بــعــثــة ســــوريــــا لـــدى 
الأمـــم المتحدة فــي جنيف الشهر 
القانون يأتي في  المــاضــي: «هــذا 
إطــار برنامج إعــادة الإعــمــار وله 
صفة تنظيمية تهدف إلى تقنين 
الأحــيــاء العشوائية فــي ســوريــا، 
ولا ســيــمــا فـــي ظـــل الـــدمـــار الـــذي 
شهدته الكثير من المناطق التي 
كانت تحت سيطرة إرهــابــيــين»، 
بحسب الوصف الذي تستخدمه 

حكومة دمشق.
وفـــــــي المـــنـــطـــقـــة تــســتــضــيــف 
تركيا ٣٫٥ مليون لاجــئ ســوري، 
كما يعيش قرابة مليون في لبنان 
الـــذي عــبّــر أيــضــاً عــن قلقه مــن أن 
المـــــرســـــوم رقـــــم عــــشــــرة قــــد يــثــنــي 
الــلاجــئــين الــســنــة بشكل أســاســي 
عـــن الــــعــــودة. ولــفــتــت «رويــــتــــرز» 
إلــــى أن الـــقـــانـــون كــــان يــمــهــل في 
بـــادئ الأمـــر أصــحــاب الأمـــلاك ٣٠ 
يــومــاً لإثــبــات ملكيتهم أو فقدان 
حــــقــــوقــــهــــم. ومــــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
السورية هذه الفترة إلى عام في 
وقـــت ســابــق هـــذا الــشــهــر لتهدئة 
مخاوف اللاجئين من أن النازحين 

قد يخسرون منازلهم.
وإلـــى جــانــب روســيــا، عبّرت 
ألمـــانـــيـــا عــــن قــلــقــهــا مــــن الـــقـــانـــون 

الــــــــســــــــوري مـــــــع شـــــركـــــائـــــهـــــا فـــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وتمكنت من 
طــرح المــســألــة على جـــدول أعمال 
مجلس الأمــن. ونقلت «رويــتــرز» 
عن مسؤول ألماني ثــان: «حقيقة 
أن مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي أولـــى 
اهتماماً بهذا المرسوم فهي نقطة 
انطلاق جيدة.. لكن الضغط على 
الأسد لعدم تنفيذ القانون ينبغي 

أن يأتي من روسيا».
وعــلــى الــرغــم مــن أن القانون 
ينص على أن من حق الأقارب في 
سوريا أن يطالبوا بالملكية، يقول 
محامون ســوريــون إنــه لا بــد من 
إقامة توكيل لفرد حتى يتسنى 

لــلــســلــطــات مــعــرفــة أي قــريــب هو 
الوكيل القانوني المختار.

ويــقــول محامون وجماعات 
أيـــضـــاً إن أي شــخــص  حــقــوقــيــة 
يطالب بالملكية يتعين أن يحمل 
تصريحاً أمنياً. ويقولون إن هذا 
قــد يــؤدي إلــى حــرمــان السوريين 
الـــذيـــن فـــــروا مـــن مــعــاقــل ســابــقــة 

للمعارضة من حقوقهم.
وقــــــــال المــــحــــامــــي الـــحـــقـــوقـــي 
الــــســــوري أنـــــور الـــبـــنـــي: «الــنــظــام 
لــــه بـــــاع فــــي عــمــلــيــات المــــصــــادرة 
الـــتـــعـــســـفـــيـــة لــــخــــدمــــة مــصــالــحــه 

الاقــــتــــصــــاديــــة والأمــــنــــيــــة بـــــل إن 
المصادرة الجائرة للأراضي كانت 
من أسباب الانتفاضة». وأضاف: 
الــذي سيجرؤ على المطالبة  «من 
بممتلكات في منطقة كانت تحت 
سيطرة المعارضة حوّلها النظام 
إلــــى ركـــــام لأنــــه يــعــتــبــر ســكــانــهــا 
إرهابيين؟ وحتى لو تجرأوا على 
ذلــك فلن يحصلوا على تصريح 

إذا كان النظام يريد الأرض».
وقــــالــــت جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة 
ومـــحـــامـــون ســـوريـــون ولاجـــئـــون 
لــه  قــــانــــونــــاً ســــابــــقــــاً روّجــــــــــت  إن 
الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أنـــــــه ضـــــــروري 
لإعادة التطوير جرى تطبيقه في 

المــعــارضــة لطرد السكان  مناطق 
الذين اعتبروا منشقين. وذكــروا 
الــذي وافــق عليه  القانون ٦٦،  أن 
بــنــاء  فــــي ٢٠١٢ لإعــــــــادة  الأســـــــد 
الأحياء الفقيرة في دمشق، طُبق 
فــــي أحــــيــــاء تـــقـــع جــــنــــوب غــربــي 
العاصمة حيث اندلعت مظاهرات 
ضــد الأســد فــي بــدايــة الانتفاضة 
فــي ذلـــك منطقة  عـــام ٢٠١١، بــمــا 

بساتين الرازي.
واســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــســــلــــطــــات 
المحلية الأراضــــي الــتــي صــودرت 
القانون ٦٦ في مشروع  بموجب 

سكني فاخر يضم ١٢٠٠٠ وحدة 
سكنية افتتحها الأسد في ٢٠١٦.

والآن يخشى بعض اللاجئين 
الــســوريــين أن يستخدم القانون 
الــرقــم عشرة بطريقة مماثلة في 

جميع أنحاء البلاد.
وقــــال ســنــان حــتــاحــت، وهــو 
خبير في شؤون سوريا بمنتدى 
الشرق البحثي: «المشكلة ليست 
فــي الــقــانــون نــفــســه. المشكلة هي 
كـــيـــف وأيــــــن ســـيـــنـــفـــذ». وأضـــــاف 
بحسب ما أوردت «رويترز»: «إذا 
كنت تعيش في منطقة معارضة 
تـــعـــرضـــت لـــلـــقـــصـــف فــــإنــــك عــلــى 
الأرجــح لن تحصل على تصريح 
أمــنــي، لـــذا فـــإن حــقــك فــي الملكية 

انتهى تلقائياً».
وذكـــــرت فــرنــســا أن الــقــانــون 
يــــشــــكــــل عــــقــــبــــة خـــــطـــــيـــــرة أمــــــــام 
الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي دائــم 
لـــلـــصـــراع الــــســــوري لأنـــــه يــســمــح 
بــــنــــهــــب مــــمــــتــــلــــكــــات الــــلاجــــئــــين. 
وقــــالــــت أنـــيـــيـــس فـــــون ديـــــر مـــول 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
رداً على أسئلة «رويــتــرز»: «هذه 
مرحلة جديدة في الاستراتيجية 
الــوحــشــيــة المــتــمــثــلــة فـــي تهجير 
قـــطـــاعـــات بــأكــمــلــهــا مــــن الــشــعــب 
الــــســــوري والـــتـــي يــطــبــقــهــا نــظــام 

دمشق منذ سنوات».
وأشــــــــــــــارت «رويـــــــــتـــــــــرز» فــي 
تـــحـــقـــيـــقـــهـــا مــــــن بـــــرلـــــين إلــــــــى أن 
الـــــلاجـــــئـــــين كــــــانــــــوا يــــقــــفــــون فــي 
السفارة السورية في غرفة تضم 
ثلاثة منافذ للخدمات القنصلية 

تــــم تــعــلــيــق صــــــورة لـــلأســـد فـــوق 
المــنــفــذ الأوســـــط مــنــهــا الــــذي كــان 
يـــقـــف أمــــامــــه نـــحـــو ٥٠ شــخــصــاً 
بانتظار دورهــم. ومن بين حفنة 
من السوريين الذين وافقوا على 
الحديث مع «رويترز» عن القانون 
الـــــرقـــــم عـــــشـــــرة، طـــلـــب مــعــظــمــهــم 
تـــعـــريـــفـــهـــم بــــاســــتــــخــــدام أســـمـــاء 
مستعارة قائلين إنــهــم يخشون 
على سلامتهم وسلامة أحبائهم 

في سوريا.
وكـــــــان أحــــــد الــــــرجــــــال، الــــذي 
ل استخدام لقب «أبو أحمد»، 

ّ
فض

في السفارة لإجراء توكيل رسمي 
لشقيقه حتى يتمكن من المطالبة 
بمخزن «أبو أحمد» في اليرموك، 
وهــي منطقة فــي دمــشــق أنشئت 
الفلسطينيين  لــلاجــئــين  كمخيم 
الـــعـــديـــد مــن  عـــــام ١٩٥٧، ومــــثــــل 
المباني في اليرموك، شيّد مخزن 
«أبــــــو أحــــمــــد» - الــــــذي يــســتــخــدم 
لتخزين وبيع مصابيح الإضاءة 
- بطريقة غير قانونية. والدليل 
ــــــــذي بــــحــــوزتــــه عــلــى  الــــوحــــيــــد ال
ملكيته للمخزن هي شهادات من 

مسجل عقود.
وقــــــــال الــــتــــاجــــر الــــبــــالــــغ مــن 
العمر ٤٧ عاماً: «تعتقد زوجتي 
أنـــنـــي مـــجـــنـــون لأنـــنـــي مـــهـــووس 
بــالمــخــزن. الــيــرمــوك دمــر بالكامل 
ونحن محظوظون لأننا خرجنا 

سالمين».
ولا يحدوه الأمل في أن تمنح 
الحكومة شقيقه التصريح الأمني 
إذا أعــيــد تطوير الــيــرمــوك. وقــال 

«أبو أحمد» الذي يعيش الآن في 
برلين: «أسماؤنا محاطة بعلامة 
اســـتـــفـــهـــام لأنــــنــــا مــــن الـــيـــرمـــوك. 
لــن تعطينا تصريحاً  المــخــابــرات 

أمنياً لكنني أريد أن أجرب».
ويـــقـــدّر المــجــلــس الــنــرويــجــي 
لـــلاجـــئـــين أن نـــحـــو نـــصـــف عـــدد 
سكان سوريا قبل الحرب والبالغ 
عــددهــم ٢٢ مــلــيــون نــســمــة كــانــوا 
يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق حــضــريــة 
وأن نحو ثلثهم كــان يعيش في 

أحياء فقيرة.
الـــتـــي  وقــــــالــــــت «أم أحــــــمــــــد» 
كــانــت تــقــف بــجــانــب زوجـــهـــا: «لا 
يــحــتــاجــون إلــــى قـــوانـــين لــســرقــة 
ممتلكاتنا. يفعلون ما يشاءون 
ولا أحــد يستطيع أن يوقفهم... 
دائـــــمـــــاً أقــــــــول لأبــــــو أحــــمــــد انـــس 
الماضي لكنه غير قادر على ذلك. 

يظل يفكر في العودة».
وخـــارج الــســفــارة فــي برلين، 
كــــان طلبه  يـــتـــســـاءل إدريــــــس إن 
مــن والــدتــه أن تــكــون وكيلته في 
ملكية مخبزه في حلب هو القرار 
الــصــحــيــح. وقــــــال: «إنـــهـــا مسنة 
ومريضة وربما لن تعيش أطول 
مــن ذلــك...إخــوانــي وأخــواتــي في 
تــركــيــا، لــــذا فــــإن أبـــنـــاء عــمــي هم 
الـــوحـــيـــد الآخــــــر. لكنهم  الـــخـــيـــار 
فــــقــــدوا كــــل شـــــيء ولـــيـــس لــديــهــم 
دخــــــل. يــبــيــعــون الأراضــــــــي الــتــي 
يمتلكونها بالقرب من حلب بلا 
مقابل تقريباً كي يظلوا على قيد 
الحياة. على الأرجـــح سيبيعون 

أملاكي أنا أيضاً».

تستضيف ألمانيا نحو ٦٥٠ ألف سوري
وهو أكبر عدد في أي بلد غربي
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مفتي لبنان ينتقد مقاربة وزير الخارجية
 لأزمة النازحين السوريين

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــا مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريــــــــان الأفـــــرقـــــاء الــســيــاســيــين 
لــــلــــوقــــوف إلــــــى جــــانــــب رئـــيـــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
لتشكيل الحكومة «بدل التلهي 
بمصير النازحين السوريين»، 
منتقداً وزيــر الخارجية جبران 
باسيل و«التيار الوطني الحر» 
مــــن غـــيـــر أن يــســمــيــهــمــا لــجــهــة 

التعاطي مع أزمة اللاجئين.
وقــــــــال دريــــــــــان فـــــي خــطــبــة 
عـــيـــد الـــفـــطـــر: «نـــحـــن فــــي أزمــــة 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة كـــــبـــــرى بــــــل وفــــي 
أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة كــــبــــرى، كــيــف 
سيساعدنا الآخرون إن لم نكن 
على قلب واحد». وأضاف: «بدلاً 
من التجنيس واتهام الدوليين 
يــــجــــب عــــلــــى جـــمـــيـــع الأفـــــرقـــــاء 
التنازل عن أنانيتهم والتعاون 
مــــع رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف 
والمــســاعــدة فــي تذليل العوائق 
أمــام ولادة الحكومة في أسرع 

وقت ممكن».
وعــرض دريـــان فــي خطبته 

واقــــــــع الـــــنـــــازحـــــين الــــســــوريــــين، 
قــــائــــلاً: «لـــيـــس الــفــلــســطــيــنــيــون 
الــذيــن يتعرضون  وحــدهــم هــم 
لــجــرائــم ومـــمـــارســـات التهجير 
والاستيطان، فقد أعلنت الأمم 
المتحدة أنه وفي الشهور الأولى 
لهذا العام فقط تعرض ٩٢٠ ألفا 
من الإخوة السوريين للتهجير. 
لــــقــــد أرغــــــــــم هــــــــــؤلاء بـــالـــقـــصـــف 
والـــحـــصـــار لــســنــوات عــلــى تــرك 
ديارهم التي عاشوا فيها لمئات 
من السنين وهم مهددون بعدم 
الــــعــــودة إلــيــهــا ومــــهــــددون بــأن 
يــتــابــعــهــم الــقــصــف والـــقـــتـــل في 
المـــواطـــن الـــتـــي تــهــجــروا إلــيــهــا، 
ثـــم يــأتــي أنــــاس هــنــا ليضيقوا 
ذرعــــــــاً بــــالــــذيــــن اضــــــطــــــروا إلـــى 
الــــنــــزوح لــلــبــنــان وهــــم يـــريـــدون 
الإيهام بأن من هجّرهم من قبل 
يريد إعادتهم الآن وأن الحائل 
دون ذلـــك هـــم الـــدولـــيـــون الــذيــن 
يساعدون هؤلاء بالحد الأدنى».

وأضــــــــــاف دريـــــــــــان: «لـــســـت 
أدري كيف تكون هناك إدارات 
ســـيـــاســـيـــة مــــتــــعــــددة فــــــي هــــذا 
البلد لبنان، وكيف يقرر طرف 
فـــــي مـــســـألـــة عــــــــودة الـــنـــازحـــين 

السوريين وهي مسألة خطيرة 
كــــأنــــه مـــــا عــــــاد هــــنــــاك حــكــومــة 
لديها سياسة واحــدة بالداخل 
والــــخــــارج وصـــــار لــكــل (طــــرف) 

طائفة!».
واستغرب المفتي كيف «أنه 
يراد طرد النازحين المستضعفين 
مـــن المــصــيــر الـــذيـــن هـــربـــوا منه 
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه يــــجــــري 
تجنيس المــئــات مــنــهــم». وقـــال: 
«فلتتوقف عشوائيات الكراهية 
إنــنــا جميعاً بشر  لنظل نشعر 
وعــرب ولبنانيون وأبناء دولة 
واحـــــــــــدة وأن هـــــنـــــاك حـــكـــومـــة 
مسؤولة تستطيع اتخاذ القرار 
المـــنـــاســـب بــالمــصــالــح الــوطــنــيــة 

مهما كانت التمايزات».
وفــــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، رأى 
دريـــــــان أنـــــه «مـــــن مـــــدة تــتــفــاقــم 
الــتــفــريــق والتمييز  ســيــاســيــات 
ه ما 

ّ
حتى في المسألة الواحدة كأن

عــادت هناك حكومة بل صارت 
لكل طائفة إدارتــهــا السياسية 
ولها دويلتها»، مطالباً جميع 
الأفـــرقـــاء بــالــوقــوف إلـــى جانب 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 

الحريري.

 ٢٫٨ مليون طفل من أصل ٨ ملايين انقطعوا عن الدراسة

الأمية تهدد جيل الحرب في سوريا... ثلث الأطفال خارج المدارس
بيروت: كارولين عاكوم

أكثر من ثلث أطفال الحرب في 
سوريا باتوا يواجهون خطر التحوّل 
إلى جيل أمّــي أو في أحسن الأحــوال 
مــن غــيــر المــتــعــلــمــين بــالــكــاد يــعــرفــون 
الــــــقــــــراءة والــــكــــتــــابــــة، بـــحـــيـــث تــشــيــر 
الــتــقــديــرات إلـــى أن ٢٫٨ مــلــيــون طفل 
غير مسجلين في المدارس في سوريا 
ودول الجوار من أصل ٨ مليون طفل 

سوري.
ورغــم كل المــحــاولات التي تُبذل 
على خط الحد من هذا الخطر يعبّر 
وزيـــر الــتــربــيــة فــي الــحــكــومــة المؤقتة 
الــتــابــعــة لــلائــتــلاف الــــســــوري، عــمــاد 
بـــــــرق، عــــن خــشــيــتــه مــــن أن يــصــبــح 
جيل سوريا المستقبلي أمّياً في ظل 
انقطاع أعداد كبيرة عن التعليم، وهو 
مـــا تـــحـــاول مــنــظــمــة «الــيــونــيــســيــف» 
تقديم تطمينات، وإن حــذرة، بشأنه 
معوّلة على الجهود التي تبذل لإنقاذ 
الأطــفــال من هــذا المصير، بحسب ما 
تــشــيــر المــتــحــدثــة بــاســمــهــا جــولــيــات 

توما.
وكــانــت «اليونيسيف» فــي آخر 
تــقــريــر لــهــا حـــول تعليم الأطـــفـــال قد 
أعــلــنــت أن ٢٫١ مــلــيــون طــفــل ســـوري 
الــدراســة في  يعيشون خــارج مقاعد 

سوريا، بينما يقدّر عــدد المتسربين 
من مواطنيهم في دول الجوار التي 
لجأوا إليها بنحو ٧٠٠ ألف، بحسب 
توما، ويتوزعون بين لبنان وتركيا 
والـــعـــراق ومـــصـــر، وهـــو الـــرقـــم الـــذي 
أنــه في  إلــى  بـــرق، مشيراً  يشكّك فيه 
تـــركـــيـــا فـــقـــط هـــنـــاك نـــحـــو ٥٠٠ ألـــف 

متسرب من المدرسة.
وفــي حــين يــفــوق عــدد التلاميذ 
فـــــي الأردن  المـــســـجـــلـــين  الــــســــوريــــين 
الـــ١٢٦ ألفاً، بحسب ما سبق أن أعلن 
الأمين العام لوزارة التربية والتعليم 
الأردنــيــة، محمد العكور، أي بنسبة 
نحو ٥٧ في المائة من عدد الأطفال في 
الأردن، يقدّر عدد التلاميذ المسجلين 

في لبنان بـ١٩٠ ألفاً.
ولفت تقرير «اليونيسيف» إلى 
أن أكثر من نصف الأطفال السوريين 
اللاجئين في لبنان، موجودون خارج 
المــــدرســــة لاضـــطـــرارهـــم لــلــعــمــل لــســدّ 
لقمة العيش، أو بسبب تنقل العائلة 
المستمر، أو لعدم قدرتهم على تحمل 

تكاليف المواصلات إلى المدرسة.
وانــطــلاقــاً مــن هــذا الــعــدد، تقول 
«الــشــرق الأوســـط» إن «هناك  تــومــا لـــ
المــــدارس في  ٢٫٨ مليون طفل خـــارج 
ســـوريـــا ودول الــــجــــوار مـــن أصــــل ٨ 

ملايين طفل سوري».

وفي الأسباب التي تقف حاجزاً 
أمام تعليم الأطفال في سوريا، تقول 
تــومــا: «فـــي الـــداخـــل يلعب اســتــمــرار 
القتال والعنف العائق الأهم إضافة 
إلــــــى اســــتــــهــــداف المـــــــــــدارس، أمــــــا فــي 
دول الــجــوار فــأهــم الــعــوائــق الوضع 
الاقــــتــــصــــادي لـــلـــعـــائـــلات مــــا يــضــطــر 
الأطفال للجوء إلى العمل رغم توفير 
فرص التعليم المجاني في هذه الدول 
من قبل المنظمات الدولية، بحيث بلغ 
عــدد الذين يستفيدون من الإعانات 
التعليمية من الأمــم المتحدة خمسة 

ملايين طفل سوري».
ويــوضــح بــرق أن المــنــاطــق التي 
الـــتـــربـــيـــة فــي  تـــشـــرف عــلــيــهــا وزارة 
الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة تــقــع تــقــريــبــاً في 
ست محافظات هي درعا والقنيطرة 
وإدلــــــــب وأجـــــــــزاء مــــن أريــــــــاف حــمــاة 
واللاذقية وغرب حلب «وحتى وقت 
قصير كانت في ريفي دمشق وحمص 
الـــشـــمـــالـــي، قـــبـــل أن تــــخــــرج مــنــهــمــا 
المعارضة ويتسلمها النظام». ويلفت 
«الشرق الأوسط» إلى  وزير التربية لـ
أنه «قبل الخروج من هاتين المنطقتين 
كـــــان عـــــدد الـــتـــلامـــيـــذ المــســجــلــين فــي 
المــدارس الخاضعة للمعارضة نحو 
٧٥٠ ألــفــاً وهـــم مــن الــصــفــوف الأولـــى 
إلـــــى الــــثــــانــــوي (بـــــين خــمــســة أعـــــوام 

و١٧ عاماً)، وهــؤلاء يشكلون ما بين 
٥٥ و٦٠ فــي المــائــة مــن عـــدد الأطــفــال 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرة  فــي كــل 
المعارضة. في المقابل، هناك نحو ٤٠ 
المــدارس  في المائة من المتسربين من 
حتى إنهم باتوا في خانة المنقطعين 
أي الــذيــن مــر أكثر مــن ثــلاث سنوات 
الــدراســة، وهو  على عــدم متابعتهم 
ما يجعل عودتهم إلى مقاعد الدراسة 
أكثر صعوبة، خصوصاً كلما تقدم 
الأطـــــفـــــال بـــالـــعـــمـــر بـــحـــيـــث يـــلـــجـــأون 

إلـــى الــعــمــل أكــثــر نــظــراً إلـــى الــظــروف 
الاجتماعية التي يعيشونها». ويلفت 
إلى أن الواقع على الأرض يعكس هذا 
الأمر بحيث إن ٨٠ في المائة من مجمل 
الأطفال المسجلين هم بين الصف الأول 
تــتــعــدى نسبة  والـــســـادس، بينما لا 
الــذيــن يــكــمــلــون تعليمهم ويصلون 
إلى الصفوف الثانوية الـ٤٠ في المائة 
من مجمل الأطفال الذين يُفترَض أن 

يتسجلوا في هذه المرحلة.
ويــــؤكــــد أن المــشــكــلــة تــكــمــن فــي 

أنـــه كــلــمــا تـــقـــدّم الــطــفــل بــالــســن وهــو 
منقطع عن المدرسة تكون عودته شبه 
مستحيلة، مضيفاً أن «عـــدداً كبيراً 
مــن المــنــقــطــعــين عــن الـــدراســـة تــجــاوز 
انــقــطــاعــهــم الـــســـت ســـنـــوات وهــــو ما 
يصعّب عودتهم، وإذا حصل باتوا 

بحاجة لبرامج خاصة».
وانـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن الـــــــواقـــــــع الــــــذي 
تعيشه الــعــائــلات الــســوريــة والــفــقــر، 
بــحــيــث يــضــطــر الـــشـــبـــاب لــلانــقــطــاع 
عن الدراسة للعمل سعياً وراء لقمة 

عيشهم، يلاحظ بحسب برق أن عدد 
الإنـــاث أكــثــر مــن الــذكــور فــي المــراحــل 
الــثــانــويــة، بينما يــتــســاوى الطرفان 
في فــرص الحصول على التعلم في 

المراحل الأولى.
أما في المرحلة الجامعية، فهناك 
نحو ثمانية آلاف طالب في جامعة 
حـــلـــب الــــتــــي يـــجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا شـــبـــاب 
وفــتــيــات أتــــوا مـــن مــنــاطــق خــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام كـــمـــا المـــعـــارضـــة، 
موضحاً أن «مــن يــأتــون مــن مناطق 
النظام هم في معظمهم ممن يلجأون 
إلــيــهــا هــربــاً مــن الــتــجــنــيــد الإلـــزامـــي. 
كــذلــك هــنــاك فــي جــامــعــة إدلــــب نحو 
عــــشــــرة آلاف طــــالــــب مــــوزعــــين عــلــى 

مختلف الكليات».
وفــيــمــا يــعــبّــر بـــرق عـــن خشيته 
مـــن أن يــتــحــول أطـــفـــال ســـوريـــا إلــى 
جيل أمّي، تحاول توما التخفيف من 
هـــذه الأزمــــة بــالــقــول إن هــنــاك خطراً 
مــن جــيــل ضــائــع، مــعــوّلــة فــي الــوقــت 
نفسه عــلــى الــجــهــود الــتــي تــبــذل من 
المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم 
المتحدة في هذا المجال. ومن ناحيته، 
يــلــفــت كـــذلـــك بــــرق إلــــى أن الــحــكــومــة 
المــؤقــتــة تــحــاول تــأمــين فـــرص العمل 
قــــدر الإمـــكـــان لاســتــيــعــاب أكــبــر عــدد 
القليلة  من التلاميذ رغــم الإمكانات 

التي تملكها، خصوصاً المادية منها، 
إضافة إلى ظروف التهجير والنزوح 
التي تعاني منها العائلات وتشكل 

عائقاً إضافياً.
ولاستهداف المدارس في الحرب 
فـــي هــــذه الأزمــــــة، بحيث  أيـــضـــاً  دور 
إنـــه ووفــــق الأمــــم المــتــحــدة كـــان هناك 
أكــثــر مــن ٢٢ ألـــف مــدرســة تــعــمــل في 
جميع أنحاء سوريا، وقد أغلق منها 
خلال الحرب نحو ٧٤٠٠ مدرسة، أما 
تــلــك الــتــي لا تــــزال تــعــمــل بــشــكــل عــام 
فــتــعــانــي مـــن «ســــوء المـــيـــاه والــصــرف 
الصحي والنظافة الصحية». وقالت 
«الــيــونــيــســيــف» إنـــه «تـــم التحقق من 
٣٤٧ هجوماً على المدارس والعاملين 
في سلك التعليم منذ بدء النزاع في 
المــدارس الخارجة  سوريا». وتتوزع 
عن الخدمة، بحسب توما، بين تلك 
التي دُمّرت نهائياً أو تعرّضت لأضرار 
ولا يمكن استخدامها أو تحوّلت إلى 
ملاجئ للعائلات الهاربة من الحرب 

أو إلى مراكز وأهداف عسكرية.
وتــــلــــفــــت إلــــــــى أنــــــــه فــــــي مــعــظــم 
الأحـــيـــان تــم اســتــبــدال غـــرف جــاهــزة 
بـــهـــذه المـــــــــدارس، كـــمـــا فــــي حـــلـــب، أو 
في خيام، كما في مخيمات اللجوء 
قبل أن ينقلوا منها إلى مدارس كما 

حصل في الأردن.
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تصريحات سليماني تربك تأليف الحكومة اللبنانية
بيروت: وجدي العريضي

شــكــلــت الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة 
المــرتــبــطــة بـــمـــرســـوم الــتــجــنــيــس، 
وتصريحات قائد «فيلق القدس» 
فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، حــــول حــيــازة 
«حـــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى أكـــثـــريـــة فــي 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة، 
عـــقـــبـــات إضـــافـــيـــة تــــواجــــه مــهــمــة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الــحــريــري فــي تــألــيــف الــحــكــومــة، 
فــي حــين شــدد وزيـــر التربية في 
حكومة تصريف الأعــمــال مــروان 
حــــمــــادة عـــلـــى «رفـــــــض إمـــــــلاءات 
نــظــام (بـــشـــار) الأســــد والــجــنــرال 

سليماني».
ولا يـــزال الــرئــيــس الــحــريــري 
يـــــــقـــــــدم المـــــــــــســـــــــــودات والـــــصـــــيـــــغ 
المــــقــــتــــرحــــة لــــلــــحــــكــــومــــة المـــقـــبـــلـــة 
لرئيس الجمهورية حول توزيع 
الـــوزراء طائفياً، لكن نائباً بــارزاً 
«الشرق الأوســـط» إن «عدة  قــال لـ
عوامل طــرأت على خط التأليف، 
وقــــد تـــكـــون عــقــبــات إضـــافـــيـــة، لا 
سيما ملف التجنيس، وتداعياته 
السياسية والقانونية التي تتمثل 
بــالــطــعــون أمـــــام مــجــلــس شـــورى 
الـــــدولـــــة (أحـــــــد أعــــلــــى الــســلــطــات 
القضائية في لبنان)، ناهيك عن 
العقدة الأخـــرى والأهـــم، المتمثلة 
ل 

ّ
في الجنرال سليماني الذي مث

كلامه انتهاكاً واضــحــاً للسيادة 
اللبنانية».

ل عدم 
ّ

وقال النائب الذي فض
الكشف عن اسمه إن تصريحات 
ســـلـــيـــمـــانـــي «أربــــــكــــــت الـــجـــمـــيـــع، 
أنــهــا تعتبر تــدخــلاً  إلـــى  بالنظر 
فــاضــحــاً فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن مـــــا أشــــــــار إلـــيـــه 
سليماني يصب في خانة فرض 
إمـــــــلاءات عــلــى لــبــنــان مـــن خــلال 
حــلــفــائــه، وفـــي طليعتهم (حـــزب 
الـــلـــه)، عــبــر الــتــدخــل المــبــاشــر في 

تشكيل الحكومة».
وأضـــــــــــــاف أن ذلـــــــــك «يـــــأتـــــي 
كــمــحــاولــة إيـــرانـــيـــة، ومـــن (حـــزب 
لــلالــتــفــاف عــلــى العقوبات  الــلــه)، 

الأمــــيــــركــــيــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــتـــي 
فرضت على طهران و(حزب الله)، 
وبدأت من خلال إقفال مؤسسات 
إعلامية تموّل مباشرة من طهران 
إلـــــى مـــؤســـســـات أخــــــرى تــجــاريــة 

واقتصادية».
الــــنــــائــــب إن «(حـــــــزب  وقــــــــال 
الــلــه)، وأمـــام هــذا الــواقــع، يسعى 
إلــى ممارسة  إيــرانــيــة  بتوجهات 
نــــفــــوذه عـــلـــى تـــألـــيـــف الــحــكــومــة، 
والمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــائـــب خــدمــاتــيــة 
وأســــــاســــــيــــــة لــــلــــتــــعــــويــــض عـــمـــا 
أصــــابــــه بـــفـــعـــل هــــــذه الـــعـــقـــوبـــات 
الـــتـــي تـــواجـــهـــه، أضــــف إلــــى ذلــك 
الــروســي لترحيل (حــزب  السعي 
الــلــه) وطــهــران مــن ســوريــا، وهــذا 
مــا تــبــدى فــي الأيــــام المــاضــيــة في 
بعض المناطق المحاذية للحدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا مــنــطــقــة 

القصير».
وتـــــفـــــرض الــــعــــقــــدة الـــــدرزيـــــة 
نفسها للمرة الأولى بهذا الحجم 
فـــي تـــاريـــخ تــشــكــيــل الــحــكــومــات، 
وسط إصرار «اللقاء الديمقراطي» 
على عــدم توزير وزيــر المهجرين 
طــــلال أرســـــــلان، بــاعــتــبــار أن كل 

الـــدروز في عهدة «اللقاء  الــنــواب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وهـــــو أمـــــر أبــلــغ 
الــثــلاثــة والمعنيين  الـــرؤســـاء  إلـــى 
بتشكيل الحكومة، وفي طليعتهم 

الرئيس سعد الحريري.
وشـــــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الـــــتـــــربـــــيـــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي فــــي حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــمــال عــضــو «الــلــقــاء 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» مــــــــروان حـــمـــادة 
«الشرق الأوســط» على ضرورة  لـ
احـــــــتـــــــرام نــــتــــائــــج الانــــتــــخــــابــــات 
النيابية، قائلاً إن «نظرية الأقوى 
فــــي طـــائـــفـــتـــه اخـــتـــرعـــهـــا الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، مــتــســائــلاً: «هــل 
هــنــاك أبــنــاء ســت وأبـــنـــاء جــاريــة 

في البلد؟».
وقـــــــــال حــــــمــــــادة: «الـــــنـــــواب 
الـــــدروز يــصــبــون فــي المــخــتــارة، 
وعــلــيــه مــن الــطــبــيــعــي أن يكون 
الـــــــــــــوزراء الــــثــــلاثــــة مـــــن الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي والــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي، وهــذا أمــر محسوم 
لا يــقــبــل الـــجـــدل والاجـــتـــهـــادات 
والفزلكات والتذاكي، من خلال 
اخـــــتـــــراع كـــتـــل نـــيـــابـــيـــة وهــمــيــة 
لــتــوزيــر الــبــعــض، وســـرعـــان ما 

تـــذوب هــذه الكتلة، كما حصل 
في مراحل سابقة».

ولفت حمادة إلى أن احترام 
الناخبين وأبناء طائفة الموحدين 
الــدروز تحديداً «مسألة مقدسة، 
وتــعــنــي لــنــا الـــكـــثـــيـــر»، مــضــيــفــاً: 
«هـــؤلاء الــذيــن قــالــوا كلمتهم في 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع لمــن يمثلهم، 
الــســعــي للتمثيل  يـــحـــاول  لا مـــن 
عليهم مــن خــلال فــرض إمـــلاءات 
من قبل تــيــارات وأحـــزاب داخلية 
وقوى إقليمية، فتلك عدة قديمة 
لا تنطلي علينا، ولــهــذه الغاية 
بالتمثيل بثلاثة وزراء  نتمسك 
دروز بالتمام والكمال، يصبون 
فــــي عــــهــــدة الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي 
والــلــقــاء الــديــمــقــراطــي، بعيداً عن 

المقايضات».
وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن لا نــقــبــل 
بإملاءات من نظام الأسد، وقاسم 
سليماني الذي يسعى إلى تشكيل 
الحكومة اللبنانية وفق ادعاءات 
كاذبة حــول أكثرية وأقلية. ومن 
هــنــا، أنصحه بــأن يــأخــذ دروســاً 
فــــي الـــحـــســـاب لــيــتــعــلــم الــــعــــد، إذ 
تنقصه الشطارة ليكون ضليعاً 

فـــــي الــــحــــســــاب، لا فـــــي عــمــلــيــات 
الــتــخــريــب والــقــتــل والــتــدخــل في 
الـــشـــأن الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي، في 
إطار أحقاد دفينة من خلال دور 
إيران في سوريا والعراق واليمن 
والبحرين، وعلى امتداد الساحة 

العربية».
وأكــــــــــــــــدت أكـــــــثـــــــر مــــــــن جـــهـــة 
سياسية أن «الصعوبات كثيرة، 
والعقد تتوالى، ومن الطبيعي أن 
ولادة الحكومة ستطول أكثر مما 
يتوقع البعض نظراً إلى الانقسام 
الـــســـيـــاســـي الـــداخـــلـــي الآخــــــذ فــي 
التنامي، على خلفيات ملفات هي 
موضع خــلاف عميق بــين القوى 
الــلــبــنــانــيــة، لا سيما  الــســيــاســيــة 
الــذي بــدأ يؤشر  ملف التجنيس 
إلى تحالفات جديدة مناهضة له 

ولقضايا أخرى».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــواكــبــة إن 
«ثــــمــــة صـــيـــغـــة تـــحـــالـــفـــيـــة بـــــدأت 
تتبلور معالمها، وقــوامــهــا حتى 
الآن الحزب التقدمي الاشتراكي 
والــــــــقــــــــوات الــــلــــبــــنــــانــــيــــة وحــــــزب 
الــكــتــائــب، وهــــذه الــجــهــات كــانــت 
لها نــظــرة مشتركة حــول مسألة 
التجنيس، وملف بــواخــر توليد 
الــكــهــربــاء، وقــضــايــا اقــتــصــاديــة 

واجتماعية مختلفة».
وتــــــابــــــعــــــت أن «الــــتــــحــــالــــف 
الــــثــــلاثــــي بــــــدأ يـــتـــفـــاعـــل ويــنــمــو 
ليشكل مواجهة للعهد أو لبعض 
القوى السياسية، وفي طليعتها 
التيار الوطني الحر»، لافتة إلى 
أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد 
لــقــاءات لــهــذا الــثــلاثــي السياسي 
المـــخـــضـــرم، الـــــذي لـــه بــــاع طــويــل 
فــــي الـــســـيـــاســـة ومـــعـــرفـــة وثــيــقــة 
بــالــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، مــمــا يــدل 
على أن تشكيل الحكومة لن يكون 
مجرد نزهة، بل سيشهد صعوداً 
ونـــزولاً ومطبات وعقداً مرتبطة 
بـــبـــعـــض الــــــتــــــدخــــــلات، كـــمـــوقـــف 
ســـلـــيـــمـــانـــي الــــــــــذي تــــــــرك كـــلامـــه 
ارتـــــــدادات ســلــبــيــة عــلــى مستوى 
تشكيل الحكومة، وقضايا أخرى 
مــا زالـــت تــردداتــهــا تــتــوالــى على 

الساحة المحلية».

صبي لبناني يلعب ببندقية دمية مصوباً تجاه أعلام إسرائيل و«داعش» 
خلال احتفالات عيد الفطر في بيروت أمس (أ.ف.ب)

تشكيل الحكومة ومرسوم التجنيس وإدارة ملف النازحين

تراكم الأزمات الداخلية يفجّر الخلاف بين جنبلاط و«الوطني الحر»
بيروت: نذير رضا

انـــفـــجـــر الــــخــــلاف بــــين «الـــحـــزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» و«الــــتــــيــــار 
الــحــر» عــلــى خلفية انتقاد  الــوطــنــي 
الزعيم الدرزي وليد جنبلاط العهد 
الــــرئــــاســــي، مــتــهــمــاً إيـــــــاه بــالــفــشــل، 
وهـــــو مــــا كـــــان حــــافــــزاً لمـــوجـــة ردود 
عنيفة عليه، ردّ عليها «الاشتراكي» 
بتأكيده «استحالة تطبيع العلاقات 
مـــــع الــــنــــظــــام الــــــســــــوري مـــــن بــــوابــــة 
الــنــازحــين»، متهماً «الوطني الحر» 

«تجاوز اتفاق الطائف». بـ
وقــــال جــنــبــلاط فـــي تــغــريــدة له 
عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي «تـــويـــتـــر» أمــــس: 
«أمـــا المــهــجــرون فــي الأرض فــلا عيد 
لــهــم ولا راحــــة، يــلاحــقــهــم المــــوت في 
البحار وفي الصحاري تجار البشر، 
يـــهـــربـــون مـــن الــظــلــم والــــحــــروب من 
أجـــــل حـــيـــاة أحــــســــن، فــــــإذا بـــجـــدران 
الكراهية والعنصرية ترتفع في كل 
مكان». وتابع: «وفي لبنان يطالبون 

بــتــســلــيــمــهــم إلــــــى الـــــجـــــلاد، بــحــجــة 
تحميلهم سوء الأحوال، ومصيبتنا 

في عهد فاشل منذ أول لحظة».
نــــــواب  وردت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن 
«الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــر» ووزرائـــــــــــــه عــلــى 
«الفشل  جــنــبــلاط، متهمين فــريــقــه بـ
والــــفــــســــاد فـــــي كـــــل المــــلــــفــــات» الـــتـــي 
تسلمها وزراء «الاشتراكي»، فضلاً 
«العنصرية»  عن اتهامه شخصياً بـ

على خلفية ملف النزوح السوري.
غير أن هــذا المــلــف، يمثل جــزءاً 
مـــن تــراكــمــات كــثــيــرة ظــهــرت بشكل 
بـــــارز خــــلال الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الــتــي تلتها  المـــاضـــيـــة، والــنــقــاشــات 
حول تشكيل الحكومة، حيث يطالب 
«الاشــــتــــراكــــي» بـــــأن يـــكـــون الـــــــوزراء 
الــدروز الثلاثة في حكومة ثلاثينية 
مــــن حــصــتــه فــــي الـــحـــكـــومـــة، بــيــنــمــا 
يــســعــى «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» إلــــى منح 
حليفه الدرزي النائب طلال أرسلان 
حــقــيــبــة حــكــومــيــة. وتــفــاقــم الــخــلاف 
إثــر مرسوم التجنيس الأخير الذي 

طعن به «الاشــتــراكــي» أمــام المجلس 
الـــــدســـــتـــــوري، بـــــمـــــوازاة مــعــارضــتــه 
إدارة «الوطني الحر» لملف النازحين 
والــتــطــورات التي أنتجت تشنجات 
فــي الــعــلاقــة الــلــبــنــانــيــة مــع المجتمع 

الدولي.
وقـــالـــت مـــصـــادر «الاشـــتـــراكـــي» 
إن هناك «مجموعة ملفات لم يحقق 
فيها العهد أي تــقــدم»، مشيرة إلى 
«تـــــراجـــــع عـــلـــى أكــــثــــر مــــن صـــعـــيـــد». 
وأوضــحــت المــصــادر أن «إدارة ملف 
النازحين ووضــع لبنان بصدام مع 
لــيــس الطريق  الــدولــي هــو  المجتمع 
الأنسب لحل المشكلة». وإذ تحدثت 
المــــصــــادر عــــن أن بـــعـــض المـــقـــاربـــات 
ــل تــهــديــداً لــعــلاقــات 

ّ
لــلــمــلــفــات «يــمــث

لبنان الخارجية والــعــربــيــة»، أكــدت 
أنــه «إذا كــان البعض يظن أنــه يريد 
تعويم العلاقات مع النظام السوري 
مـــن بـــوابـــة الـــنـــازحـــين فــهــو مــخــطــئ، 
وهــذه مسألة لن تنطلي على أحد».
واتهمت المصادر «الوطني الحر» في 

«تجاوز الصلاحيات  الوقت نفسه بـ
الـــدســـتـــوريـــة واتــــفــــاق الـــطـــائـــف» في 
مــلــفــات داخــلــيــة. وقـــالـــت: «المــفــاخــرة 
بتعديل الطائف بالممارسة من خلال 
الرئيس القوي، هو تجاوز للطائف 
إلــى «محاولة  والــدســتــور»، مشيرة 
التعرض للتوازنات التاريخية للبلد 
التي كرستها الانتخابات النيابية 
وسعيها إلى الإخلال بالتوازنات مع 
كل ما يعنيه من أخــلال بالواقع في 
البلد». كما لفتت المصادر إلى انتقاد 
«الاشتراكي» إدارة ملفات الكهرباء 
فــي الحكومة و«مــرســوم التجنيس 
الفضيحة الذي قدمنا فيه طعناً أمام 

مجلس شورى الدولة».
وســـرعـــان مـــا أشــعــلــت تــغــريــدة 
جنبلاط سلسلة تغريدات من «التيار 
الــوطــنــي الــحــر»، فــقــال وزيـــر الطاقة 
والمياه في حكومة تصريف الأعمال 
سيزار أبي خليل: «أنجز هذا العهد 
بسنة واحدة ما لم تنجزه كل العهود 
الــــتــــي كـــنـــتـــم مــــن أركـــــانـــــهـــــا.. يــشــهــد 

اللبنانيون على فشلكم وفسادكم في 
كل الملفات التي تسلمتموها... قدرنا 
والتزامنا أن نصلح ما أفسدتم»، في 
حين سأل وزير الاقتصاد في حكومة 
تصريف الأعــمــال رائــد خــوري: «هل 
بــيــك مــن جيبه الكبيرة  يــدفــع ولــيــد 
إذا انــهــار الاقــتــصــاد مــن جـــراء عــبء 

النزوح؟».
واعتبر النائب إلياس بوصعب 
أنه «من يبوح بكلام عنصري تجاه 
أبناء وطنه يفقد المصداقية عندما 
يــدّعــي الــدفــاع عــن حــقــوق الــنــازحــين 
مـــن بــــاب الــعــنــصــريّــة، وكـــلامـــه ذاتـــه 
تــجــاه كــل الــعــهــود هــو مــن بـــاب هــذه 

العنصرية».
مــــن جـــهـــتـــه، اســـتـــغـــرب الــنــائــب 
فريد البستاني ما ورد في تغريدة 
جــنــبــلاط، وقــــال: «هـــل الــعــهــد فاشل 
لأنــه يــريــد إعـــادة هـــؤلاء (الــنــازحــين) 
إلــــى مــنــاطــق آمــــنــــة؟». وقـــــال: «لــيــس 
إلــى الجلاد،  العهد من يسلّم هــؤلاء 
بـــل الـــعـــالـــم الـــــذي يـــرفـــض المــســاعــدة 

الــعــودة الآمنة لهم. والعهد  وتأمين 
الـــذي يصفه جــنــبــلاط بــالــفــاشــل هو 
مــن حقق الإنـــجـــازات الــتــي أصبحت 
مـــعـــلـــومـــة لـــلـــجـــمـــيـــع»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«جــنــبــلاط يـــغـــرد خـــــارج ســـربـــه وأن 
العراقيل التي يحاول وضعها أمام 

العهد لن تجديه نفعاً».
ودخــــــل الـــنـــائـــب طـــــلال أرســـــلان 
عـــلـــى خــــط الـــســـجـــال مــتــضــامــنــاً مــع 
العهد، فقال: «كل من يدّعي حرصه 
كـــان وراء نزوحهم  الــنــازحــين،  عــلــى 
وتهجيرهم بمواقفه الدامية ودعواته 
لهدر الدماء، نحن أخبر وأعلم الناس 
بأوضاع سوريا والحل يبدأ بعودة 
آمنة لهم وبالتنسيق بين الدولتين». 
وقال: «نحن أدرى في الفضائح التي 
ارتكبت بحق المهجرين والمقيمين في 
الجبل على حد سواء من ظلم وتعدٍ 

وبيع حقوقهم».
فـــي المـــقـــابـــل، رد وزيــــر الــتــربــيــة 
في حكومة تصريف الأعمال مروان 
حمادة، عبر جريدة «الأنباء»، قائلاً: 

«مــنــذ الأســابــيــع الأولـــى بمشاركتي 
فـــي الــحــكــومــة، بــعــد الإنــــفــــراد بــعــدم 
الـــتـــصـــويـــت لـــلـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٦  فـــي 
وشعوري بــأن عملية إسقاط اتفاق 
الــــطــــائــــف وضــــــــرب عـــــلاقـــــات لــبــنــان 
الــعــربــيــة قـــد انــطــلــقــت، أســتــطــيــع أن 
أصــــف فـــي أول تــجــربــة هــــذا الــعــهــد 
بالأكثر فشلاً منذ الاستقلال وهذه 
بــإنــجــازاتــهــا الفضائحية  الــحــكــومــة 
بــــالأســــوأ فـــي تـــاريـــخ الـــحـــكـــومـــات». 
وأضــاف حــمــادة: «والأفــظــع في هذه 
المـــرحـــلـــة أن بـــعـــض زمـــلائـــنـــا قـــــرروا 
الاســتــفــادة مــن الــوقــت الــضــائــع بعد 
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي لــتــمــريــر 
مــــا تـــبـــقـــى مــــن صـــفـــقـــات كــهــربــائــيــة 
ومـــوبـــقـــات تــجــيــيــشــيــة واســتــعــمــال 
المــــزور أحــيــانــاً فــي مــحــاضــر مجلس 

الوزراء».
كـــذلـــك، رد مـــفـــوّض الإعـــــلام في 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي 
نــــــواب ووزراء  الــــريــــس عـــلـــى ردود 

«الــوطــنــي الـــحـــر»، قـــائـــلاً: «عــلامــات 
فــــشــــل الــــعــــهــــد لا تـــكـــفـــيـــهـــا أحــــــرف 
تغريدة، بعضها: مراسيم تجنيس 
فضائحية، صفقات بواخر مشبوهة، 
تعيين الأقارب والأصهار والأحفاد، 
نــبــش الــقــبــور والـــعـــظـــام، صــــدام مع 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، غــــيــــاب الــــعــــداء 
الآيديولوجي مع إسرائيل، تدجين 
المــــؤســــســــات». وأضــــــــاف: «الـــلائـــحـــة 
تــطــول... ولا يبقى مــن الإصـــلاح إلا 

الشعار!».
مــن جهته، كتب عضو «اللقاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب هــــــادي أبـــو 
الحسن عبر حسابه على «تويتر»، 
الــنــخــوة  يـــا أصـــحـــاب  قـــائـــلاً: « مهلاً 
المستجدة، يا من تدّعون الديمقراطية 
ون بحرية الرأي 

ّ
والشفافية، وتتغن

والتعبير، هالكم قــول الحقيقة من 
قِبل وليد جنبلاط، يا ليتكم ساهمتم 
بــبــنــاء الـــوحـــدة بــــدل نــبــش الــقــبــور، 
ولجمتم من هدد بتكسير الرؤوس. 

اتعظوا ولا تتسرعوا.. كفى».

أطفال سوريون نازحون من قرى في ريف إدلب يدرسون بمخيم للنازحين في سرمدا بمحافظة إدلب (أ.ف.ب) 

الخارجية تطبق مبدأ «المعاملة بالمثل» 
في استقبال الضيوف الرسميين

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
والمـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــيــين عــن 
تطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» 
لـــجـــهـــة اســــتــــقــــبــــال الـــضـــيـــوف 
الرسميين في صالون الشرف 
فــي مــطــار رفــيــق الــحــريــري في 
بــيــروت، مشيرة إلــى أن الــدول 
التي لا تطبق المبدأ نفسه مع 
الــلــبــنــانــيــين عــلــيــهــا دفــــع بــدل 
مالي لقاء فتح صالون الشرف.

وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 

أمـــس إنـــه «اســتــنــاداً إلـــى مبدأ 
المــــعــــامــــلــــة بــــالمــــثــــل الــــــــذي يــقــع 
فـــي صــلــب الاتـــفـــاقـــات الــدولــيــة 
حول الحصانات والامتيازات 
المــــمــــنــــوحــــة لمـــمـــثـــلـــي الــــــــــدول، 
فــقــد أبــلــغــت (الــــــــــوزارة) ســائــر 
الــســفــارات الأجــنــبــيــة المعتمدة 
في لبنان مباشرتها التطبيق 
الدقيق لهذا المبدأ لدى فتحها 
لصالون الشرف في مطار رفيق 
أمــام الوفود  الــدولــي  الحريري 
الــرســمــيــة الأجــنــبــيــة ورؤســـــاء 
البعثات المعتمدين في لبنان، 

بــحــيــث لا يــمــنــح هـــذا الامــتــيــاز 
إلا لفئات محددة من رسميي 
الدول التي تبادل نفس الفئات 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة المــعــامــلــة 

ذاتها لدى زيارة بلادها».
الـــــــــــــــــــــــــوزارة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
«الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــرســــمــــيــــة 
الـــتـــي لا تـــبـــادل دولـــهـــا لــبــنــان 
نــفــســهــا، فسيتعين  المــجــامــلــة 
عــلــى ســـفـــارات بـــلادهـــا اتــبــاع 
الإجـــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة بــفــتــح 
صـــــالـــــون الـــــشـــــرف لــــقــــاء بــــدل 

مالي».
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«الخزانة» الأميركية تهدد البنوك اللبنانية بسبب أموال «حزب الله» 

«الحرس» الإيراني قوانين تمويل الإرهاب تحاصر الأنشطة الإقليمية لـ
برلين: راغدة بهنام

فــي مــطــار بــيــروت الــيــوم بــوابــة 
خــــاصــــة خــــارجــــة عــــن رقــــابــــة الأمــــن 
«بـــوابـــة (حـــزب  والـــجـــمـــرك، تــعــرف بــــ
الــــلــــه)». هــنــاك تــحــط طـــائـــرات تــفــرغ 
شــحــنــات لا تــمــر عــبــر الــجــمــارك ولا 
الأمــن. يتسلمها رجــال «حــزب الله» 
مباشرة. في مرفأ بيروت أيضا معبر 
شبيه، تفرغ فيه شحنات من سفن 
آتــيــة عــبــر الــبــحــر دون أن تــمــر على 

مسؤولي الجمارك أو أمن الدولة.
«حزب الله» ليس  تمويل إيران لـ
فــالــجــمــاعــة نفسها تتبجح  خــافــيــا. 
يــأتــي من  بــأن تمويلها وتسليحها 
إيــران. وفي عام ٢٠٠٦؛ بعد الحرب، 
وصلت للحزب شحنات أموال نقدية 
عبر مطار بيروت آتية من السفارة 
الإيرانية في دمشق. فهذه السفارة، 
«الشرق  لـ كما تؤكد مصادر مطلعة 
الأوسط»، هي المركز الذي تنقل إليه 
الأموال بالحقائب الدبلوماسية منذ 
سنين وتــوزع على جماعات طهران 

في المنطقة.
فــي الــعــراق لا تختلف الــصــورة 
كثيرا. تقول مصادر عشائرية مطلعة 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الإيــرانــيــين  لـــ
يــــســــيــــطــــرون عــــبــــر مـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــم 
وجماعاتهم في العراق» على مطارات 

بغداد والسليمانية والنجف.
وفــــي ســـوريـــا تــحــولــت الــحــرب 
إلـــــى «تـــــجـــــارة» مـــربـــحـــة لإيـــــــران فــي 
مجالات النفط والسلاح والمخدرات، 
تمول منها عملياتها فــي الأراضــي 

السورية.
طـــوال السنين الماضية نجحت 
إيران ببناء شبكة معقدة ومتشابكة 
لتمويل جماعاتها في المنطقة عبر 
تــقــلــيــديــة، أي عبر  وســائــل مختلفة 
تـــهـــريـــب أمـــــــوال بـــــرا وبــــحــــرا وجـــــوا، 
وغير تقليدية عبر تبييض الأموال 
واستخدام وسطاء مجهولي الهوية. 
ورغـــم أن كــثــيــرا مــن جــمــاعــات إيـــران 
التمويلية  نجحت ببناء شبكاتها 
الــخــاصــة المــســتــقــلــة عـــن إيــــــران، فــإن 
«وجودها» الكلي ما زال يعتمد على 

النظام في طهران.

أموال «حزب الله» تهدد البنوك اللبنانية
حــــاولــــت إيــــــــران فــــي الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة الالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
المــفــروضــة ضــد قــطــاعــهــا المــصــرفــي، 
عــــبــــر تــــأســــيــــس مـــــصـــــارف إيــــرانــــيــــة 
صــغــيــرة فـــي لــبــنــان والـــعـــراق ودول 
أخرى تستخدمها لتبييض الأموال 
وتمويل جماعاتها. وتقول مصادر 
«الشرق  مصرفية رفيعة في بيروت لـ
الأوســــط» إن «الــبــنــوك الإيــرانــيــة في 
لــبــنــان مــســجــلــة عــلــى أنـــهـــا شــركــات 
لبنانية وتعمل بشكل شرعي على 
الـــــــورق»، وتــضــيــف أنـــهـــا «لا تــرســل 
تـــحـــويـــلات إلــــى الــــخــــارج؛ بـــل تبقي 

الأموال داخل لبنان».
وتـــتـــحـــدث المــــصــــادر المــصــرفــيــة 
عــــــــن «صـــــــعـــــــوبـــــــة» تـــــتـــــبـــــع مــــصــــدر 
الــحــزب يعتمد  الأمــــــوال، وتــقــول إن 
على تــحــويــلات بــأســمــاء مستعارة، 
أو عـــلـــى أشـــــخـــــاص غـــيـــر مــــذكــــورة 
أســمــاؤهــم عــلــى الــلــوائــح الـــســـوداء. 
وتضيف هــذه المــصــادر: «حصل في 
الــســابــق أنـــه كــانــت لــديــنــا حــســابــات 
أشــخــاص هــم بالنسبة إلينا تجار، 
تبين لاحقا أن هناك اتهامات وجهت 
(حزب  إليهم بانتمائهم وتمويلهم لـ
الله)». وتتحدث المصادر عن صعوبة 
الله»  إلــى «حــزب  تحديد «المنتمين» 
وتقول: «لا يمكن أن نمنع أي شخص 
فتح  مــن  الشيعية  للطائفة  ينتمي 
حــســاب لأنــــه قـــد يــكــون يــنــتــمــي إلــى 
(حــــزب الـــلـــه). هــــذا يــعــنــي الــشــك في 
شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني، 

وهذا لا يمكن أن يحصل».
مــصــادر أخــرى مطلعة تتحدث 
عــــن ضـــغـــوط كـــبـــيـــرة تـــتـــعـــرض لــهــا 
اللبنانية مــن «الــخــزانــة»  المـــصـــارف 
الأميركية لإغلاق حسابات المنتمين 
«حــزب الــلــه». وعــن هذا  والمــمــولــين لـــ
يقول مصرفي لبناني رفيع المستوى 
إنـــه عــنــدمــا «صـــــدرت قـــوانـــين وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة بـــوضـــع (حـــزب 
الله) على لائحة المنظمات الإرهابية 
ومـــنـــعـــت الـــتـــعـــامـــل مــــعــــه، أصــيــبــت 
مـــــصـــــارف كـــثـــيـــرة بـــالـــهـــلـــع وبــــــدأت 
بــــإغــــلاق حـــســـابـــات عـــشـــوائـــيـــا، لأن 
(مصرف لبنان) طلب منهم الالتزام 
بالقوانين. ولكن هذا تسبب بفوضى 

كبيرة».
وتضيف المصادر المصرفية أنه 
عــنــدمــا «يــفــضــح أمـــر شــركــة ويتبين 
أنها واجــهــة لتبييض أمـــوال (حــزب 
الـــلـــه)، تغلق الــشــركــة وتــفــتــح أخــرى 
في اليوم نفسه باسم ثان في المكان 
نفسه والعنوان نفسه». وتقول هذه 
المصادر إن المصارف اللبنانية تطبق 

الــقــوانــين الــدولــيــة بــأعــلــى المــعــايــيــر، 
وتشرح أنه كلما تقدم أحدهم طالبا 
فـــتـــح حــــســــاب بـــنـــكـــي، تـــتـــم مـــقـــارنـــة 
اللوائح السوداء المحلية  اسمه بكل 
والـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي تـــتـــضـــمـــن أســـمـــاء 
أشــخــاص أو شــركــات، والــتــي «يزيد 

عددها على مائتي لائحة».
ولـــكـــن مــــصــــادر أخــــــرى مــطــلــعــة 
تقول إن المصارف اللبنانية «تغض 
الطرف» عن كثير من الحسابات التي 
تثير الشك. وتقول إن السبب تحول 
هؤلاء المشكوك بهم إلى مودعين كبار 
في وقــت تحتاج فيه هــذه المصارف 
إلى الودائع مع تراجع الاستثمارات 

وسوق العقارات في البلاد.
وتقول هــذه المــصــادر إن «حزب 
الــــلــــه» «يــــرســــل شـــاحـــنـــات مـــخـــدرات 
البر وعبر شبكات  إلى الخارج عبر 
مــــــــوجــــــــودة فـــــــي ســـــــوريـــــــا والـــــــــــدول 
المجاورة، وتعود الشاحنات نفسها 
الــنــقــديــة». وتؤكد  بــالأمــوال  محملة 
هذه المصادر أن كثيرا من المصارف 
تــغــض الـــطـــرف عـــن «مــــصــــادر» هــذه 
الأمــــــــــوال لـــحـــاجـــتـــهـــا إلــــــى الـــــودائـــــع 

النقدية.
ويــــعــــتــــرف المـــــصـــــدر المـــصـــرفـــي 
بـــأن «المـــصـــارف فـــي لــبــنــان لا تــأخــذ 
المــــــــبــــــــادرات، بـــــل تـــطـــبـــق مـــــا يــطــلــب 
منها بحرفيته فــي مــا يتعلق بعدم 
التعامل مع الموضوعين على اللوائح 
الـــــســـــوداء». ويــعــطــي مــثــلا بـــأنـــه إذا 
حصل شك لدى المصرفي الذي يتلقى 
ودائــع بأن هذه الأمــوال تم تهريبها 
من دون المــرور عبر الجمارك أو من 
دون دفـــع ضـــرائـــب، فـــإن المــصــرف لا 
يــتــحــرك ويــبــلــغ الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 
المــعــنــيــة. ويـــقـــول: «إذا فــعــلــنــا ذلـــك، 
فــهــذا يعني أن جــهــات نــافــذة كثيرة 

ستتأذى».
في هذا الصدد، يقول الصحافي 
فـــداء عيتاني إن ميزانية  اللبناني 
«حـــــزب الـــلـــه» الــســنــويــة تـــفـــوق ٩٠٠ 
مليون دولار، من بينها رواتب لأكثر 
مـــن مــائــة ألـــف شــخــص، وإن معظم 
إيـــران، ولكن  هــذا التمويل يأتي من 
الــحــزب يجمع نسبة كبيرة منه من 
الــتــي يفرضها على مؤيديه  الــزكــاة 
في أفريقيا وأوروبا وأميركا، إضافة 
إلى شبكة تبرعات كبيرة نسجها من 

مؤيديه في العالم.
وتـــتـــحـــدث المــــصــــادر المــصــرفــيــة 
عــــن «تـــكـــتـــيـــكـــات» يــعــتــمــدهــا بــعــض 
«التجار» في أفريقيا لتهريب الأموال 
إلــى «حـــزب الــلــه» فــي لبنان، وتقول 
إنها تلتف على القوانين الأفريقية 
التي لا تسمح بإخراج مبالغ كبيرة 
مــــن الــــبــــلاد عـــبـــر تـــأســـيـــس شـــركـــات 
«وهــمــيــة» فــي عـــدة دول فــي أوروبـــا 
ولــبــنــان تـــجـــري عــبــرهــا الــتــعــامــلات 
المالية فيما الخدمات تقدم في الدول 

الأفريقية.
ولـــــكـــــن الــــصــــحــــافــــي الـــشـــيـــعـــي 
المعارض علي الأمين يعدّ بأنه حتى 
لو تمكن «حزب الله» من جمع أموال 
بشكل مستقل عن إيران، «فإن طهران 
لا يمكن أن تقبل باستقلالية الحزب 
المـــاديـــة». ويضيف أن الأمــــوال التي 
يجمعها الحزب «لا يمكن أن تكون 
بديلا عن الدعم الإيراني المادي لأنه 

لا يرتبط بحاجة (حزب الله) للمال 
فقط، بل بالعلاقة التي تربط إيران 
(حزب الله)». ويصف الأمين «حزب  بـ
الــلــه» بــأنــه «فصيل إيــرانــي موجود 
فـــي لــبــنــان لا يــســمــح لـــه بــــأن يــكــون 
مستقلا عــن الإدارة الإيــرانــيــة حتى 
في الجهة المالية التي هي أساسية 
لجهة التبعية لأنها قد تعني تفلتا 

وخروجا عن السيطرة الإيرانية».
وتقول مصادر مطلعة إن إدارة 
أموال «حزب الله» الآتية من مصادر 
خـــــارج إيـــــران تــتــم أصــــلا عـــن طــريــق 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي وليس 

بمعزل عنه.

 إيران تعزز وجودها المالي في العراق
ــــــعــــــراق لـــيـــســـت الــــحــــال  وفـــــــي ال
بأفضل؛ إذ تتحدث مصادر عدة عن 
«تغلغل» إيران في النسيج السياسي 
للعراق. وتقول مصادر متطابقة إن 
إيــــــران تـــمـــول مــيــلــيــشــيــات «الــحــشــد 
أمـــوال النفط العراقي  الشعبي» مــن 

«الذي تنهبه».
وتؤكد مصادر مقربة من رئاسة 
الـــــوزراء الــعــراقــيــة أن «الإيــرانــيــين لا 
يـــصـــرفـــون فـــي الــــعــــراق مـــن الأمـــــوال 
الإيــرانــيــة؛ بــل مــن الأمـــوال العراقية، 
وهم مسيطرون على وزارات النفط 
والاستثمار». وتضيف المصادر أن 
إيـــران نجحت فــي التجذر عمقا في 
الـــعـــراق والـــتـــمـــدد فـــي كـــل الــــــوزارات 

الخدماتية والأمنية.
وتـــقـــول مـــصـــادر عــشــائــريــة إن 
«مسؤولين عراقيين كبارا متورطين 
في التعاملات مع إيــران». وتتحدث 
المــــصــــادر عـــن نــقــل أســلــحــة إيــرانــيــة 
«مــتــقــدمــة جـــدا» تــمــت تجربتها في 
العراق وســوريــا، عبر المــطــارات بعد 
تــســهــيــلات مــن مــســؤولــين عــراقــيــين. 
وتــتــحــدث المــصــادر عــن «نــقــل أمـــوال 
تستخدم  الدبلوماسية  بالحقائب 
لــشــراء أسلحة فــي الــســوق الــســوداء 

من دول أوروبا الشرقية عبر البر».
ويــضــم «الــحــشــد الــشــعــبــي» ٦٦ 
فــصــيــلا بــمــجــمــوع ٨٠ ألــــف مــقــاتــل. 
وتقول مصادر مطلعة في بغداد إن 
«٤٤ فصيلا من هؤلاء يتبعون ولاية 

الــفــقــيــه ويــرتــبــطــون ديــنــيــا بــالمــرشــد 
الإيراني الأعلى علي خامنئي».

وبالإضافة إلى لبنان والعراق، 
تدعم إيــران نظام الأســد في سوريا 
منذ سنوات، وتقول مصادر مطلعة 
إن «الـــحـــرس الـــثـــوري» يــمــول حربه 
فـــي ســـوريـــا مـــن «الـــتـــجـــارة» هــنــاك. 
وتــتــحــدث المــصــادر عــن كــســب إيـــران 
الــذي كانت  مبالغ من تجارة النفط 
تستقدمه من أراضي داعش، وتجارة 

السلاح... وغيرهما.
وفـــــي الـــيـــمـــن لا يــخــتــلــف الأمــــر 
إيـــران حلفاءها  كثيرا؛ حيث مكنت 
الــحــوثــيــين مـــن تــنــفــيــذ انـــقـــلاب على 
الــدعــم العسكري  الــدولــة بعد تقديم 
لــهــم. وأرســلــت مستشارين  والمــالــي 
مــــــــن مــــيــــلــــيــــشــــيــــات «حــــــــــــزب الـــــلـــــه» 
الــقــتــال، إضــافــة إلى  لتدريبهم على 
تــزويــدهــم بــصــواريــخ بــعــيــدة المـــدى 
يــســتــخــدمــونــهــا لــقــصــف الأراضــــــي 

السعودية.

 النفط الإيراني الحل لمواجهة تمويل الإرهاب
كـــل هــــذه الــتــحــركــات الإيــرانــيــة 
غير القانونية «معروفة» للولايات 
المــتــحــدة الــتــي تــعــيــد الــعــمــل بــنــظــام 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عــلــى إيـــران 
بــعــد إعــــلان الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
الانــــســــحــــاب مــــن الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي، 
كما تؤكد مصادر نفطية رفيعة في 
واشنطن. ولكن الصعوبة بالنسبة 
لواشنطن، كما تقول هذه المصادر، 
هــي تتبع خــطــوات تبييض الأمــوال 
بــــســــبــــب تـــــوســـــع شــــبــــكــــة «الـــــحـــــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي وامـــتـــدادهـــا من 

آسيا إلى أميركا.

وتقول هذه المصادر إن الطريقة 
الوحيدة الفعالة لمنع إيران من تمويل 
جــمــاعــاتــهــا هـــي إضـــعـــاف إنــتــاجــهــا 
الــذي يعد ركيزة الاقتصاد  النفطي 
الإيراني ويدر أكثر من ٩٠ في المائة 
مــــن الــــدخــــل الـــــعـــــام. وتـــضـــيـــف هـــذه 
المصادر أن العقوبات المباشرة على 
القوانين  النفط غير ممكنة بسبب 
الدولية، ولكنها تتحدث عن قوانين 
غير مباشرة مثل ما بدأ يحدث الآن، 
أي عبر الضغط على الشركات التي 
تتولى صيانة حقول النفط، وتقول: 
«اقتصاد النفط بحاجة إلى مليارات 
الــــــــــــدولارات لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة. فــالــنــفــط لا يــمــكــن ضخه 
بسهولة، وإيران لديها أكثر من ألفي 

بئر نفط يجب أن تتم صيانتها».
وبــعــد إعـــلان تــرمــب الانسحاب 
من الاتفاق النووي وإمهاله الشركات 
الأوروبــــيــــة الــعــامــلــة هـــنـــاك ٦ أشــهــر 
لــلانــســحــاب تــحــت طــائــلــة تعرضها 
للعقوبات، انسحبت شركة «توتال» 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن عـــقـــد كـــانـــت وقــعــتــه 
لـــصـــيـــانـــة أكــــبــــر حــــقــــول الـــنـــفـــط فــي 
إيران. ويجري الحديث عن إمكانية 
تسلم شركة صينية للعقد بدلا من 
«توتال»، ولكن المصادر في واشنطن 
ترى أن الصين لن تتمكن من تعويض 
خسائر انسحاب الشركات الأوروبية 
لأنها لا تتعامل بالدولار الأميركي، 
مـــمـــا يـــضـــيـــق الــــســــوق والــــخــــيــــارات 
الاقتصادية بالنسبة لإيــران، وترى 
أن انسحاب «توتال» سيؤثر من دون 

شك على إنتاج النفط الإيراني.
وتقول المصادر إن إيران بحاجة 
بـــين ٣٥ و٤٠ مــلــيــون دولار  إلــــى مـــا 

لــقــطــاعــهــا الــــعــــام؛ أي هــــي بــحــاجــة 
لتصدير مليوني برميل نفط يوميا 
لدفع مرتبات موظفيها في الداخل 
فقط، وتضيف أن أي إنتاج أقــل من 
ذلك يعني تقليص قــدرة إيــران على 
تمويل الحروب في المنطقة. وتضيف 
هذه المصادر أن ذلك سيعني صعوبة 
فـــي اســتــئــنــاف بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي 
لأنـــهـــا تـــدفـــع مــقــابــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــقـــطـــع الــــتــــي تـــحـــتـــاج مــــا يـــعـــادل 
٦ مـــــرات قــيــمــتــهــا فـــي الـــســـوق لأنــهــا 

تشتريها من السوق السوداء.
وتـــؤكـــد هــــذه المـــصـــادر أن دولا 
أخرى يمكنها أن تعوض عن النفط 
الإيــرانــي فــي الــســوق، مثل الــولايــات 
المتحدة التي تمر «بتخمة نفطية»، 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــتــي 
يمكنها ضخ مزيد من النفط عندما 

ترى حاجة.
وتـــــــضـــــــيـــــــف هـــــــــــــذه المــــــــصــــــــادر 
الــتــي عملت قبل سنوات  الأميركية 
مع البنتاغون، أنه يمكن لواشنطن 
أن تــمــارس ضــغــوط أيــضــا عــلــى من 
يــشــتــري الــنــفــط الإيـــــرانـــــي، وتـــقـــول: 
«عندها يصبح السؤال: كيف يمكن 
للحرس الثوري أن يمول جماعاته؟ 
لــتــخــصــيــب  الــــــعــــــودة  أرادوا  وإذا 
اليورانيوم، فلن يتمكنوا حتى من 

دفع المرتبات ولا شراء اللازم».

 نشاط إيران المالي تحت مجهر منظمات دولية
وبـــــــــــــالإضـــــــــــــافـــــــــــــة إلـــــــــــــــــى هـــــــــذه 
«الــــخــــيــــارات» الأمـــيـــركـــيـــة، تــتــعــرض 
كــــبــــيــــرة مــن  لــــضــــغــــوط  إيــــــــــران الآن 
منظمة غير معروفة كثيرا ولكنها 
مـــــــن أقــــــــــــوى المـــــنـــــظـــــمـــــات الــــعــــالمــــيــــة 

والوحيدة التي تعمل على مكافحة 
المــتــعــلــقــة بتمويل  تبييض الأمـــــوال 
الإرهــــــــــــــــاب. هــــــــذه المــــنــــظــــمــــة تـــدعـــى 
«مجموعة العمل المعنية بالإجراءات 
المالية المتعلقة بغسل الأمــــوال»، أو 
اختصارا «فاتف»، ومقرها باريس. 
وقــد تم تأسيها عــام ١٩٨٩ بمبادرة 
مـــن مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع بــهــدف 
مكافحة تبييض الأمـــوال. وفــي عام 
اعــــتــــداءات ١١ سبتمبر  ٢٠٠١ بــعــد 
(أيلول) تم توسيع مهمتها لتشمل 
أو تـــصـــبـــح مـــــركـــــزة عـــلـــى مــكــافــحــة 

تبييض الأموال المتعلقة بالإرهاب.
وتصدر هذه المنظمة توصيات 
عــلــى الـــــدول أن تــتــرجــمــهــا بــقــوانــين 
مــلــزمــة لمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمــــــوال. 
والـــدول التي لا تلتزم أو تعد «غير 
متعاونة» توضع على لائحة سوداء، 
وحــســب «خــطــورة» تعاملاتها؛ إما 
يحذر من التعامل معها، أو توصي 
المنظمة الدول الأعضاء فيها باتخاذ 
تــدابــيــر مــضــادة فعالة لإعــاقــة غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب ضد الدولة 
المعنية. ويعد البعض أن تأثير هذه 
المنظمة على الدول التي تضعها على 
الـــســـوداء وتــدعــو لتدابير  لائــحــتــهــا 
مضادة ضدها، قد يكون أقوى حتى 

من العقوبات الاقتصادية.
ومــنــذ عــــام ٢٠١٢ وإيــــــران على 
الــســوداء هــي وكوريا  رأس اللائحة 
الشمالية. في عام ٢٠١٥ بعد الاتفاق 
الــــنــــووي مـــع إيــــــران عــلــقــت «فـــاتـــف» 
المــــضــــادة بــحــقــهــا لمنحها  الــتــدابــيــر 
فـــرصـــة لإدخــــــال إصــــلاحــــات تتعلق 
بــمــكــافــحــة غــســل الأمــــــــوال، ولــكــنــهــا 
أبــقــتــهــا عــلــى الــلائــحــة الـــســـوداء، أي 
أبقت التوصية بضرورة الحذر في 

التعاملات مع هذه الدولة.
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، مـــــا زالـــــت 
التدابير المــضــادة معلقة. وفي  هــذه 
«فاتف» في فبراير  الاجتماع الأخير لـ
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، دعـــت إيـــــران إلــى 
تــرجــمــة تــعــهــداتــهــا أفـــعـــالا. وأعــلــنــت 
أنها ستبقي التدابير المضادة معلقة 
الــذي بدأ  لتفسح للبرلمان الإيــرانــي، 
بـــمـــنـــاقـــشـــة قــــوانــــين تــتــعــلــق بــغــســل 
الأموال، المجال لتبنيها. وستناقش 
«فاتف» من جديد قرار إبقاء التدابير 
معلقة أو إعــادتــهــا فــي اجــتــمــاع لها 

نهاية هذا الشهر.
فـــــي فــــبــــرايــــر المــــــاضــــــي، طــلــبــت 
«فــــاتــــف» مـــن إيــــــران إدخــــــال قــوانــين 
«تـــــجـــــرم تــــمــــويــــل الإرهـــــــــــاب وإزالــــــــة 
الإعـــفـــاء لــجــمــاعــات حــددتــهــا إيــــران 
بأنها تحاول إنهاء احتلال أجنبي 
واستعمار»، في إشــارة إلى تعريف 
إيـــران الجماعات التي تمولها مثل 
«حــزب الــلــه» و«حــمــاس» المصنفتين 

إرهابيتين. ومــن بين ما دعــت إيــران 
إلــى تحقيقه قبل اجتماعها المقبل 
الــشــهــر، «تجميد أصــول  نهاية هــذا 
تــابــعــة لإرهـــابـــيـــين بــحــســب قـــــرارات 
مــجــلــس الأمـــــن»، وتــقــديــم «إثــبــاتــات 
عــــلــــى كـــيـــفـــيـــة تــــحــــديــــد الـــســـلـــطـــات 
القانونية  المــالــيــة غــيــر  لــلــتــحــويــلات 
والتأكد من أن التحويلات تتضمن 
المــطــلــوبــة حــــول متلقي  المــعــلــومــات 

الأموال وأسباب التحويلة».
«الإرادة»  وجــــــــــــــــود  ورغــــــــــــــــم 
الــــســــيــــاســــيــــة لـــــــدى حــــكــــومــــة حــســن 
روحاني في إيران لإدخال تعديلات 
المــتــعــلــقــة بتبييض  عــلــى قــوانــيــنــهــا 
الأمـــــوال، فـــإن عــوائــق أســاســيــة تقف 
قـــــرار تــمــويــل  أمـــــام ذلــــــك... الأول أن 
الجماعات الإرهــابــيــة بيد «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي ولــيــس الــرئــيــس 
أو الحكومة، مما يجعل أي قــرار أو 
التزام يصدر عن الأخيرين، لا معني 
لــــه. الــثــانــي أن تــعــريــف الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــطــرفــين، أي 
إيران و«فاتف»، مختلف تماما، مما 
يــعــنــي أنـــه لا أســــاس أصـــلا لــلاتــفــاق 
على تطبيق أي إصــلاحــات فــي هذا 

المجال.
وقــــبــــل اجــــتــــمــــاع «فــــــاتــــــف» فــي 
فــبــرايــر المــاضــي، وجــه مجموعة من 
النواب والدبلوماسيين الأميركيين 
رسالة إلى «فاتف» طلبوا إليها إعادة 
إيــران. وكان  التدابير المضادة بحق 
من بين الموقعين على الوثيقة جون 
بولتون الذي عين بعد أشهر من ذلك 
مستشارا للرئيس الأمــيــركــي. وفي 
الرسالة التي وقعها أيضا السيناتور 
جـــــوزيـــــف لـــيـــبـــرمـــان وجــــيــــب بـــوش 
الــذي عمل مستشارا  ودنيس روس 
بــاراك أوبــامــا، قال  للرئيس السابق 
هــؤلاء إن «الحرس الثوري الإيراني 
المـــصـــنـــف مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة والـــــذي 
مــكــن نـــظـــام الأســـــد مـــن قــصــف آلاف 
المدنيين الأبرياء بالبراميل المتفجرة، 
ســيــتــلــقــى تــمــويــلا إضـــافـــيـــا يــبــلــغ ٨ 
المــيــزانــيــة  مـــلـــيـــارات دولار بــحــســب 
المـــقـــتـــرحـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
للعام المقبل». وتابعت الرسالة تقول 
إيــــران زادت أيــضــا مــن تمويلها  إن 
«حزب الله» المصنف أيضا منظمة  لـ
إلــــى تحقيق  إرهـــابـــيـــة، واســـتـــنـــدت 
نشرته صحيفة «فايننشيال تايمز» 
يـــقـــول إن إيــــــران «دفـــعـــت مـــا يــــوازي 
٨٥٣ مليون دولار أميركي لعشرات 
المؤسسات التي تروج لآيديولوجية 
الولي الفقيه»، في زيادة تبلغ ٩ في 
المــائــة عــن الــعــام الــســابــق. وأضــافــت 
أن اثنتين مــن هــذه المنظمات تمول 
«حــــزب الـــلـــه». وتــابــعــت الــرســالــة أن 
الـــحـــزب يــتــلــقــى أيـــضـــا مــخــصــصــات 
مالية مباشرة من ميزانية خامنئي 
الــخــاصــة الــتــي هـــي خــــارج مــيــزانــيــة 
الـــدولـــة ولا تــخــضــع لأي مــراقــبــة أو 

محاسبة».
وقــبــل الاجــتــمــاع المقبل، يتوقع 
متخصصون في الشؤون الإيرانية 
ضـــغـــوطـــا أمـــيـــركـــيـــة إضـــافـــيـــة عــلــى 
«فــــاتــــف» لإعــــــادة الــعــمــل بــالــتــدابــيــر 
المـــضـــادة. ويـــقـــول عــلــي فـــائـــز، مــديــر 
«بــــرنــــامــــج إيـــــــــران» فــــي «المـــجـــمـــوعـــة 
الـــــدولـــــيـــــة لمـــعـــالـــجـــة الأزمـــــــــــــات» فــي 
المـــتـــحـــدة  واشـــنـــطـــن إن «الــــــولايــــــات 
ستسعى بالتأكيد إلى دفع (فاتف) 
التدابير المضادة، لكي تزيد  لإعــادة 
تأثير العقوبات التي أعادت فرضها 
عــلــى إيـــــــران». ولـــكـــن فـــائـــز تـــوقـــع أن 
تتخذ إيران تدابير إضافية مطلوبة 
مـــن «فـــاتـــف» قــبــل الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
كــي تتمكن مــن الحصول على وقت 
إضـــــافـــــي، وقــــــــال: «(فــــــاتــــــف) أعــطــت 
دولا مثل البوسنة وجمهورية لاو 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة ٣ ســنــوات 
المــطــلــوبــة، ولــذلــك  المــعــايــيــر  لتطبيق 

عليها منح إيران فترة إضافية».
وتـــرى آنــا بــرادشــو، مستشارة 
لــنــدن متخصصة في  فـــي  قــانــونــيــة 
قـــضـــايـــا مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وغــســل 
الأموال، أنه «في حال أعادت (فاتف) 
إيــــــران إلــــى الـــلائـــحـــة الــــســــوداء، فــإن 
هــــذا يــضــع فـــي خــطــر أي مـــحـــاولات 
لإبقاء الأعمال الأوروبــيــة في إيــران، 
لأنــهــا قــد تعد مناقضة أو تقلل من 
شــــأن الــــتــــزام الأوروبــــيــــين بــمــعــايــيــر 
(فاتف) ومكافحة تبييض الأموال». 
وتــضــيــف أن الأوروبــــيــــين يــبــحــثــون 
تــقــديــم ضــمــانــات لإيــــران لــلــبــقــاء في 
الاتــفــاق الــنــووي تتعلق بــقــروض أو 
تحويلات من البنك المركزي الأوروبي 
إلـــى طــهــران، ولــكــن هـــذا الــحــل تقول 
بــــرادشــــو «قـــــد لا يـــكـــون مــمــكــنــا إذا 
قـــررت (فــاتــف) إعــــادة إيــــران للائحة 

السوداء».
ويــــرى فــائــز أن إعـــــادة «فــاتــف» 
إيــران يعني  التدابير المضادة بحق 
أن محاولة الأوروبيين إنقاذ الاتفاق 

النووي ستصبح في مهب الريح.

جلسة ساخنة شهدها البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي حول 
الانضمام إلى اتفاقية منع تمويل الإرهاب... وتمكن النواب المعارضون 

للحكومة من تعطيل التصويت لشهرين (ميزان)

«الحرس الثوري» (ميزان) القيادي في «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني أثناء جولة تفقدية لمشروع مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ
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صورة نشرها موقع المرشد الإيراني علي خامنئي له ولأبرز قادة «الحرس الثوري» في قاعدة تابعة للجيش جنوب طهران نهاية أكتوبر الماضي

البيروتيون على  (أيـــار) مــن عــام ٢٠٠٨ استفاق  فــي صباح ٧ مايو 
مئات من عناصر ميليشيا «حزب الله» منتشرين في الشوارع بعتادهم 
التي تنتشر فيها هذه  الأولــى  المــرة  الثقيل. كانت  العسكري وسلاحهم 
الميليشيات بهذا الشكل العلني في مناطق خارج نفوذها. أعادت حينها 
الــحــرب الأهلية فــي لبنان. كــان الهدف  الــذاكــرة مشاهد  إلــى  الــصــور  تلك 
الرئيسي لاحتلال الميليشيات العاصمة آنذاك، مطار بيروت. فقبل ٣ أيام 

شفت كاميرا مراقبة على أحد مدرجات المطار، تبين أن «حزب الله» هو 
ُ
اكت

من نصبها. بعدها خرج زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في مؤتمر 
الرحلات  لبنان وإيــقــاف  إلــى طــرد السفير الإيــرانــي من  صحافي ليدعو 
التابعة للخطوط الجوية الإيرانية التي قال إنها تنقل شحنات أسلحة إلى 
«حزب الله». وكشف أيضا عن شبكة اتصالات أرضية موازية لشبكة الدولة 
أقامها «حزب الله». تلا ذلك اجتماع طويل للحكومة خرج بمطلبين: إقالة 

 للخطوط 
ٍّ
قائد جهاز أمن المطار، وهو طلب وصفته الميليشيات بأنه «تخط

الحمر»، وتفكيك شبكة اتصالات «حزب الله»، ومحاسبة مقيميها قضائيا. 
فكان رد «حزب الله» ما حصل في «٧ أيار». تراجعت الحكومة عن مطالبها 
وانسحبت الميليشيات إلى مواقعها السابقة. وبقي مطار بيروت، أو جزء 
الجوية  التابعة للخطوط  الطائرات  الحزب، واستمرت  منه، تحت سيطرة 

الإيرانية في الهبوط بالمطار... معادلة ما زالت سارية حتى اليوم.
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احتفل معهم بعيد الفطر وقال إن مصر تقف بجانبهم

السيسي يؤازر أسر ضحايا الإرهاب من الجيش والشرطة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــي بــــادرة تــعــد الأولــــى من 
نوعها، أحيا الرئيس المصري 
الفتاح السيسي الاحتفال  عبد 
بــعــيــد الــفــطــر، أمــــس، مــع أبــنــاء 
وأســــــــــــر شـــــــهـــــــداء الــــعــــمــــلــــيــــات 
الإرهابية من الجيش والشرطة، 
حــيــث اصـــطـــف عــــدد مـــن أبــنــاء 
أســــر الـــشـــهـــداء حــــول الــرئــيــس 
السيسي، وحرص على التحدث 
مــعــهــم. وقـــــال مــوجــهــاً حــديــثــه 
إلـــيـــهـــم «فـــرحـــنـــا بـــكـــم، ومـــلأتـــم 
أنــه كان  الدنيا بــركــة»، مضيفاً 

ينتظر هذا اليوم منذ شهور.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
أن التجمع والاحتفال «رسالة 
مفادها أن مصر لم ولن تنسى 
أبـــنـــاء وبـــنـــات شـــهـــداء الــوطــن 
أو مـــصـــابـــيـــهـــا»، مــــشــــدداً عــلــى 
أن «الـــــدولـــــة دائــــمــــا مــــوجــــودة 
بـــــجـــــوارهـــــم». وقـــــــال فــــي كــلــمــة 
لــه خـــلال الاحــتــفــال إن «هـــؤلاء 
الــشــبــاب قــدمــوا أرواحـــهـــم فـــداءً 

لـــلـــوطـــن ومـــــن أجـــــل أن يــعــيــش 
١٠٠ مــلــيــون مـــواطـــن فـــي أمـــان 
وســـــــلام... الـــلـــه وحـــــده هـــو من 
الــشــهــداء على  سيكافئ هـــؤلاء 

هذا الأمر».
وأضــاف الرئيس السيسي 
أنه «كان ينتظر هذا اليوم منذ 
فـــتـــرة لـــلاحـــتـــفـــال وســـــط أبـــنـــاء 
الــــشــــهــــداء»، مــتــمــنــيــاً أن يــكــون 
قــــد أدخـــــــل جـــــــزءاً مــــن الــبــهــجــة 

والسعادة عليهم».
بــــــــــدأ احــــــتــــــفــــــال الــــرئــــيــــس 
قـــيـــم بــمــركــز 

ُ
الــســيــســي، الـــــذي أ

المــــــنــــــارة لــــلــــمــــؤتــــمــــرات (شـــــرق 
الـــــقـــــاهـــــرة)، بــــعــــرض لــلــســيــرك 
الـــقـــومـــي المـــصـــري والــــــذي قــدم 
عــــــدداً مــــن الـــفـــقـــرات المــخــتــلــفــة، 
تـــضـــمـــنـــت فـــــقـــــرات بـــهـــلـــوانـــيـــة 
وأخــــــرى لــلــســحــر وخـــفـــة الــيــد. 
وعـــقـــب ذلــــك قــــام بــتــكــريــم عــدد 
مـــن أبـــنـــاء أســـر شـــهـــداء الــوطــن 
من القوات المسلحة والشرطة، 
وصــافــح عـــدداً مــن أبــنــاء وأســر 
الشهداء الذين التفوا حوله في 

لفتة إنسانية طيبة، ثم تناول 
الــــرئــــيــــس الإفــــــطــــــار مـــــع أبـــنـــاء 

الشهداء.
وعـــقـــب ذلـــــك قـــــام الــرئــيــس 
بــــاصــــطــــحــــاب مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الأطفال من أبناء الشهداء إلى 
ساحة الألــعــاب لمشاركتهم في 
الأجواء الاحتفالية في أول أيام 
عــيــد الــفــطــر المــــبــــارك. وحـــرص 
الرئيس السيسي على توزيع 
الألـــعـــاب والـــوجـــبـــات الــغــذائــيــة 
عــلــى الأطـــفـــال خـــلال الاحــتــفــال 
بعيد الفطر، فيما حرص جميع 
أبــــنــــاء الـــشـــهـــداء عـــلـــى الــتــقــاط 
صـــــورة تـــذكـــاريـــة مـــع الــرئــيــس 

السيسي في لفتة إنسانية.
وكـــــــرّم الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
عــــــدداً مــــن أبــــنــــاء أســـــر شـــهـــداء 
الــــوطــــن مــــن الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والــــــــشــــــــرطــــــــة المـــــــدنـــــــيـــــــة خــــــلال 

الاحتفال.
كـــــــان الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي 
أمــــــــس، صـــــــلاة عــيــد  قـــــد أدى، 
الــــفــــطــــر المـــــــبـــــــارك فــــــي مــســجــد 

«المشير طنطاوي» في التجمع 
الـــخـــامـــس، بــصــحــبــة عـــــدد مــن 
أبــــنــــاء أســـــر الــــشــــهــــداء. حــضــر 
الصلاة رئيس الوزراء الدكتور 
مصطفى مــدبــولــي، والــدكــتــور 
أحــــمــــد الـــطـــيـــب شـــيـــخ الأزهـــــــر، 
ورئيس مجلس النواب الدكتور 
علي عبد العال، إلى جانب عدد 
من الوزراء وكبار رجال الدولة.

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــام الـــفـــريـــق 
محمد فريد رئيس أركان حرب 
الـــقـــوات المــســلــحــة، يــرافــقــه عــدد 
من قادة القوات المسلحة بزيارة 
مــــصــــابــــي عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة 
النشاط الإرهابي بسيناء وعلى 
الاتـــــجـــــاهـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المــخــتــلــفــة، والـــذيـــن يخضعون 
حـــالـــيـــاً لــتــلــقــي الــــعــــلاج داخــــل 
الــقــوات المسلحة،  مستشفيات 
وذلـــــك تــزامــنــاً مـــع الاحــتــفــالات 

بعيد الفطر المبارك.
الــفــريــق محمد فريد  وقـــدم 
التهنئة لرجال القوات المسلحة 
بـــحـــلـــول عـــيـــد الـــفـــطـــر المــــبــــارك، 

واعـــــتـــــزازه بـــمـــا يـــقـــدمـــه أبـــطـــال 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة من 
بـــطـــولات وتــضــحــيــات لــتــأمــين 
حــــدود الـــدولـــة واقـــتـــلاع جـــذور 
الــــــتــــــطــــــرف والإرهــــــــــــــــــاب خـــــلال 
العملية الشاملة (سيناء ٢٠١٨)، 
مــعــربــاً عـــن تــمــنــيــاتــه بــالــشــفــاء 
العاجل لهم والعودة لاستكمال 
مهامهم المقدسة للدفاع عن أمن 
الـــوطـــن واســــتــــقــــراره. وتــنــتــشــر 
في شمال ووســط سيناء، منذ 
ســنــوات، مــجــمــوعــات مسلحة، 
الــفــرع المــصــري لتنظيم  بينها 
الــذي يطلق على نفسه  داعــش 
«ولاية سيناء». وقد كثفت هذه 
المـــجـــمـــوعـــات هــجــمــاتــهــا عــقــب 
عــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مرسي في يوليو (تموز) ٢٠١٣، 
وتشن قوات الجيش والشرطة 
عملية أمنية كبيرة، منذ فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، لــتــطــهــيــر 
المنطقة من تلك الجماعات تحت 
اسم «العملية الشاملة - سيناء 

.«٢٠١٨
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحتضن اطفال أسر شهداء العمليات الإرهابية 

من الجيش والشرطة بعد صلاة عيد الفطر أمس («الشرق الأوسط»)

مصادر تتوقع خرقاً كبيراً باتجاه حل الأزمة

جولة جديدة مرتقبة لمفاوضات «سد النهضة» 
على وقع تقارب مصري ـ إثيوبي

القاهرة: محمد عبده حسنين

على وقع تقارب مصري - إثيوبي لافت، 
في أعقاب قمة الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، 
قبل نحو أسبوع، تستقبل القاهرة خلال أيام 
جــولــة جــديــدة مــن المــفــاوضــات الثلاثية بين 
مصر وإثيوبيا والسودان، على أمل الوصول 
لتوافق بشأن أزمة تخزين وقواعد تشغيل 
«سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على 
أحد روافد نهر النيل، وتخشى القاهرة من 

تأثيره على حصتها من المياه.
«الــــشــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــــ
الأوســـط» إن «بـــوادر تــوافــق كبير تلوح في 
الأفق خلال الاجتماع التساعي المزمع عقده 
يــومــي ١٨ و١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري، 
بــالــقــاهــرة، والـــــذي يــضــم وزراء الــخــارجــيــة 
والمـــــوارد المــائــيــة ومــديــري مــخــابــرات الـــدول 
الثلاث». وأوضحت المصادر أن «مصر تلقت 
تطمينات قوية من إثيوبيا بخصوص حل 
أزمــــة الــــدراســــات الــفــنــيــة الــخــاصــة بتحديد 

حجم الأضرار المحتملة للسد».
وخـــــــلال زيـــــارتـــــه لـــلـــقـــاهـــرة يــــــوم الأحــــد 
الماضي، قال آبي أحمد، «إنهم سيحافظون 
عـــلـــى حـــصـــة مـــصـــر فــــي نـــهـــر الــــنــــيــــل.... بــل 
وزيــادتــهــا»، كما أقــســم بالله أنــه «لــن يقوم 
بـــأي ضـــرر بــالمــيــاه فــي مــصــر». فــيــمــا توقع 
السيسي «التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن 
ن استخدامات مصر المائية  سد النهضة يؤمِّ

في نهر النيل».
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة هـــبـــة الــبــشــبــيــشــي، 
«الشرق  لـ الباحثة فــي العلاقات الأفريقية، 
الأوســط»، إن مصر حصلت على تطمينات 
مـــن إثــيــوبــيــا بــعــدم المـــســـاس بــحــصــتــهــا من 
ع منذ 

ّ
المياه، والالــتــزام باتفاق المبادئ الموق

عــام ٢٠١٥، وسرعة حسم الأمــور الفنية من 
خــلال فــريــق علمي وطــنــي يــضــم خــبــراء من 

الدول الثلاث».
وأوضــحــت البشبيشي أن «مصر نالت 
تأييداً ودعماً خليجياً واضحاً في موقفها 
من إثيوبيا، وأن الضغط الخليجي أثمر عن 
تراجع أديس أبابا عن تشددها بخصوص 
فترة ملء السد، حيث تطالب مصر بمدها 

لـ١٠ سنوات». 
ويرى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعــلام في مصر، أن رئيس 
الوزراء الإثيوبي الجديد، الذي تولى منصبه 
في مارس (آذار) الماضي، يحمل كل الصفات 
التي تُمكنه من إخراج ملف سد النهضة من 
أزمته الراهنة التي تتمثل شكلاً في تعطيل 
المسار الفني، وعــدم قــدرة أطــراف التفاوض 

على الوصول إلى معايير واضحة ومحددة 
يمكن أن تحدد حجم الأضرار التي يمكن أن 
تقع على دولــتــي المــصــب، مصر والــســودان، 

بعد اكتمال بناء السد.
وأوضــــــــح مــــكــــرم، فــــي مـــقـــالـــه قـــبـــل أيــــام 
بجريدة «الأهرام»، أنه إذا كان سد النهضة 
يمثل بالنسبة إلى الإثيوبيين أملاً كبيراً في 
التنمية الشاملة اعتماداً على الكهرباء التي 
يمكن توليدها من مساقط المياه على طول 
النهر الأزرق، فإن سد النهضة يمثل بالنسبة 
إلى مصر قضية حياة أو موت، لأن انتقاص 
٢٪ فقط من حصة مصر بما يساوى مليار 
مــتــر مكعب مــن المــيــاه يـــؤدي إلـــى بـــوار ٢٠٠ 
فــدان يمكن أن يعيش عليها ٢٠٠ ألف  ألــف 

أسرة مصرية.
وأكــد مــكــرم أن ثمة وعــود وتصريحات 
إثـــيـــوبـــيـــة شــفــهــيــة عـــديـــدة تــبــعــث بــرســائــل 
إلــى المصريين، تؤكد أن مصر لن  طمأنينة 
تُضار في كوب مياه واحــد من مياه النيل، 
لكن هــذه التصريحات الشفهية تظل نوعاً 
ــقــهــا حــتــى الآن مستند 

ّ
يــوث مـــن الأمـــانـــي لا 

رســــمــــي إثـــيـــوبـــي واحـــــــد يــــؤكــــد حــــق مــصــر 
التاريخي الثابت في مياه النيل، ولا يجعل 
هذه الطمأنينة حقيقة واقعة، ولهذا اتسم 
التفاوض مع إثيوبيا بنوبات تفاؤل وتشاؤم 
عديدة دون أن يكون هناك خط واحد واضح 
صعوداً أو هبوطاً يجعل الأمور أكثر شفافية 

ووضوحاً.
ــع عام 

ّ
يشار إلــى أن اتــفــاق المــبــادئ المــوق

٢٠١٥ بين زعماء مصر وإثيوبيا والسودان 
يتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة التي تقر 
بــحــقــوق دولــتــي المــصــب، الـــســـودان ومــصــر، 
ويــــؤكــــد ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام بـــالاحـــتـــيـــاجـــات 
الــوجــوديــة لمصر، كما أكــد ضـــرورة الالــتــزام 
التنموية، وأن هدف  باحتياجات إثيوبيا 
بــنــاء ســد النهضة هــي الطاقة  إثيوبيا مــن 
وليست المياه، كما نصَّ اتفاق المبادئ على 
الفنية لمعرفة  الــدراســات  ضــرورة استكمال 
الآثــار الجانبية للسد على دولــتــي المصب. 
وبدأت إثيوبيا بناء السد، الذي تبلغ كلفته 
المــشــروع  ٤ مــلــيــارات دولار عــام ٢٠١٢، لكن 
الــضــخــم أثــــار تـــوتـــراً وخــصــوصــاً مـــع مصر 
التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض 
تدفق مياه النيل الــذي يوفر نحو ٩٠٪ من 

احتياجاتها من المياه.
النيل،  وتعتمد مصر تماماً على مياه 
لـــلـــشـــرب والــــــــري، وتــــقــــول إن «لـــهـــا حــقــوقــاً 
تاريخية» في النهر بموجب اتفاقيتي ١٩٢٩ 
النيل  التي تعطيها ٨٧٪، من مياه  و١٩٥٩ 
وحــق المــوافــقــة على مــشــاريــع الـــري فــي دول 

المنبع.

يعرقل إقرار القوانين... وتهديدات بنشر أسماء الغائبين في الإعلام

غياب النواب صداع في رأس البرلمان المصري
القاهرة: فتحية الدخاخني

أصـــــبـــــحـــــت ظـــــــاهـــــــرة غــــيــــاب 
الــنــواب المصري  أعــضــاء مجلس 
عـــن حــضــور الــجــلــســات، صــداعــاً 
ق رئــيــس المــجــلــس الــدكــتــور  يـــــؤرِّ
علي عبد العال، الذي كرر تهديده 
لــلــنــواب الــغــائــبــين أكــثــر مــن مــرة، 
من دور الانعقاد الأول لجلسات 
المــجــلــس عـــام ٢٠١٦، وحــتــى دور 
الانعقاد الثالث الحالي عام ٢٠١٨، 
ويعيق غياب النواب عن جلسات 
عــــمــــل المــــجــــلــــس، خــــصــــوصــــاً فــي 
المرحلة الحالية، حيث من المنتَظَر 
أن يــصــدر المجلس مجموعة من 
الــقــوانــين والــتــشــريــعــات، يتطلب 
بعضها حــضــور ثلثي الأعــضــاء 
لمـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروعــــات الـــقـــوانـــين 

والتصويت عليها وإقرارها.
وهدد رئيس مجلس النواب 
المتغيبين عن حضور الجلسات، 
خـــــلال جــلــســة الـــعـــامـــة مــنــتــصــف 
شهر مايو (أيــار) الماضي، بنشر 
أســمــائــهــم فـــي وســـائـــل الإعـــــلام، 
بعدما اضطر لرفع الجلسة لعدم 
الــذي  اكتمال النصاب القانوني 
الــدســتــور للتصويت على  يــقــره 
عـــــدد مــــن مـــشـــروعـــات الـــقـــوانـــين، 
وهو ثلثا الأعضاء البالغ عددهم 
نحو ٦٠٠ عضو، وقال عبد العال 
مخاطباً النواب: «من حق المجتمع 
أن يـــعـــرف نـــوابـــه ويــحــاســبــهــم»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «هـــنـــاك نـــوابـــاً لم 
يــحــضــروا ســوى ٣ أو ٤ جلسات 

منذ تشكيل المجلس».
من جانبه، قال النائب نضال 
السعيد، رئيس لجنة الاتصالات 
بــــمــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب المــــــصــــــري، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن «هــــذه  لـــــ
الــظــاهــرة ليست ولــيــدة اللحظة، 
وهي موجودة منذ دور الانعقاد 
الأول للمجلس، لكن نسبة الغياب 
ت بشكل كبير في دور الانعقاد  لَّ

َ
ق

الـــــحـــــالـــــي، الــــــــذي ســـيـــنـــتـــهـــي فــي 
يوليو (تموز) المقبل، متوقعاً أن 
تقلَّ النسبة بشكل أكبر في دور 

الانعقاد الرابع».
وأوضح السعيد أن «النواب 
لا يــتــغــيــبــون مـــن أجــــل الــجــلــوس 
فـــي مـــنـــازلـــهـــم، بـــل يــفــعــلــون ذلــك 
لانــشــغــالــهــم بــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
المواطنين وتوفير الخدمات لهم 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، 
حـــيـــث يـــــوجـــــدون فـــــي الــــــــــوزارات 
والمــــصــــالــــح الـــحـــكـــومـــيـــة لإنـــهـــاء 

طلبات متعلقة بــأمــور دوائــرهــم 
مـــثـــل رصـــــف الــــطــــرق أو الـــعـــلاج 
وغيرها»، مشيراً إلى أن «النواب 
يلعبون دور الإدارات المحلية في 

ظل عدم وجود هذه الإدارات».
بينما رفــض الدكتور طارق 
فهمي، أستاذ العلوم السياسية، 
ــــــشــــــرق  «ال ـــــــ فــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات ل
الأوسط»، هذا المبرر، وقال: «هذا 
كـــلام غــيــر مــنــطــقــي»، مــشــيــراً إلــى 
أن «النواب يحضرون ما يسمى 
بــالــجــلــســات الــبــروتــوكــولــيــة مثل 
جــلــســة حـــلـــف الـــرئـــيـــس لــلــيــمــين، 
بـــيـــنـــمـــا يـــغـــيـــبـــون عـــــن جـــلـــســـات 

مناقشة وإقرار القوانين».
وتنص المادة ٣٦٣ من لائحة 
ب  مجلس النواب على أنه «إذا تغيَّ
الـــعـــضـــو عـــــن حــــضــــور جــلــســات 
المجلس أو لجانه بغير إجازة أو 
إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة 
المرخص له فيها، اعتُبِر متغيباً 
دون إذن ويسقط حقه في المكافأة 

عن مدة الغياب».
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يــهــدد فــيــهــا عــبــد الـــعـــال الـــنـــواب، 
أو يـــتـــحـــدث عــــن ظــــاهــــرة غــيــاب 
الأعــضــاء عن حضور الجلسات، 
حيث بدأ حديثه عن هذا الموضوع 
في مارس (آذار) ٢٠١٦، معرباً عن 
أســفــه مــن عـــدم اكــتــمــال الــنــصــاب 
الـــقـــانـــون فـــي إحـــــدى الــجــلــســات، 
وقــــال مـــهـــدداً الــــنــــواب: «ســأطــبــق 
الـــلائـــحـــة عــلــى مَــــن يــتــغــيــب دون 

عــذر، وسننشر أسماء المتغيبين 
في وسائل الإعــلام»، وفي الشهر 
الــتــالــي، أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٦، 
أعرب عبد العال عن استيائه من 
نــشــر صــــور فـــي الــصــحــف لــقــاعــة 
المجلس وهي شبه خالية، معرباً 
عن أمله في ألا يتكرر هذا المشهد، 
وبعد أيام تغيب نحو ٢١٥ نائباً 
عــــن حــــضــــور جـــلـــســـات مــنــاقــشــة 
بــيــان الــحــكــومــة، وفــــي مــايــو من 
العام نفسه، أعلن عبد العال عن 
أنه «سيتم تفعيل بصمة حضور 
الــــنــــواب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، بــســبــب 
تعطل المــجــلــس عــن إقــــرار بعض 
الــــقــــوانــــين فــــي ظــــل عـــــدم اكــتــمــال 
الــنــصــاب الــقــانــونــي، ورغــــم ذلــك 
ت ظــاهــرة الــغــيــاب لتصل  اســتــمــرَّ
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٦ إلــى 
إلــى ٢٣ نائباً  ٢٨٣ نائباً، إضــافــة 
معتذراً، في الوقت الــذي كان من 
المقرر فيه مناقشة بيانات عاجلة 
امــتــحــان الثانوية  حــول تسريب 

العامة.
وأصــــبــــحــــت هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
حديث وســائــل الإعـــلام المصرية، 
وسخر الإعلامي عمرو أديب، في 
إحدى حلقات برنامجه «كل يوم» 
قــنــاة «أون إي»، مــن مقاعد  على 
المجلس الخالية، وطالب رئيس 
مجلس النواب بتطبيق اللائحة 
الــذي  الــوقــت  على المتغيبين، فــي 
ت فــيــه تــحــذيــرات رئــيــس  اســتــمــرَّ
مــجــلــس الــــنــــواب المــــصــــري، دون 

إنــه وصــف هذه  استجابة، حتى 
الـــظـــاهـــرة بــأنــهــا «خــيــانــة لإرادة 
الــنــاخــبــين»، وقــــال فـــي أغسطس 
(آب) ٢٠١٦: «مــن غير المعقول أن 
إقــرار القوانين  نتأخر يوميّاً في 
بــســبــب عــــدم اكــتــمــال الــنــصــاب»، 
وفـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي قـــال عــبــد الـــعـــال مــهــدداً: 
«سنرفع البصمة بعد ربع ساعة 
مــــن بــــدايــــة الـــجـــلـــســـة، وســـأعـــلـــق 
أسماء المتغيبين على باب القاعة، 
وأغلق البهو الفرعوني، وأفصل 
عـــنـــه الــــكــــهــــربــــاء أثـــــنـــــاء انـــعـــقـــاد 

الجلسات».
وفــــــــــي جــــلــــســــة الــــتــــصــــويــــت 
بــــــالاســــــم عــــلــــى قــــــانــــــون الـــســـلـــك 
الدبلوماسي والقنصلي، أبريل 
(نيسان) الماضي، قال عبد العال: 
«هــــنــــاك نــــــواب لا يـــحـــضـــرون إلا 
جلسات التصويت بالاسم بهدف 

إرسال رسالة إعلامية».
ويـــرفـــض الــــنــــواب تــهــديــدات 
رئــيــس المــجــلــس، وقــالــت مــصــادر 
«الشرق الأوسط»: «نحن  نيابية لـ
لسنا في مدرسة حتى يتم التعامل 
معنا بمنطق الحضور والغياب»، 
مشيرةً إلى أن «كل برلمانات العالم 
تشهد ظــواهــر مماثلة، والنائب 
في الكونغرس الأميركي يجلس 
ت إلكترونيّاً  فــي مكتبه، ويــصــوِّ
على مشروعات القوانين»، مؤكدة 
أن «النواب يحضرون الجلسات 
المـــهـــمـــة، لـــكـــن جـــلـــســـات مــنــاقــشــة 

الــقــوانــين تستغرق وقــتــاً طــويــلاً، 
الــحــالــي يقيد عملية  والــدســتــور 

التصويت عليها».
وهو ما أيده عبد العال نفسه 
في أحد تصريحاته تعليقاً على 
غياب النواب حيث قال: «الدستور 
وضع أمامنا عقبة وهي ضرورة 
وجــــود الــثــلــثــين لــلــتــصــويــت على 
لــلــدســتــور، وأن  الــقــوانــين المكملة 
تتم الموافقة عليها داخل الجلسة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «ظـــاهـــرة الــغــيــاب 
موجودة في كل برلمانات العالم، 
لكن لوائحها ودساتيرها تتيح 
للنائب التصويت الإلكتروني من 

داخل الجلسة أو خارجها».
وأكد نضال السعيد أن غياب 
النواب يؤثر على عمل المجلس 
من الناحية التشريعية، ويعيق 
إقـــرار بعض الــقــوانــين، لكنه في 
الوقت ذاته يرى أن «الدور الآخر 
الـــــــذي يــــقــــوم بــــه الـــــنـــــواب أثـــنـــاء 
غيابهم لخدمة دوائــرهــم مهم، 
ولا يــمــكــن الاســتــغــنــاء عــنــه في 
المــحــلــيــات»، مطالباً  ظـــل غــيــاب 
الـــــوزارات والهيئات  بــأن تــرســل 
الــحــكــومــيــة مــنــدوبــين عنها إلــى 
المــــجــــلــــس فــــــي أيـــــــــام وســـــاعـــــات 
مــحــددة، يكون في يدهم سلطة 
الــقــرار، بحيث يستطيع النائب 
تــلــبــيــة خــــدمــــات دائـــــرتـــــه، وهـــو 
فــي المــجــلــس بــــدلاً مــن أن يتركه 

ويتوجه لهذه الوزارات.
الـــدكـــتـــور طـــارق  بــيــنــمــا رأى 
فهمي أن الحل في تطبيق النظام 
الأساسي، وعودة وسائل الإعلام 
لـــبـــثِّ الــجــلــســات، مــشــيــراً إلــــى أن 
المجلس مقبل على دور تشريعي 
مهم جدّاً، لإقرار قوانين انتخابات 
المحليات، وغيرها مــن القوانين 
المهمة، وقال: «بث الجلسات على 
شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزيـــون ســيــشــجــع 
النواب على الوجود، ليس بهدف 
الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي فـــقـــط، ولــكــن 
لأن وسائل الإعــلام ستلعب دور 

الرقيب الشعبي على أدائهم».
ومع كل التحذيرات والحلول 
والمـــقـــتـــرحـــات، مــــا زالــــــت ظـــاهـــرة 
غياب النواب عن حضور جلسات 
مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروعــــات الـــقـــوانـــين 
مستمرة، بما يهدد عمل المجلس 
في الفترة المقبلة، التي من المنتظر 
أن يقر فيها مجموعة مهمة من 
لـــم ينفذ  الـــقـــوانـــين، وحـــتـــى الآن 
رئيس مجلس النواب تهديداته 

ويطبق اللائحة على الغائبين.
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انقسام في الطبقة السياسية بين مشارك ومقاطع للاستحقاق الأهم

الأحزاب الجزائرية تعلق موقفها من «رئاسية ٢٠١٩» على خيار بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تتحاشى الأحــزاب في الجزائر 
الــكــشــف عــن مــوقــفــهــا مــن «رئــاســيــة 
٢٠١٩»، سواء بالمشاركة بمرشحيها 
أو المقاطعة، أو دعم مرشح تتوافق 
مــعــه، ويــفــضــل أغــلــبــهــا انــتــظــار إن 
كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
يرغب في الترشح لولاية خامسة، 
فــي حــين يقول مقربون منه إنــه لن 
يعلن موقفه من المسألة قبل مطلع 

العام المقبل.
وسُئل فتحي غــراس، المتحدث 
بـــــاســـــم «الـــــحـــــركـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة» (حـــــــزب شــيــوعــي 
ســابــقــاً)، عــن سبب دخــولــه المعترك 
الــــرئــــاســــي، الـــــــذي أعــــلــــن عـــنـــه مــنــذ 
أســابــيــع «بــمــا أن الجميع يعلم أن 
مـــرشـــح الـــســـلـــطـــة، أيـــــاً كـــــان اســـمـــه، 

سيفوز في النهاية»، حسب عدد من 
المراقبين، فقال إن انتخابات الرئاسة 
«ستكون بالنسبة لنا منبراً نبلغ 
من خلاله رؤيتنا للقضايا الجارية 
في البلاد، وفي دول الجوار والعالم. 
وهي فرصة لتنظيم تجمعات غير 
متاحة خارج فترة الانتخابات لأن 
النظام دأب على إغلاق كل مساحات 
الــتــعــبــيــر، وأولـــهـــا وســـائـــل الإعــــلام 

الحكومية الثقيلة».
ولــــم يــســبــق لــلــتــيــار الــشــيــوعــي 
أن رشــح شخصاً منه للرئاسيات، 
كما لم يقدم تزكية لأي مرشح آخر 
بمن فيهم اليسارية لويزة حنون، 
التي شاركت في ثلاثة استحقاقات 
ماضية. ولا يملك هذا التيار تجذراً 
في المجتمع، وله وجود في أوساط 
النخبة والــفــنــانــين، وغــــراس واحــد 

منهم، باعتباره ممثلاً سينمائياً.

ويتوقع ترشح وجهين مألوفين 
الــرئــاســيــات، هما حنون وعلي  فــي 
فوزي رباعين، رئيس حزب صغير 
إلــى ثــورة  يدعى «عهد ٥٤» (نسبة 
الاســــتــــقــــلال الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فـــــي ١ 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) عـــام 
يـــعـــرفـــان أن  أنـــهـــمـــا  ١٩٥٤). ورغــــــم 
حظوظهما ضعيفة. إلا أنهما يريان 
أن المــوعــد الـــذي يــأتــي مــرة كــل أربــع 
سنوات فرصة لبعث التواصل مع 

الجزائريين.
ــــــــــرزاق مـــقـــري،  ورفــــــــض عـــبـــد ال
رئــــيــــس «حـــــركـــــة مـــجـــتـــمـــع الـــســـلـــم» 
الإســـلامـــيـــة، الــحــديــث بـــوضـــوح إن 
كــان سيترشح للانتخابات، وقــال 
المـــــوعـــــد «لا  الــــســــيــــاق إن  فـــــي هــــــذا 
يـــــزال بـــعـــيـــداً، وخـــــلال الـــفـــتـــرة الــتــي 
ستفصلنا عنه سنشهد لا محالة 
أحـــــداثـــــاً وتــــصــــريــــحــــات، ومــــواقــــف 

ســتــحــســم خـــيـــارنـــا فـــي الانـــتـــخـــاب، 
ســـواء بــالمــشــاركــة أو الــوقــوف وراء 
مترشح، أو أن نطلب من مناضلينا 
عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، 
وفــــــــي كــــــل الأحـــــــــــــوال فــــــــإن مــجــلــس 
الشورى عندنا هو من سيفصل في 
هـــذا المـــوضـــوع». كــمــا رفـــض مقري 
الخوض فيما إذا كان يريد الترشح 
بــقــولــه «نــحــن فــي الــحــزب لا نرشح 
أنفسنا، وإنــمــا المــنــاضــلــون هــم من 

يختاروننا لنمثلهم».
الــلــه جاب  مــن جهته، رأى عبد 
أقــدم «الإسلاميين المشتغلين»  الله، 
بـــالـــســـيـــاســـة، أنــــــه «لا جـــــــدوى مــن 
المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات لأنــهــا 
ستكون مــزورة كسابقاتها لصالح 

مرشح السلطة».
ودخـــــل جــــاب الـــلـــه الــســبــاق في 
الــســابــق وخـــســـر مــــرة أمـــــام مــرشــح 

الجيش الجنرال اليامين زروال عام 
١٩٩٥، كــمــا خــســر مــرتــين أمـــام عبد 
العزيز بوتفليقة. وكان في كل مرة 
يتهم السلطة بالتزوير. وهو يرأس 
حالياً حزباً، لكنه منسحب تقريباً 

من السياسة.
ولا تــبــدو الأحــــــزاب العلمانية 
«الــــتــــجــــمــــع مــــــن أجــــــــل الـــثـــقـــافـــة  كـــــ
والــديــمــقــراطــيــة»، و«جــبــهــة الــقــوى 
الاشــــتــــراكــــيــــة»، مــنــشــغــلــتــين كــثــيــراً 
بــالمــوعــد المــرتــقــب. وقـــد صـــرح قــادة 
الـــــحـــــزبـــــين المـــــتـــــجـــــذريـــــن بــمــنــطــقــة 
القبائل، بأنهم لم يتداولوا القضية 
بـــعـــد. ويــــرجــــح أنـــهـــم ســيــقــاطــعــون 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. علماً بأن 
المـــرة الــوحــيــدة الــتــي شــاركــت فيها 
«القوى الاشتراكية» في انتخابات 
«فارسها»  الرئاسة، كانت في ١٩٩٩ بـ
رجــــل الـــثـــورة المـــرحـــوم حــســين آيــت 

أحـــمـــد، لــكــن عــشــيــة انـــطـــلاق حملة 
الانــتــخــابــات انــســحــب مــن المنافسة 
مع ٥ مرشحين آخرين، بحجة أنهم 
اكتشفوا أن قــادة الجيش يدعمون 
الــذي انخرط في  ترشح بوتفليقة، 
الــســبــاق دون مــنــافــس. كــمــا شـــارك 
ســعــيــج ســـعـــدي، الــرئــيــس الــســابــق 
«الــتــجــمــع» فـــي انــتــخــابــات ١٩٩٥  لـــ

وخسر الرهان أمام زروال.
وفي نظر الدكتور ناصر جابي، 
المـــتـــخـــصـــص فــــي عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع، 
فإنه «لا يوجد شك في أن الرئيس 
بوتفليقة ســيــعــرض نفسه مــجــدداً 
عــلــى الــصــنــدوق، والمـــؤشـــرات التي 
ــــــــك تـــنـــظـــيـــم خــــــروج  تــــــــدل عــــلــــى ذل
ميداني له مرتين في المــدة الأخيرة 
وفــي العاصمة، وهــذا لجس نبض 
الــشــارع حــول مــدى تقبله استمرار 
بــوتــفــلــيــقــة فـــي الــحــكــم، رغـــم حالته 

الصحية المتدهورة». ومعروف في 
الــجــزائــر أن اســتــحــقــاقــات الــبــرلمــان 
والبلدية يسمح فيها بهامش حرية 
للناخبين لاختيار مرشحيهم. أما 
الانتخابات الرئاسية فلا يمكن أن 
«يــغــامــر» الــنــظــام بــتــرك الــصــنــدوق 

يفرز مرشحاً ليس من اختياره.
ويــــعــــول قـــطـــاع مــــن المـــعـــارضـــة 
على ضغط مفترض من «الخارج» 
لـــــردع الـــنـــظـــام عـــن فــــرض مــرشــحــه 
في الانتخابات، لكن هذا الاحتمال 
الــتــي تعد أكبر  غير وارد. ففرنسا 
شريك تــجــاري، والــولايــات المتحدة 
الــتــي تعتبر أهـــم شــريــك فــي مجال 
الــنــفــط، مـــن مــصــلــحــتــهــمــا الــحــفــاظ 
على استثماراتهما ومكاسبهما في 
الجزائر، ولحد الساعة فإن بوتفليقة 
يحقق لهما ذلك على أفضل ما يرام، 

حسب بعض المراقبين.
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عضو المكتب التنفيذي للحركة أكد أن حزبه سيواصل العمل على أساس التوافق السياسي مع «النداء»

بلقاسم: «النهضة» لن تقدم مرشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف بـــلـــقـــاســـم حــــســــن، عــضــو 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــحــركــة الــنــهــضــة، 
أن حزبه حسم قضية تقديم مرشح 
له إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وقـــــال إن الـــحـــركـــة لـــن تـــقـــدم مــرشــحــاً 
بعينه في الانتخابات المرتقبة سنة 
٢٠١٩، لكنها ستدعم أحد المرشحين.

وقــال بلقاسم، فــي حــوار أجرته 
معه «الشرق الأوسط» في تونس، إن 
الحركة ستواصل العمل على أساس 
الــتــوافــق الــســيــاســي بـــين «الــنــهــضــة» 
و«النداء»، وفق ثلاثة ثوابت أساسية، 
هـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى الاســـــتـــــقـــــرار 
الــبــلاد، ودعــم التوافق  السياسي في 
مع حزب النداء، وتنفيذ الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها 
حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة لإخــــراج 
تونس من أزمتها السياسية الخانقة.

ونفى حسن الاتهامات الموجهة 
إلى حركة النهضة، من أنها تسيطر 
على حكومة الشاهد، وقال إن رئيس 
الــحــكــومــة «كــــان مــن اقـــتـــراح الــرئــيــس 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، وهــــو ابــن 
(نـــــــداء تــــونــــس)، ومـــــن غـــيـــر المــعــقــول 
قــيــادات  أن يــجــد نفسه متماهياً مــع 
حـــركـــة الــنــهــضــة. لــكــن المـــوقـــف الـــذي 
اتــــخــــذتــــه الــــحــــركــــة، ودعــــمــــهــــا خــيــار 
الــذي أدى  الاســتــقــرار السياسي، هــو 
إلــى تــلاق في مواقف الحزبين، ليس 
مــع رئــيــس الحكومة فــقــط، بــل أيضاً 
مــــع عـــــدد مــــن الأحــــــــزاب والمـــنـــظـــمـــات، 
مـــثـــل حـــــزب المـــــبـــــادرة بـــزعـــامـــة كــمــال 
مرجان، والاتحاد التونسي للصناعة 
والـــتـــجـــارة (مــجــمــع رجــــال الأعـــمـــال)، 

وكذلك اتحاد الفلاحين».
وبــخــصــوص «وثــيــقــة قــرطــاج»، 
ومــا أســفــرت عنه مــن نتائج سلبية، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد تـــعـــلـــيـــق الـــرئـــيـــس 
للمشاورات المتعلقة بها، قــال حسن 
إن الاتفاق «لا يزال قائماً على مستوى 
الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، 
وهو موجود في ٦٣ نقطة، ولم تتبق 
الـــخـــاصـــة بمصير  الــنــقــطــة ٦٤  غــيــر 
الحكومة ورئــيــســهــا... والــحــال أنها 
كانت غير مطروحة في البداية. كما 
أن حركة النهضة تــرى أن الاستقرار 

السياسي مرتبط ببقاء الشاهد، مع 
إجــــراء تــعــديــل حــكــومــي مــحــدود قبل 
فــتــرة وجــيــزة مــن إجـــراء الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
وحول الحلول المقترحة لتجاوز 
هذه الخلافات السياسية، قال حسن 
إن الحل الوحيد يكمن فــي مواصلة 
الحوار والنقاش حتى تتوفر الفرصة 
أمـــــام الــحــكــومــة لــتــنــفــيــذ ٦٣ أولـــويـــة 
اتفقت عليها جميع الأطـــراف، مبرزاً 
أن «الــنــهــضــة» تــعــتــبــر أن الــخــلافــات 
الداخلية بــين قــيــادات «نـــداء تونس» 
وأبـــنـــائـــه، وأبــــرزهــــا الـــخـــلاف المــعــلــن 
بـــين يـــوســـف الـــشـــاهـــد وحـــافـــظ قــائــد 
الـــســـبـــســـي، تـــبـــقـــى «مــــجــــرد شـــواغـــل 
داخلية لا تهم غير حزب النداء، ومن 
غير المعقول تعميم المشكل الداخلي 
على المشهد السياسي التونسي ككل. 
فالنهضة في نهاية المطاف ليست مع 
الشاهد أو ضــده، بل تدعم كل طرف 
سياسي يسعى لتنفيذ الإصلاحات 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، وإخـــراج 
تــونــس مــن أزمــتــهــا الـــحـــادة»، مشيراً 
إلــى وجـــود شــرطــين على الأقـــل حتى 
الــحــالــيــة عملها:  الــحــكــومــة  تـــواصـــل 
أولــهــمــا الإعــــــلان عـــن عــــدم تــرشــحــهــا 
لــــلانــــتــــخــــابــــات المــــقــــبــــلــــة، والالــــــتــــــزام 
بـــإنـــجـــاز الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية.
وبـــشـــأن مـــا راج مـــن تــســريــبــات 
حـــــــــــول اعـــــــــتـــــــــزام بــــــعــــــض الأطـــــــــــــراف 
الــوضــع السياسي  السياسية تــأزيــم 

والاجتماعي، والإيحاء بوجود عدم 
استقرار سياسي، لإجراء الانتخابات 
قــــــال حـــســـن إن  فـــــي ٢٠١٩،  المــــــقــــــررة 
الانتخابات «تمثل استحقاقاً وطنياً. 
ومــثــلــمــا دافـــعـــت حــركــة الــنــهــضــة عن 
إنـــجـــاز الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، ودعـــم 
المــحــلــي، فإنها تتمسك أيضاً  الحكم 
بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فــــي مـــوعـــدهـــا المـــحـــدد. 
والإرباك السياسي لا يخدم المصلحة 

الوطنية».
كـــمـــا دافــــــع حـــســـن عــــن الـــتـــوافـــق 
الــســيــاســي لــحــركــتــه مــع حـــزب الــنــداء 
مــنــذ انــتــخــابــات ٢٠١٤، وقـــال إن هــذا 
الخيار ما زال يحظى بالأولوية بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، مــوضــحــاً أن 
«النهضة» تسعى إلى المحافظة على 
الــتــوافــق حتى لا يتعطل العمل  هــذا 
البلدي ومشاريع التنمية. كما كشف 
في السياق ذاتــه عن مغالطة تبناها 
الإعلام المحلي إثر الإعلان عن نتائج 
البلدية الأخــيــرة، بكون  الانــتــخــابــات 
القائمات الانتخابية المستقلة فازت 
في الانتخابات، والحال أنها حصلت 
على ٣٢ في المائة من المقاعد البلدية، 
فــازت الأحـــزاب السياسية في  بينما 

المقابل بـ٦٨ في المائة من المقاعد. وقال 
القائمات  الــســيــاق إن  حسن فــي هــذا 
المستقلة «مختلفة ومتباينة، فكرياً 
وآيــديــولــوجــيــاً، ولا شـــيء يجمعها. 
لكن حركة النهضة التي حصلت على 
أكــثــر مــن ٢٨ فــي المــائــة مــن الأصـــوات 

جسم سياسي موحد».
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن فــــــوز حـــركـــة 
الـــــنـــــهـــــضـــــة بـــــالمـــــرتـــــبـــــة الأولــــــــــــــى فـــي 
الانــتــخــابــات البلدية، فإنها - حسب 
حسن - ملتزمة بالتوافق السياسي 
مع حزب النداء، وترى أنه «ضرورة، 
وليس اضــطــراراً، فكل القوانين التي 
سنتها تونس بعد ثورة ٢٠١١ تمنع 
الــــطــــريــــق عــــلــــى أي حـــــــزب ســـيـــاســـي 
بـــالـــحـــكـــم، وتـــجـــعـــل إدارة  لــــلانــــفــــراد 
الشأن المحلي والوطني محل مشاركة 

جماعية».
وتــوقــع حسن ألا يشهد المشهد 
الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــتـــــونـــــســـــي تــــغــــيــــرات 
هــيــكــلــيــة بــعــد الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
وقــــال إن حـــزب الـــنـــداء شــعــر ببعض 
المـــرارة بعد هزيمته فــي الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة الــجــزئــيــة، الــتــي شهدتها 
الجالية التونسية في ألمانيا، وكذلك 
لاحتلاله المرتبة الثانية بين الأحزاب 

فــي الانــتــخــابــات البلدية، لكن حركة 
المــنــطــق السياسي  تـــرى أن  الــنــهــضــة 
احترم في معظم المحطات الانتخابية، 
الـــتـــي أفــــــرزت حـــزبـــين ســيــاســيــين في 
المــرتــبــتــين الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، وهــمــا 
يـــعـــمـــلان ســــويــــاً مـــــن أجــــــل مــصــلــحــة 
تـــونـــس، دون الــنــظــر إلــــى مـــن احــتــل 
المرتبة الأولـــى أو الثانية. فالتوافق 
بين حركة النهضة وحزب النداء هو 
توافق بين راشد الغنوشي والباجي 
قائد السبسي، وهو توافق مع الدولة 
الــتــونــســيــة، وهـــــذا يــطــمــئــن أصـــدقـــاء 
تونس وكــل الهياكل المالية المتابعة 

للوضع السياسي، حسب تعبيره.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، شــــدد حسن 
البلديات الكبرى  على ضــرورة إدارة 
وفق صيغة التوافق، الذي سيكون في 
المقام الأول بين النهضة والنداء، على 
اعتبار أن الحكم المحلي في حاجة إلى 
انسجام وتوافق، ومن غير الممكن أن 
ينفرد أحد الأحــزاب بالحكم المحلي، 

ويقصي بقية الأطراف.
وبـــــشـــــأن إقـــــالـــــة لـــطـــفـــي بــــراهــــم، 
وزيــر الداخلية، من منصبه بدعوى 
الـــتـــحـــضـــيـــر لانـــــقـــــلاب ســـيـــاســـي فــي 
تونس، قال حسن إن رئيس الحكومة 

«له الصلاحيات الدستورية الكاملة 
لإقالة أي وزير، وحركة النهضة كانت 
دائماً مع الرصانة في اتخاذ القرارات 
الحكومية، ودافــعــت فــي السابق عن 
حكومة الحبيب الصيد، وهي اليوم 
تـــقـــف إلــــــى جــــانــــب تـــغـــيـــيـــر حــكــومــي 
محدود على حكومة الشاهد، وترى 
أن الــتــحــقــيــق فــــي مـــســـألـــة الانـــقـــلاب 
المزعوم من اختصاص هياكل الدولة، 
ولا دخـــــل لــــلأحــــزاب الــســيــاســيــة فــي 

ذلك».
وبــخــصــوص اســتــمــرار الــتــوافــق 
الــســيــاســي بــين النهضة والـــنـــداء، أو 
مــــا تــســمــيــه المـــعـــارضـــة الاســتــقــطــاب 
الــســيــاســي الــثــنــائــي، فــي تلميح إلــى 
سيطرتهما على المشهد السياسي، 
قــــال حـــســـن: «الـــتـــوافـــق بـــين الــطــرفــين 
متواصل، وهو مطروح في المستقبل، 
بما في ذلك انتخابات٢٠١٩، فالعائلة 
الإسلامية ممثلة في حركة النهضة، 
والعائلة الدستورية ممثلة في حزب 
الــنــداء، وهما القوتان الفاعلتان في 
المـــجـــتـــمـــع الـــتـــونـــســـي، وهـــــي مــســألــة 
تـــتـــعـــدى نـــتـــائـــج صــــنــــدوق الاقــــتــــراع 
لــتــضــمــن الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي في 

تونس».

بلقاسم حسن

تأكيداً على موقف عمّان الرافض لسياسات طهران 
وتدخلاتها في شؤون الدول العربية

الأردن يقرر عدم تسمية
سفير جديد في إيران

عمان: محمد الدعمة

قـــــرر الأردن عـــــدم إرســـــال 
سفير له إلى إيران في الظروف 
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، وإبـــقـــاء 
الــســفــارة الأردنـــيـــة تعمل بحد 

أدنى من الموظفين.
وقــد صــدر مرسوم ملكي، 
أمـــــــس، بــــالمــــوافــــقــــة عـــلـــى قـــــرار 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء المـــتـــضـــمـــن 
الموافقة على نقل السفير عبد 
الـــلـــه ســلــيــمــان أبـــــو رمــــــان مــن 
السفارة الأردنية في إيران إلى 
المـــركـــز اعــتــبــاراً مـــن تـــاريـــخ ١٤ 

مايو (أيار).
وقــــــال الــســفــيــر أبـــــو رمــــان 
«الــشــرق الأوســــط»، إن وزارة  لـــ
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة أبلغتني 
بــــــقــــــرار نــــقــــلــــي مــــــن الــــســــفــــارة 
الأردنية في طهران إلى المركز، 
مضيفاً: «إنني كنت في الأردن 
بــــعــــد اســــتــــدعــــائــــي لـــلـــتـــشـــاور 
قـــبـــل عـــــامـــــين، والــــــقــــــرار الـــــذي 
ــشــر 

ُ
ــــــذ المـــوافـــقـــة المــلــكــيــة ون

َ
خ

َ
أ

فــي الــجــريــدة الرسمية هــو فل 
علاقتي بالسفارة الأردنية في 

طهران».
وتــــابــــع أبـــــو رمــــــان قـــائـــلاً: 
الـــوزارة،  قـــرار  «إنــنــي بانتظار 
إما يتم تعييني بسفارة أردنية 
أخرى، أو أبقى أعمل سفيراً في 

المركز».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قــــال 
مــصــدر مـــســـؤول إن قــــرار نقل 
الــســفــيــر أبــــو رمـــــان إلــــى مــركــز 
وزارة الخارجية، جاء استناداً 
إلـــى قـــرار ســابــق بــاســتــدعــائــه، 
مؤكداً «أنه لا نية لإرسال سفير 

جديد إلى إيران».
وأضــــــاف أن الــــقــــرار يــأتــي 
تــــأكــــيــــداً عـــلـــى مــــوقــــف الأردن 
الــرافــض لــســيــاســات إيــــران في 
المنطقة وتدخلاتها في شؤون 

الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، خــصــوصــاً 
الــــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، مــــشــــدداً 
على أن «أمـــن المملكة العربية 
الــســعــوديــة ودول الخليج من 

أمن الأردن».
وكانت الحكومة الأردنية 
قررت في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 
اســــتــــدعــــاء الـــســـفـــيـــر الأردنــــــــي 
فــي طـــهـــران، وقــالــت الحكومة 
الأردنــــيــــة حـــيـــنـــذاك إن الــفــتــرة 
الــتــي أعــقــبــت الاتــفــاق الــخــاص 
ببرنامج إيران النووي ما بين 
دول مــجــمــوعــة ٥ + ١ شــهــدت 
مـــــواقـــــف مـــــن قــــبــــل الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا 
الأوسع تلك، حيث صدر عنها 
أو عـــن مــســؤولــين فــيــهــا خــلال 
هــذه الفترة جملة مــن الأفعال 
والأقـــوال التي تشكل تدخلات 
مرفوضة من قبلنا في الشؤون 
الداخلية لدول عربية شقيقة، 
الــخــلــيــج  وعـــلـــى الأخـــــص دول 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــســـاســـاً بــمــبــادئ 
الــتــي نتوخاها  الــجــوار  حسن 
فــــــي تــــعــــامــــلاتــــنــــا مــــــع الــــــــدول 
الــعــربــي، ولا  المـــجـــاورة للعالم 
نقبل بأقل منها من دول الجوار 
تلك في تعاملاتها معنا ومع 
قضايانا العربية، لأنها تؤدي 
إلى خلق الأزمات وتعميق عدم 
الاستقرار في منطقتنا، إضافة 
إلــى الاعــتــداءات السافرة التي 
طالت ســفــارة المملكة العربية 
السعودية الشقيقة في طهران 
وقنصليتها العامة في مشهد.
وخـــلـــصـــت الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
ضـــرورة إجـــراء وقفة تقييمية 
في هذه المرحلة، وفي ضوء هذه 
المعطيات والتطورات، اقتضت 
اتخاذ القرار باستدعاء السفير 
الأردنـــي فــي طــهــران للتشاور، 
وعودة السفير في طهران إلى 

العاصمة لهذه الغاية.

صورة أرشيفية لزعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي خلال لقاء مع إعلاميين (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

فنلندا: السجن المؤبد لمغربي أدين في هجوم إرهابي
قضت محكمة فنلندية، أمس،  هلسنكي - «الشرق الأوسط»: 
المــؤبــد على المغربي عبد الرحمن بــوعــنــان، لقتل  بالسجن 
امرأتين طعناً وإصابة ٨ آخرين العام الماضي في أول هجوم 
ذ بوعنان، الذي كان في الثانية والعشرين 

ّ
إرهابي تشهده البلاد. ونف

من عمره آنذاك، هجومه في ساحة سوق بمدينة توركو في أغسطس 
(آب) الماضي. وتصدت الشرطة للهجوم بإطلاق النار على ساقه. 
وقـــالـــت المــحــكــمــة فـــي بـــيـــان: «قــضــت مــحــكــمــة فــارســيــنــايــس ســومــي 
الجزئية، أمس، بالسجن المؤبد على السيد عبد الرحمن بوعنان في 
جريمتي قتل بدافع إرهابي و٨ محاولات شروع في القتل بدوافع 
إنــه كان  الــذي اعترف بتنفيذ الهجمات،  إرهــابــيــة». وقــال بوعنان، 
الــذي لم يعلن مسؤوليته  يعتبر نفسه جندياً في تنظيم «داعــش» 
عن الهجوم. ويعني السجن المؤبد في فنلندا قضاء ١٢ عاماً على 

الأقل في السجن.

«داعش» أفغانستان: مقتل ٣ في غارات على مستودع أسلحة لـ
تل ما لا يقل عن ٣ 

ُ
ننجارهار (أفغانستان) - «الشرق الأوسط»: ق

مسلحين من جماعة خراسان التابعة لتنظيم «داعش» في 
غارة جوية في إقليم ننجارهار شرقي أفغانستان، وقالت 
وزارة الدفاع في بيان، نشرته أمس وكالة «خاما برس»، إن الغارة 
ذت في محيط منطقة آتشين. وأضافت أنه تم استهداف 

ِّ
ف

ُ
الجوية ن

مستودع أسلحة وذخيرة للجماعة الإرهابية في الغارة الجوية، 
الــدفــاع،  لـــوزارة  تل ٣ مسلحين على الأقـــل. ووفــقــاً 

ُ
ونتيجة لذلك ق

تم تدمير العديد من الأسلحة والذخائر والمتفجرات خلال الغارة 
الجوية. كانت ننجارهار من بين المقاطعات الهادئة نسبياً في شرق 
أفغانستان، لكن المسلحين المناهضين للحكومة كانوا يحاولون 
توسيع تمردهم في هذا الإقليم خلال السنوات الأخيرة. وينشط 
المقاتلون الذين ينتمون إلى جماعة طالبان وكذلك جماعة خراسان 

في بعض المناطق النائية وأجزاء من الإقليم. 

ج لحملة «عاقب مسلماً» اتهامات لبريطاني روَّ
لندن - «الشرق الأوسط»: قالت شرطة مكافحة الإرهــاب في 
بريطانيا إن رجــلاً متهماً بإرسال خطابات تــروج لحملة 
«عاقب مسلماً» وتحث الناس على ارتكاب أعمال عنف ضد 
هت له لائحة تضم ١٤ اتهاماً من بينها التحريض على  المسلمين، وُجِّ
القتل. وقالت الشرطة في بيان إن ديفيد بارنام (٣٥ عاماً)، وهو 
ل أمام محكمة وستمنستر الجزئية، أمس، 

ُ
من مدينة لينكولن، مَث

إثــارة الإزعــاج أو القلق ومحاولة تعريض  ليواجه تهماً تتضمن 
حياة آخرين للخطر أو التسبب في تهديد خطير للصحة. وبدأت 
الــخــطــابــات الــتــي حـــددت الــثــالــث مــن أبــريــل (نــيــســان) يــومــاً لحملة 
«عاقب مسلماً» في الوصول إلى صناديق بريد بعض الأشخاص 
في مارس (آذار) ومن ضمن أولئك الذين وصلتهم الخطابات أربعة 
من أعضاء البرلمان ترجع أصولهم إلى جنوب آسيا. ومر يوم الثالث 
من أبريل دون أي تقارير عن زيادة في أعمال العنف ضد المسلمين.

مسلحون يقتلون رئيس تحرير صحيفة في الشطر الهندي من كشمير
سريناغار (الهند) - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الهندية إن 
مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص رئيس تحرير صحيفة 

وحارسي أمن في الشطر الهندي من إقليم كشمير، أمس.
«رويترز» إن  وقال كبير مفوضي الشرطة، امتياز إسماعيل، لـ
سيد شوجت بخاري رئيس تحرير صحيفة «ذا رايزينج كشمير»، 
كـــان يـــغـــادر مــكــتــبــه فـــي وســـط مــديــنــة ســريــنــاغــار عــنــدمــا أرداه ٣ 
مهاجمين على دراجات نارية قتيلاً. وذكر أن عدة رصاصات أصابت 
بخاري، الذي حصل على حماية من الشرطة بعد هجوم استهدفه 
قبل ١٨ عاماً، من مدى قريب. ولم ترد معلومات من الشرطة بعد عن 
هوية المسلحين أو دافعهم المحتمل. وكان بخاري من أشد مؤيدي 
السلام في إقليم كشمير المتنازع عليه، وهو محور عقود من العداوة 
بين الهند وباكستان اللتين تطالبان بالسيادة على الإقليم الذي 
تسكنه أغلبية مسلمة. وعلقت الهند العمليات ضد المتشددين الذين 
يحاربون حكمها في كشمير خلال شهر رمضان بعد أسابيع من 
أعــمــال العنف المتفرقة. وقــال وسيم أحــمــد، وهــو صحافي محلي 
«رويترز»، إنه سمع دويّ إطلاق النار في الخارج وعندما وصل  لـ
إلى الموقع وجد بخاري واثنين من حراسه غارقين في بركة من الدم 
في سيارتهم. وقالت رئيسة وزراء جامو وكشمير، محبوبة مفتيك 

«أخبار صادمة للغاية». 

خلال غارة جوية أميركية بولاية كونار شرق أفغانستان

واشنطن تعلن مقتل زعيم {طالبان ـ باكستان} الملا فضل الله
واشنطن: هبة القدسي
إسلام آباد: عمر فاروق

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
مقتل قائد كبير في حركة طالبان 
خــــلال غـــــارة جـــويـــة أمــيــركــيــة في 
ولايــة كــونــار شرقي أفغانستان، 
عــلــى الــحــدود مــع بــاكــســتــان. ولــم 
يعلن مسؤولو «البنتاغون» اسم 
القائد الكبير، لكن وسائل إعلام 
أمــيــركــيــة رجــحــت أن يــكــون زعيم 
حركة طالبان الباكستانية، الملا 
فضل الــلــه. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، الليفتنانت 
كــولــونــيــل مـــارتـــن أودونــــيــــل، في 
بــــيــــان إن «الـــــــقـــــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
شنت ضربة ضد الإرهـــاب مساء 
الأربعاء الماضي، في ولاية كونار 
قـــــرب الــــحــــدود بــــين أفــغــانــســتــان 
وبــاكــســتــان اســتــهــدفــت إرهــابــيــا 
كـــبـــيـــرا فـــــي مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة». 
ولـــم يــحــدد المــتــحــدث الــعــســكــري، 
اســـــم الــــهــــدف ولا المــنــظــمــة الــتــي 
ينتمي إليها، لكنه أكد أن القوات 
الأميركية مستمرة فــي «الالــتــزام 
بـــــوقـــــف إطــــــــــلاق الــــــــنــــــــار»، الــــــذي 
تـــوصـــلـــت إلــــيــــه كــــابــــل مــــع حــركــة 
طـــالـــبـــان أفـــغـــانـــســـتـــان. وأضـــــاف 
المتحدث العسكري: «نواصل مع 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة وقـــــوات حلف 
شــمــال الأطــلــســي الالـــتـــزام بــوقــف 
إطلاق النار من جانب أفغانستان 
مــع حــركــة طــالــبــان، وكــمــا ذكــرنــا 
ســـابـــقـــا فـــــإن وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
الــــــولايــــــات  يـــتـــضـــمـــن جـــــهـــــود  لا 
المتحدة في مكافحة الإرهاب ضد 
(داعش) و(القاعدة) وغيرهما من 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة الإقليمية 
والــدولــيــة أو الــحــق الأصــيــل لــدي 
القوات الأميركية والدولية للدفاع 
عــــن أنــفــســنــا فــــي حـــــال تــعــرضــنــا 

للهجوم».
وشدد على أنه يأمل أن يؤدي 
وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار إلـــــى الـــحـــول 
والمـــــضـــــي قــــدمــــا فـــــي المـــصـــالـــحـــة 
ونـــــهـــــائـــــيـــــة دائـــــــمـــــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
العدائية. وكان الرئيس الأفغاني 
أشرف غني قد أعلن وقفاً لإطلاق 
الـــــنـــــار الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي وبـــــدأ 
ســـريـــانـــه بــالــفــعــل هــــذا الأســـبـــوع 
حـــــتـــــى الـــــعـــــشـــــريـــــن مـــــــن يـــونـــيـــو 
(حزيران) الحالي واقترح تمديده 

لفترة أطول.
إلـــى ذلـــك قـــال مـــســـؤول كبير 
الــدفــاع الأفغانية أمس  في وزارة 
الــلــه زعيم  الجمعة إن المــلا فضل 
تل 

ُ
جماعة طالبان الباكستانية ق

في ضربة جوية أميركية أفغانية 
في أفغانستان قرب الحدود بين 
الــبــلــديــن. وأكــــد مــســؤول فــي قــوة 
الدعم الحازم التي يقودها حلف 
شــمــال الأطــلــســي فــي أفغانستان 

مقتل فضل الله الأربعاء.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد مـــحـــمـــد 

رادمــنــيــش المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الدفاع الأفغانية مقتل الملا فضل 
الــــلــــه زعــــيــــم حــــركــــة طــــالــــبــــان فــي 
عملية جوية مشتركة في منطقة 
مـــــاراويـــــرا الـــحـــدوديـــة فـــي إقــلــيــم 
كــونــار فــي التاسعة صباحاً يوم 
الــخــمــيــس بــتــوقــيــت أفــغــانــســتــان. 
يــــــــؤدي مــقــتــل  ومــــــن المــــتــــوقــــع أن 
المـــــــلا فــــضــــل الـــــلـــــه إلـــــــى تــخــفــيــف 
حـــــــدة الـــــعـــــلاقـــــات المـــــتـــــوتـــــرة بــين 
إســـلام آبـــاد وواشــنــطــن. وتسعى 
لــدفــع باكستان لإقناع  واشــنــطــن 
قـــــادة طــالــبــان - الـــذيـــن يــتــخــذون 
مــن الأراضـــي الباكستانية مــلاذاً 
لــهــم - بــفــتــح مـــفـــاوضـــات لإنــهــاء 
الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ ١٧ عــامــاً 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وكـــانـــت وزارة  فـــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أعلنت في 
مارس، عن مكافأة بقيمة ٥ ملايين 
دولار، لمــن يساعدها فــي الكشف 
عـــن مــكــان المـــلا فــضــل الـــلـــه، الـــذي 
المــســؤولــيــة عن  تحمّله واشــنــطــن 
اعــتــداءات كثيرة أدمــت باكستان 
وكان الملا فضل الله مسؤولاً عن 
إطلاق النار على ملالا يوسف زاي 
عام ٢٠١٠ بسبب دعوتها لتعليم 
الـــفـــتـــيـــات والــــتــــي حــصــلــت فــيــمــا 
بــعــد عــلــى جــائــزة نــوبــل لــلــســلام. 
إلــــى مــحــاولــة تفجير  بـــالإضـــافـــة 
سيارة مفخخة في ميدان تايمز 

سكوير في نيويورك في ٢٠١٠.

وقــد بــرز اســم المــلا فضل الله 
كزعيم متشدد فــي منطقة وادي 
ســــــوات شـــمـــال غـــربـــي الــعــاصــمــة 
الباكستانية إسلام آباد، واشتهر 
عــلــى مـــدى عــشــر ســـنـــوات بسبب 
خــطــابــاتــه الــنــاريــة الــتــي كـــان يتم 
بثها عــبــر قــنــاة إذاعـــيـــة مــنــذ عــام 
لــحــركــة طــالــبــان  ٢٠٠٧، وروجـــــت 
القبلية على الحدود  في المناطق 
الــبــاكــســتــانــيــة الأفــغــانــيــة وتشير 
بعض التقارير إلى أن عدد عناصر 
طالبان باكستان يتراوح ما بين 
٣٠ و٣٥ ألف مسلح معظمهم من 

خريجي المدارس الدينية.
وقــد انتخبت حــركــة طالبان 
الباكستانية الملا فضل الله قائدا 
لها في عام ٢٠١٣ خلفا للملا حكيم 
الله محسود زعيم الحركة الذي تم 
قتله في غارة جوية بطائرة دون 
فـــي عــــام ٢٠١٣. وبــحــســب  طـــيـــار 
الخارجية الأميركية، فــإن حركة 
طــالــبــان باكستان تقيم «تحالفاً 
الــقــاعــدة»، وقد  وثيقاً مــع تنظيم 
بت أيضاً فيصل شهزاد، الذي  درَّ
حاول تفجير سيارة مفخخة في 
مــــيــــدان «تـــايـــمـــز ســـكـــويـــر». وفـــي 
(أيــــلــــول) ٢٠١٠ أعــلــنــت  ســبــتــمــبــر 
واشنطن أدراج حركة طالبان على 
لائحة المنظمات الإرهابية. وفي 
٢٠١٤ تبنت الجماعة الإرهابية، 
هجوماً على مدرسة في بيشاور، 

أســفــر عــن مــجــزرة راح ضحيتها 
أكثر من ١٥٠ قتيلاً. وقال المتحدث 
بــــاســــم الــــــقــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
كولونيل  اللفتنانت  أفغانستان 
الـــــقـــــوات  مــــــارتــــــن أودونــــــــيــــــــل إن 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــفـــذت «ضــــربــــة ضــد 
الإرهاب» استهدفت «قياديا كبيرا 
في منظمة إرهابية محددة». وقال 
أودونــيــل: «الــقــوات الأميركية في 
أفــغــانــســتــان وقـــوة الــدعــم الــحــازم 
الــــــتــــــي يــــــقــــــودهــــــا حـــــلـــــف شــــمــــال 
الأطلسي تواصل الالتزام... بوقف 
إطلاق النار من جانب واحد المعلن 
من قبل (حكومة) أفغانستان مع 

طالبان الأفغانية».
وأعلنت الحكومة الأفغانية 
وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي 

وبدأ سريانه هذا الأسبوع.
وقـــــــال أودونــــــيــــــل: «كــــمــــا هــو 
معلن من قبل لا يشمل وقف إطلاق 
الـــنـــار جـــهـــود مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الأميركية ضــد (تنظيمي داعــش 
والقاعدة) والجماعات الإرهابية 
الأخرى الإقليمية والدولية أو حق 
الولايات المتحدة والقوات الدولية 
الثابت في الدفاع عن النفس إذا 
هــوجــمــنــا، نـــأمـــل أن تـــــؤدي هــذه 
إلــى الحوار وإلــى تحقيق  الهدنة 
تــقــدم فــي المــصــالــحــة ووقـــف دائــم 

للأعمال القتالية».
وأعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي 

أشــــرف غــنــي وقــفــا لإطــــلاق الــنــار 
إلــى ٢٠ يونيو، لكنه قال  يستمر 
اليوم الجمعة إن وقف إطلاق النار 

يمكن تمديده.
ويمكن أن يحسن موت فضل 
الله العلاقات المتصدعة بين إسلام 
آبـــاد وواشــنــطــن حتى فــي الوقت 
الذي تطبق فيه أفغانستان وقفاً 
الــنــار غير مسبوق مدته  لإطـــلاق 
أيـــام مــع طالبان الأفغانية  ثــلاثــة 

وهي الحركة الأكبر.
وتــعــتــبــر بــاكــســتــان صاحبة 
قـــــادة  إقـــــنـــــاع  فـــــي  دور رئـــيـــســـي 
طالبان الأفغانية، الذين تعتقد 
الــولايــات المتحدة أنهم يتخذون 
مـــن بــاكــســتــان مــــأوى لــهــم، بــبــدء 
مـــــــفـــــــاوضـــــــات لإنـــــــهـــــــاء الـــــحـــــرب 
مــــنــــذ ١٧ عـــــامـــــاً فــي  المــــســــتــــمــــرة 
أفغانستان. ولم يتسنَّ الحصول 
عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق مــــــن المـــتـــحـــدثـــين 
الـــعـــســـكـــريـــين  الــــحــــكــــومــــيــــين أو 
فـــي بــاكــســتــان. وقـــــال عــضــو في 
«رويترز»  لـ طالبان الباكستانية 
الــهــاتــف أمـــس إن الجماعة  عــبــر 
تسعى للحصول على معلومات 
من أفغانستان التي يتمركز فيها 
الجماعة.  حالياً معظم مقاتلي 
وظــــهــــر المــــــلا فـــضـــل الــــلــــه قـــائـــداً 
إسلامياً في وادي ســوات شمال 
غربي العاصمة الأفغانية إسلام 
آباد منذ أكثر من عشر سنوات. 

وعرف باسم «الملا راديو» بسبب 
خطبه النارية التي يوجهها عبر 

محطة إذاعية.
وأثــــار ســخــط الباكستانيين 
بسبب هجوم ٢٠١٤ على مدرسة 
يـــــديـــــرهـــــا الــــجــــيــــش فــــــي مـــديـــنـــة 
بيشاور، وهو الهجوم الذي قتل 
فيه رجال طالبان بالرصاص ١٣٢ 

تلميذاً على الأقل.
ويعتقد أيــضــاً أنــه أمــر بقتل 
فـــــي ٢٠١٢،  يــــوســــف زاي  مـــــــلالا 
وكـــانـــت فـــي الــخــامــســة عــشــر من 
عمرها بسبب دفاعها عن تعليم 

الفتيات.
وقــــبــــل عـــشـــر ســــنــــوات بــــدأت 
طــــالــــبــــان الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة حـــربـــا 
هــدفــهــا إقـــامـــة نــظــام حــكــم يطبق 
تــفــســيــرا مــتــشــددا لــلــشــريــعــة لكن 
مـــعـــظـــم مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا مـــــوجـــــودون 
أفــغــانــســتــان. وطــالــبــان  فـــي  الآن 
الباكستانية منفصلة عن طالبان 
الأفغانية التي حكمت البلاد لمدة 
خمس سنوات قبل الإطــاحــة بها 
خلال الغزو الذي قادته الولايات 

المتحدة في ٢٠٠١. 
وتــتــهــم واشــنــطــن بــاكــســتــان 
بإيواء طالبان الأفغانية وشبكة 
حــقــانــي المــتــحــالــفــة مــعــهــا وتنفي 
إسلام آباد ذلك. وتقول باكستان 
إن طالبان الباكستانية تتخذ من 

أفغانستان مأوى لها.

شريط فيديو دعائي بثته جماعة «تحريك طالبان» يظهر في الوسط زعيمها الملا فضل الله في مكان ما بالشريط الحدودي بين باكستان وأفغانستان عام ٢٠١٤ (إ.ب.أ)

«شمال سيناء» تتحدى لإظهار بهجة العيد التي انتزعتها أجواء الحرب على الإرهاب
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

وقف الفتى السيناوي «أحمد 
ســـواركـــة»، يــقــاوم حــزنــه المــكــبــوت 
بابتسامة مصطنعة وهو يستقبل 
ضـــيـــوفـــه المـــهـــنـــئـــين لـــــه ووالـــــدتـــــه 
الــروضــة بشمال  بالعيد فــي قرية 
سيناء، من أقارب لوالده وأصدقاء 
لشقيقه (محمد)، اللذين استُشهدا 
فـــي هــجــوم إرهـــابـــي عــلــى مسجد 

القرية العام الماضي.
كـــان هــجــوم قــد شــهــدتــه قرية 
الــروضــة فــي ٢٤ نوفمبر (تشرين 
ذه مسلحون، 

ّ
الثاني) الماضي، نف

يُــعــتــقــد أنـــهـــم مــــن تــنــظــيــم داعــــش 
ســـــيـــــنـــــاء، فـــيـــمـــا عُـــــــــرف إعـــلامـــيـــاً 
«مذبحة المصلين»، راح ضحيته  بـ
٣١١ شــخــصــاً (بــيــنــهــم ٢٧ طــفــلاً) 
كــــــانــــــوا يـــــــــــؤدون شــــعــــائــــر صــــلاة 

الجمعة في مسجد القرية.
حُـــــــزن أحــــمــــد دفــــــع كــــل أفــــــراد 
عــائــلــتــه ومـــعـــارف وأصــــدقــــاء إلــى 
زيــــارتــــه، لــلــتــخــفــيــف عــنــه فـــي أول 
أبــيــه وشقيقه،  عــيــد يقضيه دون 

وهي عادة يقوم بها بدو سيناء، 
أنهم يبدأون التزاور في العيد أولاً 
لمن فقد أحد ذويه في أول عيد يمر 

عليه.
قـــال الــفــتــى الــــذي لــم يــتــجــاوز 
«الــــشــــرق  عــــمــــره الــــــــــ١٧ ربــــيــــعــــاً، لـــــ
الأوسط»، إنه «في آخر عيد قضاه 
والده وشقيقه معهم كانا يقفان في 
نفس المكان ويستقبلان المهنئين 
بالعيد، بينما كنت في أول النهار 
أقــوم بإحضار الحلويات وتقديم 
المـــشـــروبـــات، ثـــم أنــســحــب لــقــضــاء 
يــوم العيد مــع أصــدقــائــي...  بقية 
الــــيــــوم تــغــيــر الــــحــــال، وأصــبــحــت 
مسؤولاً عن كل هذه المراسم، ولن 
أجد متسعاً لمعايشة فرحة العيد 
بعد أن أصبحت ولي أمر أسرتي 
المــكــونــة مـــن والـــدتـــي وشــقــيــقــاتــي 

الثلاث».
أنـــه عــقــب استقباله  وأضــــاف 
ضـــــــيـــــــوفـــــــه، ســـــــيـــــــرافـــــــق والـــــــدتـــــــه 
وشقيقاته لزيارة المقبرة الجماعية 
التي تضم شهداء المسجد وقراءة 

الفاتحة على أرواحهم.
زيارة أحمد مقبرة «الروضة»، 

سبقه إليها المئات من ذوى الشهداء 
بــاكــراً، وتحول  منذ صباح العيد 
الــذي يضم شهداء المسجد  المكان 
على بُعد نحو ٤٠٠ متر شرق قرية 
الروضة، إلى قبلة كثير من أهالي 
الـــشـــهـــداء والـــــزائـــــريـــــن، جــمــعــتــهــم 
زيارة لا تستغرق دقائق محدودة، 

ولا تخلو من خيانة الدموع لكثير 
مــنــهــم وهــــم يــتــمــتــمــون بــالأدعــيــة 
ــمــاً على  بــأصــوات مسموعة، تــرحُّ
الله  أرواح الشهداء، وأن يعينهم 
على فراقهم في أول عيد لهم بعيداً 
عــنــهــم، يــعــقــبــهــا تـــوزيـــع حــلــويــات 
عــــلــــى مـــــن يـــحـــضـــر مـــــن الأطـــــفـــــال 

أبــنــاء للشهداء.  الــصــغــار، بينهم 
وفــي أقــصــى جــنــوب الشيخ زويــد 
بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء وفـــــي مـــنـــاطـــق لا 
تزال تشهد عمليات أمنية موسعة 
مــنــذ الــتــاســع مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، حــرص الأهالي المتبقون 
لــم ينزحوا  المــنــاطــق ممن  فــي تلك 

عــنــهــا عــلــى الاحــتــفــال بــالــعــيــد في 
مجالسهم.

وكـــــــــانـــــــــت قـــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
والــــشــــرطــــة قـــــد أطـــلـــقـــت الــعــمــلــيــة 
الأمـــنـــيـــة لــتــطــهــيــر شـــمـــال ووســـط 
سيناء من المتشددين والعناصر 
الإجرامية أيضاً وتُعرف العملية 

«المــجــابــهــة الـــشـــامـــلـــة... ســيــنــاء  بـــ
٢٠١٨». وتحولت محافظة شمال 
ـــــــى بــــــؤرة  ســــيــــنــــاء الــــــحــــــدوديــــــة إل
إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى 
جماعة الإخوان، التي تعدّها مصر 
تنظيماً إرهـــابـــيـــاً، ويــنــشــط فيها 
تنظيم «ولايــة سيناء» الــذي بايع 

«داعش» الإرهابي عام ٢٠١٤.
وقــــــــال حـــســـن ســـلـــيـــمـــان، مــن 
أهـــــالـــــي مـــنـــطـــقـــة جــــنــــوب الـــشـــيـــخ 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنــهــم  زويــــد لــــ
لــم يحرموا أنفسهم بهجة العيد 
رغـــم فــقــدانــهــم كــثــيــراً مــن الأقــربــاء 
والأصـــدقـــاء، بعضهم رحـــل بحثاً 
عــن الأمــــان، وآخــــرون اســتُــشــهــدوا 
ما بين قتل برصاص عشوائي في 
المعارك وبين استهداف مباشر لهم 

من عناصر تنظيم داعش.
وأضــــــــــاف أن الاحـــــتـــــفـــــال فــي 
المــــجــــالــــس بـــاســـتـــقـــبـــال بــعــضــهــم 
الــهــدايــا للأطفال  بعضاً، وتــقــديــم 
قــــائــــلاً تــوجــد  الــــصــــغــــار، وأردف 
مجالس كبرى للقبائل والعائلات 
لم تغب عنها فرحة العيد ومنها 

ديـــــــوان ومـــجـــلـــس قـــريـــة الــــجــــورة. 
وشهدت شمال سيناء إقامة صلاة 
العيد في ساحات خصصتها وزارة 
الأوقـــــاف وفـــي عـــدد مــن المــســاجــد، 
كـــان أكــبــرهــا ســاحــة صـــلاة العيد 
وســــط مــديــنــة الـــعـــريـــش، وســاحــة 
مــديــنــة بــئــر الــعــبــد، وفــيــهــا شــارك 
مسؤولون وقيادات أمنية الأهالي 
الصلاة، أعقبها تقديم قوات أمنية 
هــدايــا لــلأطــفــال، وانــتــشــرت قــوات 
الـــشـــرطـــة حــــول ســـاحـــات الــصــلاة 
وسُــمــح للمصلين بــدخــولــهــا بعد 
مرورهم من بوابات أمنية مزودة 
بــأجــهــزة الــكــشــف عـــن المــفــرقــعــات. 
وعــقــب صـــلاة الــعــيــد خــرجــت أســر 
لــقــضــاء الــعــيــد مـــع أطــفــالــهــم على 
الــعــريــش، بعضهم  شــاطــئ مدينة 
قـــطـــع المـــســـافـــات مـــتـــرجـــلاً لــتــعــذر 
وجــود مــواصــلات، وآخـــرون مــرّوا 
عبر حواجز أمنية، وشغلت مقاهٍ 
سياحية على شاطئ البحر وقت 
الشباب المحتفين بالعيد، بينما 
انتشرت بشكل لافت قوات شرطية 
فـــي شــــــوارع المـــديـــنـــة فـــي حــواجــز 

ثابتة ودوريات متحركة.

ألمانيا: مداهمة ١٠ شقق تخص تونسياً متهماً بالإرهاب
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قـــــــال رئــــيــــس دائــــــــــرة حـــمـــايـــة 
الدستور الألمانية، هانز - جورج 
مــاســن، إن اعــتــقــال رجـــل تونسي 
هــــذا الأســـبـــوع يــشــتــبــه فـــي قــيــامــه 
بــتــصــنــيــع أســـلـــحـــة بـــيـــولـــوجـــيـــة، 
ربــــمــــا أحــــبــــط عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة. 
واعـــتُـــقـــل الـــرجـــل، ويـــدعـــى «ســيــف 
فــــي مــديــنــة  الــــلــــه ه»، (٢٩ ســــنــــة) 
كـــــولـــــون، غـــربـــي الـــــبـــــلاد، بـــعـــد أن 
عُــثــر عــلــى مـــادة الــريــســين السامة 
في شقته بعد عملية بحث جرت 
ليل الثلاثاء المــاضــي. فيما قامت 
الشرطة، صباح أمــس (الجمعة)، 

بتفتيش عدد من المنازل الخاوية 
في نفس المبنى السكني الذي كان 
يقطن فيه التونسي. وشـــارك في 
الــشــرطــة ومكتب  الحملة بــجــانــب 
الشرطة الجنائية خبراء من معهد 
«روبـــرت كـــوخ» الألمــانــي للأبحاث 
الطبية والتحاليل. وارتدى العديد 
مــن الأفـــراد المــشــاركــين فــي الحملة 
مــلابــس واقــيــة. وقــامــت السلطات 
بتفتيش المنازل الخاوية للتحقق 
مــمــا إذا كــانــت كــمــيــات أخــــرى من 
مـــــــادة الـــريـــســـين أو مـــــــواد أخــــرى 

تحوي الريسين مخزنة هناك.
وكان لدى المشتبه به ما يكفي 
من المواد في شقته لإنتاج ما بين 

٢٥٠ و١٠٠٠ جرعة شديدة السمية 
من مادة الريسين، وفقاً للمصادر 
ـــــــــد ذلــــــك هـــيـــربـــرت  الألمـــــانـــــيـــــة. وأيّ
رويـــل، وزيــر داخلية ولايــة الراين 
الـــذي يقال  الشمالي فيستفاليا، 
إن خــطــر تــنــفــيــذ عــمــلــيــة إرهــابــيــة 
باستخدام ســلاح بيولوجي كان 
«عـــالـــيـــاً نــســبــيــاً». وذكـــــر الـــوزيـــر، 
أمــــــس، فــــي دســـــلـــــدورف، عــاصــمــة 
ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، 
أنــه لا يملك دلــيــلاً حتى الآن على 
ذلك، لكن المؤشرات كافة تؤكد أن 
التونسي كــان يتحرك بوحي من 
«داعـــش» لتنفيذ عملية إرهابية. 
ونفى الوزير علمه بوجود شركاء 

للتونسي في عمليته داخل المبنى 
الذي يسكنه أو خارجه.

وقــــال غــيــرهــارد فــرتــز، خبير 
الــــســــمــــوم فــــــي جــــامــــعــــة كـــــولـــــون، 
لصحيفة «إكــســبــريــس» إن كمية 
الــريــســين تكفي لقتل  ضئيلة مــن 
كــثــيــريــن. وأشــــــار إلــــى أن الــكــمــيــة 
التي طلبها «سيف الدين ه»، على 
الإنترنت تكفي لتحويل ١٠٠٠ علبة 

صغيرة إلى قنابل سامة.
والريسين هو بروتين شديد 
الــــســــمــــيــــة، يُــــســــتــــخــــرج مـــــن بـــــذور 
نــبــات الــخــروع، والــجــرعــة السامة 
المتوسطة للإنسان تقدر بـ٠٫٢ مغم 
(١ من ٥٠٠٠ من الغرام)، ويعد أكثر 

سمية من سم الكوبرا بمرتين. يقلل 
السم من إنتاج البروتين بالجسم 
وله مدى سام واســع بالجسم ولا 
سيما على جهاز المناعة. ولا يوجد 
لهذا السم ترياق، مما يجعله سماً 

شديد التأثير.
وتـــعـــتـــمـــد أعــــــراضــــــه الأولــــيــــة 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــتـــعـــرض لــــه ومـــن 
بينها الــحــمــى واضـــطـــراب مــعــويّ 
ومعديّ وسعال. كما أن استنشاقه 
عــــــن طـــــريـــــق الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي 
وامــــتــــصــــاصــــه عـــــن طــــريــــق الـــرئـــة 
يسبب تلفاً للكلية واستسقاء الماء 
بها نتيجة التعرض لبيروسول 
الريسين واستنشاق رذاذه. كما أن 

تناوله بالجهاز الهضمي يسبب 
تهيجاً به ولا سيما المعدة والأمعاء 
ويصاب الضحية بإسهال دموي 
وقــــــيء. ولــــه تــأثــيــر عــلــي الــجــهــاز 
الــعــصــبــي المــــركــــزي حــيــث يسبب 
نــــوبــــات عــصــبــيــة وهــــبــــوطــــاً. إلـــى 
ذلـــــــك، داهــــمــــت وحــــــــدات مــكــافــحــة 
الإرهاب، بينها وحدة الكشف عن 
الــنــوويــة والبيولوجية  الأســلــحــة 
والــكــيــمــاويــة، ١٠ شقق فــي المبنى 
الــــــذي يــســكــنــه الـــتـــونـــســـي «ســيــف 
الدين ه»، المتهم بالإرهاب في حي 

كورفايلر في كولون.
وذكـــر متحدث بــاســم النيابة 
العامة الاتحادية، أمس، أن الشكوك 

حول تحضير التونسي (٢٩ سنة) 
لعملية إرهابية، ربما باستخدام 
سلاح بيولوجي، تعززت من خلال 
الـــذي يعيش  التحقيق مــع المتهم 
ألمــانــيــا مــنــذ نوفمبر (تشرين  فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٦. وقـــال المــتــحــدث إن 
المــتــهــم «كـــان عــلــى الأغــلــب يخطط 
لتنفيذ عملية إرهابية باستخدام 

سلاح بيولوجي».
وقـــــــال المــــتــــحــــدث إنــــــه اتــضــح 
لرجال الشرطة في مجرى التحقيق 
أن المــشــتــبــه فـــيـــه يــحــمــل مــفــتــاحــاً 
«عــامــاً» يفتح ١٠ شقق أخــرى في 
المـــبـــنـــى الـــســـكـــنـــي المــــؤلــــف مــــن ١٩ 
طــابــقــاً فــي شـــارع أوســلــو. ويــبــدو 

أن الــتــونــســي حــصــل عــلــى المفتاح 
بطريقة ما قبل فترة بسبب عطب 
في المجاري في منزله. إذ منحته 
إدارة الشركة المفتاح كي ينتقل مع 
عائلته إلى شقة أخرى داخل نفس 
المبنى ريثما يتم تصليح المجاري 
في شقته. وشنت وحدات الشرطة 
والإســـــعـــــاف ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
حــمــلــة مــداهــمــاتــهــا فـــي الــصــبــاح 
الباكر أمس، وتم عزل الشقق التي 
يمتلك «سيف الدين ه»، مفتاحها 
وعملت الشرطة على قطع الطرق 
المـــؤديـــة إلـــى المــبــنــى، كــمــا وجّــهــت 
بقية السكان بالتزام بيوتهم وعدم 

المغادرة. 

أهالي شمال سيناء يتبادلون التهاني في أول أيام عيد الفطر المبارك («الشرق الأوسط»)
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قال إن تحقيق مولر في التدخل الروسي «فقد مصداقيته تماماً»

ترمب يعتبر تقرير وزارة العدل «كارثياً» بالنسبة لكومي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــــعــــدل  تــــقــــريــــر وزارة  قـــــــدم 
الأميركية دعــمــا جــديــدا للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في معركته 
مع المحققين في قضية التدخلات 
الروسية في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية. إذ أكد أن جيمس كومي 
المدير السابق لمكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) «تــجــاوز 

الأســـــــــــس» فــــــي طــــريــــقــــة تـــعـــامـــلـــه 
مـــع الــتــحــقــيــق فـــي مــلــف هــيــلاري 
كلينتون ٢٠١٦. وقـــال تــرمــب في 
أول تعليق له على التقرير الصادر 
الخميس، إن «تقرير المفتش العام 
كـــارثـــة كـــبـــرى لــكــومــي وتـــوابـــعـــه، 
وللأسف، للإف بي آي». وأضاف: 
«سيوصف كومي رسميا الآن بأنه 
أسوأ مدير على الإطلاق في تاريخ 
لــقــد أســديــت خدمة  الإف بــي آي. 

كـــبـــيـــرة لــلــشــعــب بـــــطـــــرده. صـــدق 
حدسي».

وقــــــــــال تـــــرمـــــب الــــجــــمــــعــــة إن 
الـــــتـــــقـــــريـــــر أســــــفــــــر عـــــــن «فــــــقــــــدان 
المصداقية التام» لتحقيق المفتش 
الخاص روبرت مولر حول تواطؤ 
مــحــتــمــل لــفــريــقــه الانـــتـــخـــابـــي مع 
الروس. وأضاف أمام الصحافيين 
في البيت الأبيض أن «المشكلة مع 
تحقيق مولر هو أن الجميع لديهم 

تضارب في المصالح»، مضيفا أن 
التحقيق «فقد مصداقيته تماما». 
وكــثــيــرا مـــا كــــرر تــرمــب أن وزارة 
العدل ومكتب إف بي آي منحازان، 
وأنهما أفلتا كلينتون بسهولة. 
وجـــعـــل مـــن عـــبـــارة «اســجــونــهــا» 
شـــعـــارا فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. 
وخــلال أشهر مــن توليه الرئاسة 
أقال ترمب كومي في مايو (أيار)  
٢٠١٧، لكن هيئة الرقابة الداخلية 

الـــتـــابـــعـــة لـــــلـــــوزارة لــــم تـــجـــد أدلــــة 
عــلــى تحيز ســيــاســي فــي تحقيق 
كلينتون الذي سبب صدمة أثناء 
الحملة الانتخابية وربما ساعد 

في هزيمتها.
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أن 
طريقة تعامل مكتب التحقيقات 
مــع  آي)  بــــــي  (إف  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
التحقيق فــي اســتــخــدام هــيــلاري 
كــلــيــنــتــون لــبــريــدهــا الإلــكــتــرونــي، 

يــمــثــل «كــــارثــــة كــــبــــرى» لــجــيــمــس 
كـــومـــي المــــديــــر الـــســـابـــق لــلــمــكــتــب 
والمـــكـــتـــب نـــفـــســـه. ويـــلـــقـــي تــقــريــر 
مايكل هوروفيتز المفتش العام في 
الوزارة باللوم الشديد على كومي، 
المنتقد الشديد لترمب، معتبرا أنه 
تجاوز الأسس والإجراءات، فيما 
كشف اثنان من رجــال إف بي آي 
خـــلال فــتــرتــه فـــي رســـائـــل خــاصــة 
عــــن «اســــتــــعــــداد لـــلـــقـــيـــام بــتــحــرك 

رسمي للتأثير» على فرص ترمب 
الانتخابية.

الــداخــلــي عن  وقـــال التحقيق 
إحدى المحطات الرئيسية في ملف 
كلينتون: «رغم إقرارنا بأن كومي 
واجـــه وضــعــا صعبا مــع خــيــارات 
غــــيــــر ســــهــــلــــة، فــــإنــــنــــا بـــمـــواصـــلـــة 
تحقيقنا، توصلنا إلى أن كومي 
قــراراتــه».  ارتــكــب خطأ كبيرا فــي 
ومع ذلــك، لم يجد التقرير كومي 

مخطئا في قراره بتاريخ ٥ يوليو 
(تموز) ٢٠١٦ أنه لا يتعين محاكمة 
كلينتون لحفظها مستندات سرية 
عـــلـــى خـــــــادم (ســــيــــرفــــر) بـــريـــدهـــا 
الإلكتروني الخاص عندما كانت 
وزيــــــــــرة لــــلــــخــــارجــــيــــة. وبـــحـــســـب 
التقرير، فإن كومي نفسه استخدم 
حسابا إلكترونيا خاصا لرسائل 
متعلقة بإف بي آي، وهي مفارقة 

استفادت منها كلينتون.

إضراب يشل ماناغوا والمعارضة تصر على رحيل أورتيغا
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

أصــــــــاب إضــــــــــراب عـــــــام لمــــدة 
٢٤ ســاعــة دعـــت إلــيــه المــعــارضــة 
فــي عموم نيكاراغوا، العاصمة 
مـــــــانـــــــاغـــــــوا بـــــالـــــشـــــلـــــل، وخــــلــــت 
الــعــديــد مــن الـــشـــوارع مــن المـــارة، 
والــــســــيــــارات، وأغـــلـــقـــت المــتــاجــر 
أبــوابــهــا. وقـــال أحــد الــســكــان في 
حـــي «ال ايـــــدن» لــوكــالــة الأنــبــاء 
الـــســـكـــان  بــــعــــض  الألمـــــانـــــيـــــة إن 
أبـــدوا مــا أطلقوا عليه «مقاومة 
المـــــواطـــــنـــــين» مـــــن خــــــلال الـــطـــرق 

على الأوانــــي والــعــلــب والصفير 
أبــــواق بلاستيكية.  والــنــفــخ فــي 
كما اندلعت احتجاجات مماثلة 
في مدن أخرى في يوم الإضراب 
الــــعــــام الــــــذي نـــظـــم يـــــوم أول مــن 
أمــس الخميس. وجـــرى بالفعل 
تــعــلــيــق الـــــدراســـــة فــــي المـــــــدارس 
والجامعات بعد انضمام الطلاب 
إلــــى الاحـــتـــجـــاجـــات والــســيــطــرة 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــامـــعـــات. 
ودعــا منظمو الإضــراب موظفي 
الــقــطــاع الـــعـــام لــلانــضــمــام، رغــم 
أن الحكومة حثتهم أيضا على 

الذهاب إلى العمل.
وأفــــــــــــــــــــاد مـــــــــديـــــــــر مــــنــــظــــمــــة 
نيكاراجوا لحقوق الإنسان (إيه 
ألــفــارو لييفا،  إن بــي دي إتـــش) 
بــــحــــدوث هـــجـــمـــات جــــديــــدة مــن 
المــوالــيــة للحكومة  الـــقـــوات  قــبــل 
ضد المتظاهرين وغيرهم، وقال 
لمـــحـــطـــة «كــــــانــــــال ١٥» إن ســتــة 
أشــخــاص على الأقـــل قتلوا منذ 

منتصف الليل.
وقــــــــدر عــــــدد الـــقـــتـــلـــى جـــــراء 
الــعــنــف عــنــد ١٦٨ شــخــصــا منذ 
انــــــــــــــدلاع الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات ضـــد 

إصـــلاح نــظــام المــعــاشــات فــي ١٨ 
أبــريــل (نــيــســان). بينما تعترف 
الحكومة بوفاة ٤٦ شخصا فقط.

دعت مفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنــســان إلــى وضــع حد 
فـــــــــوري «لــــلــــعــــنــــف والـــــقـــــمـــــع فــي 
نيكاراغوا». وأعــربــت المفوضية 
الـــــعـــــمـــــيـــــق» إزاء  عـــــــن «قــــلــــقــــهــــا 
«الاستخدام المفرط والعشوائي 
للقوة من قبل قوات أمن الدولة، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الــشــغــب والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة 

الموالية للحكومة».

وكــــان الــتــحــالــف المـــدنـــي من 
الــعــدالــة والديمقراطية في  أجــل 
نـــيـــكـــاراغـــوا، الـــــذي يــضــم طــلابــاً 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي والــــقــــطــــاع 
الــفــلاحــين، قد  الــخــاص وممثلي 
دعا إلى الإضراب للاحتجاج على 
قمع الحكومة ضــد المتظاهرين 
والــضــغــط عــلــى الــرئــيــس دانــيــال 
أورتيغا لاستئناف المحادثات مع 
وســاطــة الكنيسة الكاثوليكية. 
وقــــــــال مــــؤتــــمــــر الأســـــاقـــــفـــــة يــــوم 
الأربــعــاء إن أورتــيــغــا وافــق على 
اســــتــــئــــنــــاف المــــــحــــــادثــــــات أمــــس 

الـــجـــمـــعـــة. ووصـــــــف «الـــتـــحـــالـــف 
المدني» الاجتماع بأنه «مهم جدا 

وحاسم».
يشار إلى أن المعارضة تصر 
عــلــى اســتــقــالــة أورتــيــغــا، حسب 
قـــول مــمــثــلــة الــتــحــالــف أزاهــالــيــا 
ســـولـــيـــس، لـــــــلـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة. 
وأضـــــافـــــت: «لـــقـــد انـــقـــضـــى وقـــت 
أورتــيــغــا وموقفنا غير منقسم: 
عليه أن يترك السلطة». وسبق 
الـــذي يتولى  أن شغل أورتــيــغــا، 
الـــرئـــاســـة مــنــذ عــــام ٢٠٠٧، هــذا 
المنصب في الفترة ما بين عامي 

١٩٨٥ و١٩٩٠، وقام بتنسيق عمل 
المجلس العسكري لإعادة البناء 
الوطني بين عامي ١٩٧٩ و١٩٨٥.
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل قــالــت 
المنظمة الحقوقية (إيه إن بي دي 
إتش) يوم الخميس إنها تحقق 
فـــي تـــقـــاريـــر تــفــيــد بــــأن طـــائـــرات 
أطــــلــــقــــت مــــبــــيــــدا حــــشــــريــــا عــلــى 
متظاهرين مناهضين للحكومة. 
وأعلنت أنها تلقت تقارير حول 
اســتــخــدام مـــادة يشتبه بكونها 
مبيدا حشريا ضــد المتظاهرين 
فــي ديــريــامــبــا وجــيــنــوتــيــب، إلــى 

جنوب العاصمة يــوم الأربــعــاء، 
بــحــســب مـــديـــر المــنــظــمــة ألـــفـــارو 
لييفا. وأوضـــح لييفا أن الذين 
اســتــنــشــقــوا المــــادة ذات الــرائــحــة 
بــالــدوار والقيء.  القوية شعروا 
وأضاف أن المنظمة تلقت تقريرا 
مماثلا من جانب مدينة ماسايا، 
قـــرب الــعــاصــمــة فــي وقـــت سابق 
مـــــن هــــــذا الــــشــــهــــر. وأوضـــــــــح أن 
كانت  إذا  فيما  تحقق  منظمته 
تلك المــادة مبيدا حشريا يسمى 
«ســيــبــرمــيــتــريــنــا»، وهــــو «ســـام 

وخطير جدا على الصحة».

ضيفه الإيطالي كونتي يطالب بـ «تغيير جذري} لسياسة الهجرة واللجوء

ماكرون يريد أن تعمل باريس وروما «يداً بيد»
باريس: ميشال أبو نجم

طـــــوت فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا صــفــحــة 
الخلاف بينهما، بشأن ملف الهجرات، 
ر حــول مصير الباخرة  وكــذلــك مــا تفجَّ
الإنسانية «أكواريوس» وركابها الـ٦٢٩ 
من اللاجئين الأفــارقــة. وسعى الرئيس 
الفرنسي ورئــيــس الحكومة الإيطالية 
في اجتماعهما أمس في قصر الإليزيه 
إلـــى تــدويــر الـــزوايـــا، وتــقــريــب المــواقــف، 
بل إلى الاتفاق على العمل مع إسبانيا 
وألمانيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي من 
أجل تقديم مقترحات مشتركة في القمة 
الــتــي ستنعقد فــي بروكسل  الأوروبــيــة 

يومي ٢٨ و٢٩ من الشهر الحالي.
بــدايــة، بــرز الاتــفــاق بــين إيمانويل 
مــــــــاكــــــــرون وجـــــــوزيـــــــبـــــــي كـــــونـــــتـــــي فـــي 
اجــتــمــاعــهــمــا بــقــصــر الإلــيــزيــه فــي إطــار 
غداء عمل حول تشخيص المشكلة. وفي 
الــذي أعقبه، اعتبر  المؤتمر الصحافي 
الرئيس الفرنسي أن أوروبــا «قاصرة» 
فـــي مــعــالــجــة مــلــف الـــهـــجـــرات المــتــدفــقــة 
على شواطئها وجاءت سياستها «غير 
«التضامن»  فاعلة»، وتفتقر خصوصاً لـ
مع البلدان الأوروبية التي تتحمل العبء 

الأكبر، وعلى رأسها إيطاليا.
وأكــــد مـــاكـــرون كــذلــك أن «اتــفــاقــيــة 
دبلن» التي تلقي مسؤولية المهاجرين 
عــلــى الــدولــة الــتــي يــطــأون أرضــهــا أولاً 
(وفـــــي هــــذه الـــحـــالـــة إيــطــالــيــا) بــحــاجــة 
إعــــادة نــظــر، مضيفاً أن «ســيــاســة  إلـــى 
الــحــصــص» (أي تــوزيــع الــلاجــئــين بعد 
تــســجــيــلــهــم عــلــى الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة) 
ـــة» فــــي إشـــــــارة إلـــــى أن بــلــدانــاً 

َ
ـــل

َّ
«مـــعـــط

أوروبية مثل المجر وتشيكيا ورومانيا 
رفضتها. وخلاصة الرئيس الفرنسي أن 
الحل يجب أن يكون «جماعيّاً وأوروبيّاً» 

لأن المسؤولية «جماعية».
ما قاله ماكرون لقي صدى إيجابيّاً 
لدى رئيس الحكومة الإيطالية الذي دعا 
إلــى «تغيير جـــذري» للقواعد المعمول 
في سياسة الهجرات الأوروبية وبداية 
«تغيير قواعد دبلن». وأهم ما يتمسك 
به جوزيبي كونتي وهو رئيس حكومة 
شــعــبــويــة يمينية مــتــطــرفــة جــعــلــت من 
محاربة الهجرات هدفاً رئيسيّاً لها، هو 
التخلص من مبدأ «بلد الوصول الأول» 
الــــذي يــرتــب عــلــى إيــطــالــيــا المــســؤولــيــة 
الكبرى باعتبارها مهبط اللاجئين الأول 
القادمين إليها من موانئ ليبيا وشمال 
أفريقيا. كذلك طالب كونتي بمزيد من 
التضامن وبألا «تغسل أوروبــا يديها» 

من هذه المسألة.
فـــــي ســـــيـــــاق المــــقــــتــــرحــــات لمــشــكــلــة 
يجمع الخبراء بأنه سوف تستفحل في 
السنوات المقبلة، خرج ماكرون وكونتي 
بمجموعة منها سوف يتم العمل عليها 
طرح لاحقاً 

ُ
بداية مع ألمانيا وإسبانيا لت

فـــي قــمــة بـــروكـــســـل. واقــــتــــرح المـــســـؤول 
الإيــطــالــي أن تــقــيــم الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 
 Hot مـــراكـــز لــهــا (تــســمــى بــالإنــجــلــيــزيــة
Spots) في بلدان المنشأ، غرضها فحص 
طلبات الراغبين في الهجرة إلى الاتحاد 
الأوروبـــي لمعرفة من يحق له ذلــك ومن 

سيُعاد من حيث أتى.
البلدان  المــبــدأ، لا تقبل  ومــن حيث 
الأوروبـــــــيـــــــة ســـــــوى الـــــذيـــــن يــــحــــق لــهــم 
البلدان الأوروبــيــة بسبب  باللجوء إلى 
الـــحـــروب أو اخـــتـــلال الأمــــن أو انــتــهــاك 
الــحــقــوق الإنــســانــيــة...فــيــمــا المــهــاجــرون 
لأسباب اقتصادية لا يحق لهم عمليّاً 
الــلــجــوء، وبالتالي  الحصول على حــق 
إلــى بلادهم. ولــذا،  يُفترَض أن يُرحّلوا 
فـــإن كــونــتــي ومـــاكـــرون يــدعــمــان إيــجــاد 

مــكــاتــب أوروبـــيـــة للجم ضــخ الــهــجــرات 
بــاتــجــاه الــشــواطــئ الأوروبــــيــــة. بــيــد أن 
الــخــبــراء لا يــعــتــبــرون أن هـــذه الــحــلــول 
ســــوف تـــكـــون نــاجــعــة بــســبــب صــعــوبــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــدود فــــي أفــريــقــيــا 
وبسبب غياب الدولة في ليبيا ووجود 
مهربين ومنتفعين من الهجرات. وفي أي 
حــال، فــإن المقترح المــذكــور ليس جديدا 
ــــرِح فــي أكــثــر مــن مناسبة 

ُ
وســبــق أن ط

ولــم يؤخذ بــه. إضــافــة إلــى ذلــك، عرض 
الرئيس الفرنسي مقترحاً إضافياً هو 
إرســــــال مــمــثــلــين لـــلـــوكـــالات الأوروبــــيــــة 
المــعــنــيــة بــمــلــف الــهــجــرات إلـــى «الــضــفــة 
الأخــــرى» مــن المــتــوســط أي إلـــى «بــلــدان 
الممر» حيث سيكون عملها شبيها بما 
يــمــكــن أن تــكــلــف بـــه المــكــاتــب فـــي بــلــدان 
المنشأ ولمنع المهاجرين واللاجئين من 
المـــخـــاطـــرة بــعــبــور المــتــوســط إذا كــانــت 

حظوظ قبولهم على الأراضي الأوروبية 
معدومة.

تـــريـــد إيــطــالــيــا وفــرنــســا «مــقــاربــة 
شــامــلــة» تــتــعــامــل فـــي الـــوقـــت عــيــنــه مع 
بـــلـــدان المــنــشــأ والمـــمـــر وتـــعـــزز الآلـــيـــات 
المــوجــودة بــأيــدي الأوروبـــيـــين لمواجهة 
تدفق الهجرات أو تعديلها. وفي سياق 
الــطــرفــان تغيير قواعد  الــتــعــزيــز، يــريــد 
إلــى البلدان المرتبطة باتفاقية  اللجوء 

الــتــنــقــل الــحــر أو مـــا يــســمــى «شــيــنــغــن» 
لجعلها أكثر تشدداً. وفي الوقت عينه 
الــحــدود» (أو  يسعيان لتعزيز «شرطة 
«فرونتكس») الخاصة بحماية الحدود 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبــــــي. جميع 
هـــذه المــقــتــرحــات وغــيــرهــا (مــثــل زيـــادة 
مساعدات التنمية الاقتصادية للبلدان 
الأفـــريـــقـــيـــة حـــتـــى تـــوفـــر فـــــرص الــعــمــل 
وتبقي على مواطنيها داخــل حدودها 
وإبرام اتفاقات تتيح إعادة من لا يحق 
لــه الــلــجــوء إلــى أوروبــــــا...) سبق أن تم 
التباحث بشأنها على المستوى الأوروبي 
والغرض إبقاء اللاجئين أو المهاجرين 
حيث هــم إن فــي بلدانهم أو فــي بلدان 
الــتــرانــزيــت (أو المــمــر). والــحــال أن أزمــة 
الهجرات ما زالت على حالها ما يعني 
أن السياسات المتبعة، بحسب ما أشار 
إلــيــه المـــســـؤولان الــفــرنــســي والإيــطــالــي، 
لــم تــنــجــح فــي تحقيق الأهـــــداف المــشــار 
إليها، بل إنها ما زالت تثير الأزمات بين 
بــلــدان متجاورة مثل فرنسا وإيطاليا 
أو داخـــــل الاتــــحــــاد. ويـــــرى مــســؤولــون 
فرنسيون أن الصعوبة ازدادت أوروبيّاً 
مــع وجــــود حــكــومــات يمينية متطرفة 
فــي أوروبـــا الوسطى تــرفــض الهجرات 
بالمطلق أو سياسة الحصص وبالتالي 
تنسف من الــداخــل الإجــمــاع الأوروبـــي. 
الــوافــد الأخــيــر إلى  وليست إيطاليا إلا 
نادي المتطرفين وهو ما سعى جوزيبي 
إلــى التغطية عليه فــي باريس  كونتي 
من خلال التركيز على «الرؤى المشتركة» 
بينه وبين ماكرون بينما وزير داخليته 
الــذي هو في الوقت عينه نائب رئيس 
الحكومة ورئيس حزب الرابطة اليميني 
المــتــطــرف يــريــد الــعــمــل فـــي إطــــار «دول 
المــحــور» مــن أجــل سياسة أكــثــر تشدداً 

إزاء الهجرات واللجوء.

ما قاله ماكرون لقي صدى إيجابياً لدى كونتي الذي دعا إلى تغيير جذري للقواعد المعمول بها (أ.ف.ب)

ميركل تصر على سياسة هجرة موحدة لدول الاتحاد الأوروبي
برلين: «الشرق الأوسط»

ترفض المستشارة الألمانية أنجيلا 
مـــيـــركـــل اتــــبــــاع نـــهـــج مـــنـــفـــرد فــــي رفـــض 
مــجــمــوعــات مــعــيــنــة مـــن المـــهـــاجـــريـــن أو 
الــحــدود الألمــانــيــة، وذلــك  اللاجئين على 
رغم الضغط الهائل عليها من شقيقها 
الأصــغــر فــي الــتــحــالــف المــســيــحــي، الــذي 
يــضــم حــزبــهــا، المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي، 

والمسيحي الاجتماعي البافاري.
وزيـــــر الــداخــلــيــة الألمــــانــــي ورئــيــس 
الـــحـــزب الـــبـــافـــاري، هـــورســـت زيــهــوفــر، 
يــطــالــب بمنع الــلاجــئــين، المــســجــلــين في 
دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، من عبور 

الأراضي الألمانية على الحدود.
ورفـــــــض الـــلاجـــئـــين عـــلـــى الــــحــــدود 
الألمـــانـــيـــة هـــو جــــزء مـــن «خــطــة رئيسية 
للهجرة»، أرجــأ زيهوفر طرحها بسبب 
خـــلافـــه مـــع مـــيـــركـــل. وأوضــــحــــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أن الأمـــــر يـــــدور حــــول رفــض 
الــذي لديهم بصمات أصابع  اللاجئين، 
مسجلة في نظام (يــوروداك) أو تقدموا 
بطلب لجوء في دولة أخرى بالاتحاد أو 

عبروا حدود دولة أخرى في الاتحاد.
ورفــــــضــــــت مــــيــــركــــل حــــلــــين وســـطـــا 
اقترحهما الوزير زيهوفر. وعلمت وكالة 
الأنباء الألمانية من مصادر مطلعة في 
الحزب البافاري أن الحزب اقترح خلال 
اجــتــمــاع الأزمـــــة الـــبـــدء فـــــورا فـــي رفــض 
لــجــوء على  المــزيــد مــن طالبي  استقبال 
الحدود، على أن يتم إنهاء هذا الإجراء 
حــــال نـــجـــاح الـــتـــوصـــل لــســيــاســة لــجــوء 
أوروبــــيــــة مــشــتــركــة خــــلال قــمــة الاتــحــاد 

الأوروبي المقررة بعد أسبوعين.
وأكــــــــــدت مــــيــــركــــل إصـــــــرارهـــــــا عــلــى 
التوصل لحل أوروبي بالتنسيق مع دول 
أخرى في الاتحاد الأوروبي في الخلاف 
حـــول ســيــاســة الــلــجــوء. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت 
أمس الجمعة إن ميركل «قدمت مقترحا 
وتعمل على تطبيقه حاليا... نحتاج إلى 
حلول عبر تعاون وثيق مع دول أخرى 
معنية بــالأمــر». وردا على ســـؤال حول 
مــا إذا كانت ميركل تشعر بأنها تحت 
ضغط بسبب هــذه المهلة، قــال زايــبــرت: 
«مثلما هو الحال في كافة المفاوضات، 
يتطلع المرء إلى فرص أفضل في النجاح، 
عندما يــكــون هــنــاك حــريــة ملموسة في 
التفاوض». وفي سؤال حول علاقة الثقة 
بـــين مــيــركــل وزيـــهـــوفـــر، قـــــال: «زيــهــوفــر 
وزيــــر الــداخــلــيــة. ومـــن هـــذا المــنــطــق فــإن 

المستشارة تثق فيه قطعا».
وبــحــســب المـــصـــادر، اقــتــرح الــحــزب 
البافاري أيضا أن يتم الآن إقــرار رفض 
مــزيــد مــن الــلاجــئــين على الــحــدود، على 
أن يطبق هذا القرار فقط في حال فشل 
المفاوضات على المستوى الأوروبــي، ما 
يعني عمليا إمهال ميركل مدة أسبوعين 
المـــصـــادر أن  الـــقـــرار. وأضـــافـــت  لتطبيق 
مــيــركــل رفــضــت كــلا المــقــتــرحــين. ونقلت 
مــــصــــادر مـــشـــاركـــة فــــي جـــلـــســـة خــاصــة 
لنواب الحزب المسيحي الديمقراطي عن 
المستشارة قولها إنها تعتزم الاستفادة 
مـــن الأســـبـــوعـــين الـــقـــادمـــين حــتــى مــوعــد 
انــعــقــاد الــقــمــة الأوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل 
يــونــيــو (حــــزيــــران)  يـــومـــي ٢٩ و٣٠ مـــن 

الجاري لإبرام اتفاقات ثنائية مع الدول 
الأكثر تضررا من ضغط الهجرة.

وعــبــرت رئــيــس الــحــزب الاشتراكي 
الديمقراطي في ألمانيا، أندريا ناليس، 
عـــــن دعـــمـــهـــا لمـــيـــركـــل فـــــي خـــلافـــهـــا مــع 
تـــحـــالـــفـــهـــا المـــســـيـــحـــي بــــشــــأن الـــهـــجـــرة. 
ووجهت ناليس انتقادات حادة للحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري. وقالت 
نــالــيــس أمـــس الجمعة فــي بــرلــين إنـــه لا 
يمكن العثور على حل متعقل في سياسة 
الـــلـــجـــوء إلا عــلــى المـــســـتـــوى الأوروبـــــــي، 

وأضافت: «تبني حل بإجراءات منفردة 
أمر غير وارد وغير سديد على الإطلاق». 
وطـــالـــبـــت نــالــيــس الــتــحــالــف المــســيــحــي 
بــالــعــودة إلـــى اتـــبـــاع ســيــاســة مــســؤولــة 
ومــتــعــقــلــة، مـــوضـــحـــة أنـــــه يــتــعــين عــلــى 
التحالف المسيحي استغلال عطلة نهاية 
الأســـبـــوع لــلــتــحــرك مــجــددا فــي سياسة 

اللاجئين وفقا لنهج موضوعي.
ـــشـــر 

ُ
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي ن

الجمعة في خضمّ الأزمة الحكومية حول 
سياسة الهجرة، أن قرابة ٩٠ في المائة 

من الألمان يريدون تسريع عملية ترحيل 
المهاجرين غير الشرعيين. ومن المفترض 
بحسب وسائل إعــلام ألمانية أن يحاول 
رئيس مجلس النواب الألماني فولفغانغ 
شويبله، وهــو وزيــر سابق وشخصية 
الــســاحــة السياسية،  محترمة جـــدا فــي 
التفاوض من أجــل التوصل إلــى مخرج 
الــتــي تضع ميركل فــي مواجهة  لــلأزمــة 
وزيــر الداخلية هورست زيهوفر، زعيم 
الجناح اليميني المتطرف في الائتلاف 
الــحــكــومــي الـــهـــش الـــــذي يـــريـــد تــشــديــد 

سياسة استقبال طالبي اللجوء. وأظهر 
الاستطلاع المرجعي «دوتشلاندتراند» 
الذي أجرته قناة «إيه أر دي» العامة في 
بداية الأسبوع عند بدء النزاع السياسي 
الذي يهدد مستقبل المستشارة، أن نحو 
٨٦ في المائة من الألمــان يؤيدون تسريع 
عملية ترحيل المهاجرين الذين رُفضت 

طلبات لجوئهم.
وعلى سيق متصل اتهمت منظمة 
أوكسفام الخيرية الجمعة حرس الحدود 
الفرنسيين بإساءة معاملة أطفال تبلغ 
أعـــمـــار بــعــضــهــم ١٢ عـــامـــا ومــهــاجــريــن 
آخــــريــــن مــــن الأكــــثــــر ضــعــفــا ومـــمـــارســـة 
انتهاكات بحقهم من اعتداءات جسدية 
واعتقالات وإبعاد بالقوة إلى إيطاليا في 
خــرق للأعراف الدولية. ويأتي التقرير 
الذي يحمل عنوان «لا مكان لكم» وسط 
توترات بين فرنسا وإيطاليا على خلفية 
انـــتـــقـــاد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون روما لرفضها السماح لسفينة 
مهاجرين أنقذت ٦٢٩ شخصا في البحر 

المتوسط بدخول المرافئ الإيطالية.
وقالت أوكسفام بأن ١٦٫٥٠٠ لاجئ 
ومهاجر ربعهم أطفال لا يرافقهم بالغون 
مــروا عبر فنتيميليا، البلدة الإيطالية 
الــــصــــغــــيــــرة الــــتــــي تـــبـــعـــد نــــحــــو ســبــعــة 
الــحــدود الفرنسية، في  كيلومترات عن 
التسعة أشهر السابقة لأبريل (نيسان). 
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر، حـــســـب مــــا نــقــلــت عــنــه 
الصحافة الفرنسية، بأن الأطفال اشتكوا 
مـــــن تـــعـــرضـــهـــم «لاعــــــــتــــــــداءات جــســديــة 
ولفظية واعتقالهم ليلا في زنزانات من 

دون مياه أو طعام أو بطانيات .

المستشارة الألمانية قاومت الضغط الهائل عليها من الحزب المسيحي البافاري لرفض اللاجئين على الحدود الألمانية (أ.ب) 

المفوضية الأوروبية تطالب مالطا 
بتحقيق مستقل في اغتيال صحافية

فاليتا - «الشرق الأوسط»: طالبت المفوضة 
الأوروبية للعدل فيرا جوروفا في فاليتا 
بأن يكون التحقيق في اغتيال صحافية 
ومدونة قتلت في تفجير سيارتها العام الماضي 
«مستقلا وشاملا»، وعبرت في الوقت نفسه عن 
قلقها بشأن احترام مالطا للقانون الأوروبــي 
حــول تبييض الأمــــوال. وقــالــت جــوروفــا خلال 
زيـــــارة إلـــى فــالــيــتــا إن «المــفــوضــيــة تــعــول على 
تحقيق مستقل وشامل لكشف المسؤول الفعلي 
عن موت دافني» كاروانا غاليزيا الذي «سبب 
صدمة عميقة لأوروبــا». وما زال التحقيق في 
اغتيال الصحافية جــاريــا. وكـــان ثــلاثــة رجــال 
اتهموا في الخامس من ديسمبر (كانون الأول)، 
الــذي أدى  القنبلة  دفعوا ببراءتهم من تركيب 
انفجارها إلى مقتل الصحافية، ومن الانتماء 
إلى منظمة إجرامية. وكانت الصحافية التي 
تــوصــف بــأنــهــا «ويــكــيــلــيــكــس قــائــمــة بــذاتــهــا» 
كشفت جوانب غامضة في الحياة السياسية في 
مالطا وهاجمت بعنف رئيس الــوزراء جوزف 

موسكات (عمالي) وكذلك زعيم المعارضة.

الأمم المتحدة مطالبة بمناقشة 
مصير السجناء الأوكرانيين مع بوتين

دعــت ٣٨  نيويورك - «الشرق الأوســط»: 
دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى البحث مع الرئيس  أنطونيو غوتيريش 
الـــــذي سيلتقيه  بـــوتـــين  فــلاديــمــيــر  الــــروســــي 
الأسبوع المقبل، في قضية المخرج السينمائي 
الأوكــــرانــــي أولـــيـــغ ســيــنــتــســوف المـــضـــرب عن 
الــــطــــعــــام، وعــــشــــرات الـــســـجـــنـــاء الأوكــــرانــــيــــين 
الآخرين. وقالت هذه الدول في رسالة وجهتها 
الــذي  إلــى غــوتــيــريــش، إن قضية سينتسوف 
يقوم بإضراب عن الطعام منذ ١٤ مايو (أيار)، 
يجب أن تطرح «بشكل عاجل» في الكرملين. 
وكـــان حــكــم عــلــى سينتسوف المــعــارض لضم 
مـــــارس (آذار) ٢٠١٤،  فـــي  إلــــى روســـيـــا  الـــقـــرم 
بالسجن عشرين عاما في أغسطس (آب) ٢٠١٥ 
بعد إدانــتــه «بـــالإرهـــاب» و«تــهــريــب أسلحة». 
وهــــو يــمــضــي عــقــوبــتــه فـــي ســجــن فـــي شــمــال 
روســـيـــا ومـــضـــرب عـــن الــطــعــام مــنــذ أكــثــر من 
ثلاثة أسابيع. ويلتقي الأمين العام للمنظمة 
الدولية الأربعاء المقبل مع بوتين في موسكو، 
حيث سيحضر المباراة بين البرتغال والمغرب 
لنهائيات كأس العالم. وقالت الدول الموقعة إن 
«التزام الأمم المتحدة هذه القضايا أمر مرحب 
به»، مؤكدة ضرورة اتخاذ «إجراءات إضافية 
لتخفيف مــعــانــاة كــل المعتقلين بطريقة غير 

مشروعة».

 صينياً 
ً
محكمة سويدية تحبس رجلا

لتجسسه على مواطني التبت
قضت  الأوســط»:  «الشرق   - استوكهولم 
محكمة سويدية أمس الجمعة بحبس 
رجل من مواليد الصين بتهمة التجسس 
على أفراد من جالية التبت ونقل معلومات إلى 

الحكومة الصينية.
وحــكــمــت مــحــكــمــة مــقــاطــعــة ســــودرتــــورن، 
الواقعة قرب ستوكهولم، على الرجل بالسجن 
لمدة سنة و١٠ أشهر. ونفى المدعى عليه دورجي 
جـــيـــانـــتـــســـان، ٥٠ عــــامــــا، الاتــــهــــامــــات. وقـــالـــت 
المحكمة إنه جمع معلومات عن وجهات النظر 
السياسية والــعــلاقــات الأســريــة وأمــاكــن إقامة 
الأشــخــاص. وبــالإضــافــة إلــى الحكم بالسجن، 
المــحــكــمــة بــمــصــادرة ٦٠٠٠ دولار كــانــت  أمــــرت 
فـــي حـــــوزة جــيــانــتــســان. وذكــــــرت المــحــكــمــة أن 
إلــى بولندا ١٤ مــرة لتسليم  جيانتسان سافر 
إلــى ضابط مخابرات صيني مقيم  المعلومات 
هــنــاك، فــي مــحــاولــة لإخــفــاء أنشطته. وضمت 
الصين التبت عــام ١٩٥٠، وبعد تسع سنوات، 
الـــدالاي لامــا، الزعيم الديني للتبت، و١٠٠  فــر 

ألف من أنصاره للعيش في المنفى.



القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــآمــال تحقيق نقلة اقتصادية 
الــوضــع الأمني،  ملموسة وتحسين 
يراهن الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، فــــــي مـــســـتـــهـــل ولايــــتــــه 
الــرئــاســيــة الــثــانــيــة، عــلــى الــحــكــومــة 
الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي. 
ولـــقـــد صـــاحـــب الإعـــــلان عـــن تشكيل 
الــحــكــومــة المــصــريــة الـــجـــديـــدة حــالــة 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــتــــفــــاؤل والأمـــــــــل، رغـــم 
إجـــــراءات اقــتــصــاديــة مــؤلمــة تــواصــل 
الــحــكــومــة اتــخــاذهــا فـــي إطــــار خطة 

شاملة لتقليل عجز الموازنة العامة.
ضم التشكيل الوزاري: الدكتور 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي رئــيــســاً لمجلس 
الــــــــــــــوزراء، مـــــع احـــتـــفـــاظـــه بــحــقــيــبــة 
الإســـكـــان والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة، 
والـــفـــريـــق مــحــمــد أحــمــد زكــــي وزيــــراً 
للدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور 
مــحــمــد مــعــيــط لـــلـــمـــالـــيـــة، والـــفـــريـــق 
يونس المصري وزيراً للطيران المدني، 
ومــحــمــود شــعــراوي وزيــــراً للتنمية 
ــــلــــواء مــحــمــود تــوفــيــق  المــحــلــيــة، وال
وزيراً للداخلية، والدكتورة هالة زايد 
وزيراً للصحة والسكان، والدكتورة 
يــاســمــين صـــلاح الــديــن عــبــد الــعــزيــز 
وزيـــرة للبيئة، والــدكــتــور عــز الدين 
أبو ستيت وزيراً للزراعة، والدكتور 
عـــمـــرو طــلــعــت وزيـــــــراً لـــلاتـــصـــالات، 
والــدكــتــور أشـــرف صبحي للشباب 
والرياضة، والمهندس عمرو بيومي 
وزيـــراً للتجارة والصناعة، وهشام 

توفيق وزيراً لقطاع الأعمال العام.
كذلك احتفظ بقية وزراء حكومة 
المهندس شريف إسماعيل بحقائبهم 

دون تغيير في الحكومة الجديدة.
هـــذه  أن  رأوا  خــــبــــراء  أن  غـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــة تـــمـــيـــزت بـــمـــلامـــح عـــــدة، 
الــرجــاء  إلــيــهــا بكثير مــن  مــمــا ينظر 
لــتــلــبــيــة طـــمـــوحـــات المــــصــــريــــين، مــن 
حيث طبيعة المرحلة المقبلة، ولجم 
الأســـعـــار المــتــصــاعــدة، فــي حــين رأى 
آخرون أنها جاءت بأجندة تتلخص 
فــي استكمال المشاريع الاقتصادية 

وجدولة ما تبقى من مراحل الدعم.

حقيبتا الدفاع والداخلية

عقب حلف اليمين الدستورية، 
أوصـــــى الـــرئـــيـــس الــســيــســي أعــضــاء 
الحكومة الجديدة التي بدت عليها 
ملامح شبابية، بأن مهمتها الأولى 
تتمثل في «تحسين حياة المواطنين، 
وضــــغــــط وتــــرشــــيــــد الــــنــــفــــقــــات، مــع 
أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار جـــهـــود مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد بــأقــصــى طـــاقـــة، فـــضـــلاً عن 
تــحــقــيــق أقــــصــــى تــــعــــاون وتــنــســيــق 
الــدولــة ومجلس النواب،  مع أجهزة 
إسهاماً فــي التنفيذ الأمــثــل لبرامج 
وخطط الحكومة، وإنــجــاز التكامل 
المــطــلــوب بــين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية».
وجاء لافتاً أن التشكيل الجديد 
لــلــحــكــومــة طـــــال وزارات ســـيـــاديـــة، 
تــصــدرتــهــا وزارتــــــان أمــنــيــتــان، هما 
الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، 
الأولــــــــى يـــتـــرأســـهـــا الــــفــــريــــق مــحــمــد 
أحمد زكي خلفاً للفريق أول صدقي 
صــبــحــي، والــــلــــواء مــحــمــود تــوفــيــق 
لحقيبة الداخلية خلفاً للواء مجدي 
عــبــد الــغــفــار، بــالإضــافــة إلـــى المــالــيــة 

التي شغلها الدكتور محمد معيط.
الملمح الأهم في تغيير منصبي 
الــدفــاع والداخلية أن العادة  وزيــري 
جرت في الحكومات المصرية السابقة 
على الاستبقاء عليهما طويلاً. وعلى 
الــــرغــــم مــــن تـــعـــيـــين صـــبـــحـــي نــهــايــة 
مارس (آذار) عام ٢٠١٤، وعبد الغفار 
مطلع الشهر ذاته من عام ٢٠١٥، فإن 
التغيير الوزاري لم يستثنهما، علماً 
بــأن الأول واكــب محاربة الجماعات 
الإرهابية في محافظة شمال سيناء، 
والــثــانــي تــصــدى لمخططات جماعة 

«الإخوان» في الداخل. ووصفت هذه 
الخطوة بأنها تجديد للدماء، ومنح 
الـــفـــرصـــة لـــــــوزراء آخـــريـــن يــطــرحــون 
أفكاراً مبتكرة ورؤى جديدة. واللافت 
أيــضــاً أن الــرئــيــس الــســيــســي حــرص 
عــلــى لــقــائــهــمــا قــبــل أن يــصــدر قـــراراً 
بــتــعــيــين صــبــحــي مـــســـاعـــداً لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــشــؤون الـــدفـــاع، وعبد 
الغفار مستشاراً لرئيس الجمهورية 

لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب.

للمرأة... «نصيب الأسد»

تـــحـــتـــفـــظ المــــــــــــرأة فــــــي حـــكـــومـــة 
مـــــدبـــــولـــــي، الـــــتـــــي يـــحـــلـــو لــلــبــعــض 
«حـــــكـــــومـــــة الــــعــــيــــد»،  تـــســـمـــيـــتـــهـــا بــــــ
«نـــصـــيـــب الأســــــــد»، إذ تــمــثــل بـــــ١١  بــــ
ســـيـــدة. وتـــضـــم تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
الأولــــى فــي ولايــــة الــســيــســي الثانية 
سيدتين جديدتين تحملان حقيبتين 
وزاريــتــين، هما الــدكــتــور هالة زايــد، 
وزيرة للصحة والسكان، والدكتورة 

ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب، بــــل شــمــل 
التشكيل ٣ نــائــبــات وزيـــر جــديــدات، 
هــــن: نــيــفــين الـــقـــبـــاج نــائــبــة لـــوزيـــرة 
الـــتـــضـــامـــن لــلــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وغادة مصطفى نائبة لوزير الإسكان 
للتخطيط والإصلاح الإداري، وراندا 
عــلــي صــالــح نــائــبــة لـــوزيـــر الإســكــان 
والمــــــــرافــــــــق، فـــــضـــــلاً عــــــن الــــدكــــتــــورة 
مـــنـــى مــــحــــرز الــــتــــي تـــشـــغـــل مــنــصــب 
نــائــب وزيـــر الــزراعــة لــشــؤون الــثــروة 
السمكية، منذ فبراير (شــبــاط) عام 
٢٠١٧. وفـــي المــقــابــل، أبــقــى مــدبــولــي 
عــلــى ٥ وزيــــــرات فـــي حــكــومــتــه، هــن: 
الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون 
الدولي، والدكتورة غادة والي وزيرة 
الــتــضــامــن الاجـــتـــمـــاعـــي، والــســفــيــرة 
نبيلة مكرم وزيــرة الهجرة وشــؤون 
بــالــخــارج، ورانــيــا المشاط  المصريين 
وزيـــــرة الــســيــاحــة، والـــدكـــتـــورة هــالــة 
السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح 

الإداري.
وفضلاً عن تمثيل المرأة الملحوظ 
في الحكومة، فإن الملمح الأبرز يتمثل 
فـــي عــنــصــر الـــشـــبـــاب، إذ عـــد بعض 
الــنــزول بعمر  المحللين والإعــلامــيــين 
رئيس وزراء مصر من ٦٣ سنة إلى ٥٢ 
سنة، وهو سن مدبولي، ملمحاً يدل 
على النزوع نحو جيل أكثر شباباً، 
فضلاً عن وجود وزير في الخمسين 
مــن عمره مثل أشــرف صبحي الــذي 

تولي حقيبة الشباب والرياضة.
ومــــــن بــــين مــــا حـــمـــلـــت حــكــومــة 
مـــدبـــولـــي مـــن مـــلامـــح، تــغــيــيــر وزيـــر 
الــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة الـــــلـــــواء أبـــــو بــكــر 
الجندي الذي لم يمض على تعيينه 
شهور عدة، على خلفية «زلات لسان» 
انــتــقــادات أعضاء  أوقعته فــي مرمى 
مجلس النواب، لكنه ألقى باللائمة 
على وســائــل الإعـــلام الــتــي قــال إنها 
ضــخــمــت مــن ســقــطــاتــه. ورغــــم كونه 
شغل منصباً رفيعاً تمثل في رئاسة 
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 
فضلاً عن خلفيته العسكرية السابقة، 
فـــــإن الـــــــــوزارة الـــجـــديـــدة تـــجـــاوزتـــه. 
ويــبــقــى أن أبـــو بــكــر الــجــنــدي نفسه 
كــــان يــتــوقــع خـــروجـــه مـــن الــتــشــكــيــل 
الجديد، خصوصاً مع وجود الكثير 
من الأزمات التي وقعت خلال فترته.

نواب الوزراء... «الصف الثاني»

الــجــديــدة على  ينظر للحكومة 
أنها توسعت في إسناد مهام بنواب 
لـــلـــوزراء، بــاخــتــيــار ١٥ نــائــب وزيـــر، 
منهم ٤ ســيــدات، مما يفتح الطريق 
أمامهم مستقبلاً ليكونوا وزراء، الأمر 
الذي وصفته المعارضة السياسية في 
البلاد بأنه من الأمــور المحمودة في 
عصر السيسي، بالشكل الذي يوسع 
دائرة المشاركة، ويخلق كوادر جديدة 
من الشباب، وتمكينهم من اكتساب 
مهارات وخبرات وقــدرة على تحمل 
المسؤولية. وعقب حلف الحكومة 
لــلــيــمــين، قــــال الــنــائــب عــلاء 
عــابــد، نــائــب رئــيــس حزب 
«مـــســـتـــقـــبـــل وطـــــــــــن»، فــي 
تصريحات صحافية، إن 

«اختيار نواب للوزراء مؤشر لتأهيل 
صف وزاري ثان بهدف توزيع الأدوار 
في ظل عبء المرحلة، ووجوب سرعة 
التنفيذ والتغلب على البيروقراطية 
وإعداد كوادر ووجوه جديدة فاعلة».
وتــــعــــهــــد مــــدبــــولــــي عــــقــــب أداء 
اليمين بتحقيق المزيد من الشفافية 
والــنــزاهــة وإعـــطـــاء الأهــمــيــة للفئات 
الأولــــــى بـــالـــرعـــايـــة، وقــــــال: «أولـــويـــة 
العمل ستكون على تحسين مستوى 
مــعــيــشــة المـــواطـــنـــين، وزيــــــادة كــفــاءة 
المنظومة الحكومية، والحفاظ على 
الأمن القومي المصري، وتعزيز دور 
مصر الــرائــد على الأصــعــدة العربية 
والأفــريــقــيــة والــدولــيــة». وشـــدد على 
المــواطــنــين بالاهتمام  الثقة مــع  دعــم 
الــتــأثــيــر  بــالمــلــفــات، والــقــضــايــا ذات 
المــــبــــاشــــر عــــلــــى المـــــــواطـــــــن، وإنــــجــــاز 

المشاريع القومية. 
مدبولي يتأهب لتقديم برنامج 
حــــكــــومــــتــــه أمــــــــــام مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
خـــلال ثــلاثــة أســابــيــع تــقــريــبــاً، وســط 
مطالبات برلمانية بضرورة التزامها 
بـــتـــرشـــيـــد الإنـــــفـــــاق، والابــــتــــعــــاد عــن 
البذخ والإسراف، والعمل على ضبط 
الأســــــواق، ولــجــم تــصــاعــد الأســـعـــار، 
واســـتـــكـــمـــال مـــا تـــم مـــن المـــشـــروعـــات 
الـــقـــومـــيـــة، وتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة من 
إدارة أصول الدولة، فضلاً عن وضع 
قاعدة بيانات حقيقية تضمن وصول 
إلــى مستحقيه، والعمل على  الــدعــم 
اتخاذ الإجراءات والبرامج التنفيذية 
الزيادة السكانية،  في مواجهة أزمة 
فـــضـــلاً عـــن زيــــــادة مـــعـــدلات الإنـــتـــاج 
لتحقيق نهضة تــنــمــويــة ملموسة، 
تنعكس آثارها في تحسين معيشة 

المواطنين.

الأمن والاقتصاد... أبرز التحديات

يـــــــأتـــــــي الــــــتــــــحــــــدي الأمــــــنــــــي 
والإصـــــــلاح الاقـــتـــصـــادي وجـــذب 
الاستثمارات على رأس التحديات 
التي تواجه حكومة مدبولي. ومن 
المنتظر أن تطبق مصر مزيداً من 
إجـــراءات التقشف القاسية التي 
يساندها صندوق النقد الدولي 
الــســنــوات المقبلة فــي مسعى  فــي 
لــتــعــزيــز الاســـتـــثـــمـــارات وتــوفــيــر 
الوظائف في اقتصاد تعصف به 
اضطرابات منذ ثــورة «٢٥ يناير 
(كانون الثاني)» ٢٠١١. وستشمل 
إجـــــــــــراءات الـــتـــقـــشـــف الــــتــــي يــقــف 
وراءها صندوق النقد خفض دعم 
الــــوقــــود، وهــــو تــحــرك سيغضب 
على الأرجـــح قطاعات كبيرة من 
الــســكــان الــذيــن يــجــدون صعوبة 
بالفعل في الوفاء باحتياجاتهم.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــحـــاول 
مـــصـــر تـــعـــزيـــز الأمـــــــن، إذ يــقــاتــل 
«داعش شبه جزيرة  الجيش فرعاً لـ
سيناء». وتنقسم الآراء بين الذين 
يـــرون أن الــبــلاد بــاتــت أكــثــر أمناً 
الآن مما كانت عليه قبل سنوات، 
ويــأمــلــون أن تــجــذب الإصــلاحــات 
الاقتصادية والاستقرار مزيداً من 
الاستثمارات الأجنبية والسياحة 
التي تشتد الحاجة إليها، وآخرين 
ينتقدون مــا يعتبرونه تضييقاً 

على الحريات.
ويُــــشــــرف مـــدبـــولـــي بــصــفــتــه 
وزيــــراً لــلإســكــان أيــضــاً عــلــى أهــم 
المــشــاريــع الــقــومــيــة الــكــبــرى التي 
الــرئــيــس السيسي خلال  دشنها 
ولايته الأولى، وينتظر استكمالها 
في الولاية الجديدة التي بدأت في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي ولمــدة 
٤ ســــنــــوات، وأبــــرزهــــا الــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين 
الجديدة، ومدينة الجلالة، فضلاً 
عن اضطلاع وزارته بملف القضاء 
على العشوائيات في القاهرة، ما 
عده «مهندس المشاريع الكبرى» 
في مصر. وبدا مدبولي للجميع 
أخــيــراً، مــن خــلال جــهــده الـــدؤوب 
والملموس شعبياً - خصوصاً في 
مشاريع الإسكان الاجتماعي التي 
أحدثت طفرة في حلم القضاء على 
أنـــه يحظى بقدر   - الــعــشــوائــيــات 
كبير مــن ثقة الرئيس السيسي، 
ولقد أثنى الرئيس عليه غير مرة، 
وكذلك على أداء الوزارة في عهده.
الــديــب، الخبير في  أبــو بكر 
الــــشــــأن الاقـــــتـــــصـــــادي، يــــقــــول إن 
التشكيل الــوزاري الجديد «يفتح 

شـــهـــيـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن، ويــنــعــش 
الاقــتــصــاد»، مــوضــحــاً أن رئيس 
الــــــــــــوزراء الــــجــــديــــد تـــنـــتـــظـــره ١٠ 
تــحــديــات، أهمها يتعلق بالملف 
الاقـــــتـــــصـــــادي، كــــارتــــفــــاع الـــديـــن 
الـــخـــارجـــي وفــــوائــــده، وصــعــوبــة 
تــدفــق الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة، 
ومـــشـــكـــلـــة الــــــزيــــــادة الـــســـكـــانـــيـــة، 
المــشــروعــات القومية  واســتــكــمــال 
الـــتـــي بـــدأهـــا الـــرئـــيـــس الــســيــســي 
خــــــــــلال فــــــتــــــرة ولايـــــــتـــــــه الأولــــــــــى 
كمشاريع الطرق والبنية التحتية 
وزيادة الإنتاج، وتحسين التعليم 
والــتــمــويــن والــصــحــة، ومــواجــهــة 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار وارتــــفــــاع عجز 

الموازنة العامة وعجز ميزان.

مزايا مدبولي

ويوضح الديب أن مدبولي 
يعد من أقدم الوزراء الموجودين 
حـــــالـــــيـــــاً، وذلـــــــــك مــــنــــذ تــكــلــيــف 
المهندس إبراهيم محلب له في 
عام ٢٠١٤ بتولي وزارة الإسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية 
الــجــديــدة. ويضيف أن اختيار 
مـــدبـــولـــي جـــــاء لـــعـــدة أســـبـــاب، 
أبرزها تنفيذ مشروع العاصمة 
الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة، ونــجــاحــه 
فــــــي مــــلــــف إســــــكــــــان الــــشــــبــــاب، 
ومساهمته في تخطيط «مثلث 
ماسبيرو»، وتنفيذه مشاريع 
طرق وكبارٍ ورفــع كفاءتها في 
فترة وجيزة، وتنفيذ أكثر من 
ألـــف وحـــدة سكنية خــلال   ٢٥٠
عـــــــام، وهــــــو مــــا يــــعــــادل مــــا تــم 

تــــــاريــــــخ وزارة  فــــــي  تــــنــــفــــيــــذه 
الإســـكـــان بــالــكــامــل، بــالإضــافــة 
إلى تنفيذ نحو ٤٠٠ ألف وحدة 
الـــوزارة  سكنية. وحقاً نجحت 
فـــي عــهــده فـــي تــنــفــيــذ أكــثــر من 
مـــــن نــصــيــبــهــا  المـــــائـــــة  فـــــي   ٨٠
مـــن المـــشـــروع الــقــومــي لــلــطــرق، 
وطــرحــت الـــوزارة أكثر مــن ٥٠٠ 

ألف وحدة سكنية.
الــديــب بجهود  أيــضــاً يشيد 
الدكتور محمد معيط، نائب وزير 
المــالــيــة لــشــؤون الــخــزانــة العامة، 
فـــي عــــدد مـــن المــلــفــات بــــالــــوزارة، 
خصوصاً ملفي التأمين الصحي 
الــــشــــامــــل، وإجـــــــــــراءات الــحــمــايــة 
الاجتماعية للمواطنين، قائلاً إنه 
«مايسترو» و«نصير الفقراء» في 
الــوزارة. ويتابع أن معيط، الذي 
عُين وزيراً للمالية، أحد الكفاءات 
المتميزة فــي الاقــتــصــاد، إذ تقلد 
عدداً من المناصب، آخرها مساعد 
أول وزير المالية للخزانة العامة، 
منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥، 
ولم يكن هذا أول عمل له بوزارة 
كــــان يــشــغــل منصب  المـــالـــيـــة، إذ 
مساعد وزيــر المالية للتأمينات 
الاجتماعية، والمسؤول عن ملف 
التأمينات، وقت أن كانت الهيئة 
تتبع وزارة المالية في عهد الوزير 
الأســـبـــق يـــوســـف بـــطـــرس غــالــي، 
وبــــقــــي فـــــي الــــــــــــوزارة حـــتـــى عـــام 
٢٠١٣. وعقب خروجه من المالية، 
عين نائباً لرئيس هيئة الرقابة 
المــالــيــة، والــقــائــم بــأعــمــال رئيس 
الهيئة، ثم انتقل للعمل مساعد 
أول وزيــــر الــصــحــة لــلــتــأمــيــنــات، 

وتــولــى مــســؤولــيــة إعــــداد قــانــون 
التأمين الصحي الجديد، ثم عاد 
للعمل بوزارة المالية مساعداً أول 

للوزير.
عبد المحسن ســلامــة، نقيب 
الـــفـــتـــرة  يــــــرى أن  الـــصـــحـــافـــيـــين، 
الأولـــــــــــــــى لـــــلـــــرئـــــيـــــس الــــســــيــــســــي 
«شهدت مواجهة إرث التحديات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى مـــــدى عــقــود 
طــويــلــة ومــمــتــدة، بــالإضــافــة إلــى 
مــواجــهــة الإرهــــاب الــغــاشــم الــذي 
اســـتـــشـــرى بـــعـــد الـــفـــوضـــى الــتــي 
أصابت المنطقة، ولا يزال يحاول 
الـــشـــعـــوب  كــــســــر إرادة  جـــــاهـــــداً 
وتــــدمــــيــــر دولــــــهــــــم». ويــــــــردف أن 
تـــــحـــــديـــــات المـــــرحـــــلـــــة الــــجــــديــــدة 
«تــخــتــلــف عـــن تــحــديــات المــرحــلــة 
السابقة، لذلك كــان قــرار تشكيل 
حــكــومــة جـــديـــدة وإجــــــراء تغيير 

وزاري».

إعادة بناء الإنسان المصري

يرى سلامة، أن أبرز التحديات 
التي تواجه الحكومة الجديدة هو 
«إعادة بناء الإنسان المصري، لأن 
البشر هم أدوات التقدم والتنوير، 
ولن تكون هناك تنمية أو نهضة 
إلا من خلال إعــادة بناء الإنسان 
المـــــصـــــري». ويــــؤكــــد أن الــرئــيــس 
الـــســـيـــســـي حــــــدد ثــــلاثــــة مـــحـــاور 
لبناء الإنسان، سيجري التركيز 
عليها خلال المرحلة المقبلة «هي 
التعليم والصحة والثقافة، بما 
يــضــمــن الارتـــــقـــــاء بــعــقــل وجــســد 

وروح الإنسان المصري».
النائب خــالــد هــلالــي، عضو 
ـــــــنـــــــواب، مــــــن جـــهـــتـــه،  مـــجـــلـــس ال
يعتبر تكليف الرئيس السيسي، 
المــــهــــنــــدس مــــدبــــولــــي، بــتــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، «اخـــتـــيـــاراً 
مــــوفــــقــــاً وصـــــائـــــبـــــاً». ويـــــوضـــــح: 
«مــدبــولــي نــجــح فـــي الــعــديــد من 
مـــلـــفـــات الإســـــكـــــان خـــــلال الــفــتــرة 
المــاضــيــة، ومــصــر تحتاج الكثير 
في الفترة المقبلة من أجل مواصلة 

البناء والتعمير».
ويتابع هلالي أن «مدبولي 
الـــوزراء  يستحق رئــاســة مجلس 
بــاعــتــبــاره رجـــل المــهــام وصــاحــب 
أنـــجـــح وزراء  الإنـــــجـــــازات، ومــــن 
الإســـكـــان والمـــرافـــق والمــجــتــمــعــات 
الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة فـــي تــاريــخ 
مــــصــــر»، مــــؤكــــداً ثــقــتــه فــــي قــــدرة 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــجــــديــــد عــلــى 
تحقيق نتائج سريعة وملموسة 

للشعب المصري.
من جهته، يعتبر المستشار 
هــانــي ريـــاض القللي، المتحدث 
الرسمي لحركة «وعي» للتثقيف 
الــســيــاســي، أن التغييرات التي 
مــــدبــــولــــي  وزارة  فــــــي  حـــــدثـــــت 
«تـــغـــيـــيـــرات كــبــيــرة عــلــى نــطــاق 
واســـع، وكــانــت بمثابة مفاجأة 
للجميع، خصوصاً أن التغييرات 
شملت بعض الوزارات الحساسة 
مثل الدفاع والداخلية والطيران 
إلــى أن  القللي  المــدنــي». ويشير 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة تــنــتــظــرهــا 
بعض التحديات مثل استئصال 
كـــل الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة والــقــضــاء 
عـــلـــى الإرهـــــــــاب بـــشـــكـــل ســـريـــع، 
المــشــاريــع التنموية  واســتــكــمــال 
الكبرى التي بدأها الرئيس خلال 
فــتــرة ولايــتــه الأولــــى، بالإضافة 
إلــــى تــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن كــاهــل 

المواطن البسيط.
ثـــم يــســتــطــرد أن الــتــغــيــيــرات 
الواسعة «تؤكد أن الوزراء الجدد 
لـــديـــهـــم تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة يــجــب 
إنجازها بشكل سريع للنهوض 
بمصر إلـــى بــر الأمــــان، والــعــبــور 
ــــــى المـــســـتـــقـــبـــل المـــــشـــــرق»،  بـــهـــا إل
مطالباً الجميع بالوقوف بجانب 
الحكومة الجديدة لإنجاز المهام 
الــتــي تـــأخـــرت، كــمــا يــجــب العمل 
على احــتــرام الــقــانــون أول طريق 
بــنــاء الإنـــســـان الــــذي تــحــدث عنه 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الخميس  يـــوم  الـــجـــديـــدة،  المــصــريــة  الــحــكــومــة  أدت 
الفتاح  الرئيس عبد  أمــام  الدستورية  اليمين  المــاضــي، 
السيسي، وشملت تعيين ١٢ وزيراً جديداً، بينهم وزراء 
الدفاع والداخلية والمالية والطيران، إضافة إلى ١٥ نائباً 

«أداء مصطفى مدبولي  المراقبين  أحــد  لــلــوزراء. وقــال 
اللافت وزيراً للإسكان، ودوره في المشاريع الكبرى التي 
يجري الإعداد لها حالياً، جعلاه وجهاً مقبولاً لدى الرأي 
العام الذي يعول عليه كثيراً في تحقيق طفرة اقتصادية 

شاملة خلال السنوات المقبلة». ونوه بأن «ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات، المرتبطة بخطة الإصلاح الاقتصادي، 
أصبح أمراً حتمياً وعلى الجميع أن يدرك ذلك، فهو غير 

مرتبط بشخص رئيس الوزراء».

حكومة «المشاريع الكبرى»... رهان السيسي في ولايته الثانية
توسّعت في تعيين نواب للوزراء... وحصة المرأة تتزايد
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مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تـــحـــاول 
قاتل إذ ن الأ ز ز ع نعشت ن ث ت الم ة ه زاش خ ا ت ف ذ ف ن ت

تأييد برلماني واسع لمدبولي
> يــشــتــرط الــدســتــور المــصــري مــوافــقــة الــبــرلمــان 

على قرار رئيس الجمهورية اختيار رئيس الحكومة 

ووزرائــه، ثم عرض رئيس الــوزراء برنامج الحكومة 

المــادة (١٤٦) من  الجديدة على البرلمان، حيث تنص 

الدستور على أن «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً 

لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه 

على مجلس الـــنـــواب». وأعــطــى الــدســتــور الــحــزب أو 

الائــتــلاف الحائز على الغالبية في البرلمان ترشيح 

شخصية لــرئــاســة الـــــوزراء فــي حـــال رفـــض الــبــرلمــان 

تــرشــيــح الــرئــيــس، لــكــن هـــذا الــســيــنــاريــو غــيــر متوقع 

مع الدكتور مدبولي الــذي يحظى بتأييد واســع في 
البرلمان.

وكـــان «ائــتــلاف دعـــم مــصــر»، صــاحــب الغالبية 

البرلمانية، قد أكد أن قــرار الرئيس بتكليف مدبولي 

تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة «يــمــثــل انــطــلاقــة نحو 

المستقبل، ودفعة جديدة في سبيل استكمال خطط 

التنمية ومسيرة الإصلاحات التي بدأتها مصر تحت 

القيادة السياسية الحكيمة للرئيس». وأضــاف، في 

بيان له، أن «مدبولي كان عنصراً فاعلاً في الحكومة 

السابقة وأبلى بلاءً حسناً في حقيبة وزارة الإسكان، 

التي شهدت في عهده طفرة كبيرة وتحسناً ملموساً 

في إحــداث نهضة عمرانية وتوفير وحــدات سكنية 

لمــــــحــــــدودي ومـــتـــوســـطـــي الـــــدخـــــل وجـــمـــيـــع شـــرائـــح 
الإسكان».

بـــدوره، قــال مدبولي فــور أداء حكومته اليمين 

إن الرئيس السيسي كلفه بالاهتمام بملفات التعليم 

والصحة وبناء الإنسان المصري والإصلاح الإداري، 

ليرتبط ذلك بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، 

واستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن 

الإصلاح الاقتصادي «توجه عام للدولة رغم صعوبة 

الإجراءات»، مشدداً على أن الرئيس كلفه بإعطاء دفعة 

للمشاريع الــقــومــيــة لأهــمــيــة دورهــــا فــي خــلــق فــرص 

عمل، حيث وفرت ٣ ملايين فرصة عمل استفاد منها 

نحو ١٢ مليون مواطن، مشيراً أيضاً إلى أهمية تلك 
المشروعات في بناء مصر المستقبل.

وأشــار إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة 

الــجــديــدة - أيــضــاً - بــأهــمــيــة إعـــطـــاء طــفــرة لــشــركــات 

قطاع الأعمال العام، موضحاً أن الرئيس وجه - كذلك 

- بــالاهــتــمــام بــالمــلــفــات الأمــنــيــة وتــحــســين الــخــدمــات 

الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، مــــؤكــــداً أن «الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــحــســين 

الخدمات التعليمية والصحية وبناء الإنسان المصري 
على رأس أولوياتنا».

> «إنها رسالة سلام وأمل عن الوحدة 
وضــــرورة أن نعيش معاً فــي تناغم على 
هــذا الــكــوكــب. هــذه بـــادرة جميلة ورمزية 
تــخــلــق صــلــة بـــين وجــــود أبــيــنــا عــلــى هــذا 
الــكــوكــب ورغــبــتــه فــي الــســفــر إلـــى الفضاء 

واستكشافاته في الكون».
لوسي هوكينغ، ابنة العالم الراحل ستيفن 

هوكينغ، تعليقاً على رسالة وجهها قبل وفاته

> «مــــنــــذ ١٦ عــــامــــاً يــقــســم 
(الرئيس رجب طيب) اردوغــان 
المــجــتــمــع الـــتـــركـــي. انــــا ســأكــون 
الـــنـــقـــيـــض لــــه تــــمــــامــــاً. ســـأكـــون 

رئيساً جامعاً».
المرشح الرئاسي لحزب الشعب 

الجمهوري في تركيا محرم انجيه

نـــــــــرى (فـــــــــي الإصـــــــلاحـــــــات  > «لا 
القضائية المثيرة للجدل) تهديداً لحكم 
الــقــانــون فــي بــولــنــدا. ســنــلــتــزم بوجهة 
نـــظـــرنـــا ونـــكـــمـــل الإصـــــــلاحـــــــات.... إنــنــا 
الــنــظــام القضائي أكثر  نــريــد أن نجعل 

استقلالاً».
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــولـــنـــدي يــاتــشــيــك 

تشابوتوفيتش

> «حــين وصــلــت (إلـــى الــرئــاســة)، 
ظــن الــنــاس أنــنــا سنخوض حــربــاً مع 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. كـــانـــوا يــظــنــون أن 
ترمب سيصل وسيبدأ بإلقاء القنابل 
فــي كــل مــكــان، لكن فــي الــواقــع حصل 

عكس ذلك».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب



«حكومة النساء»... ظاهرة جديدة في إسبانيا وأوروبا
مدريد: «الشرق الأوسط»

أيــــهــــمــــا الأصـــــــــــحّ: مــجــلــس 
وزراء أو مجلس وزيرات، عندما 
يكون ثلاثة أرباع الأعضاء في 

الحكومة من النساء؟
هـــذا الــســؤال مــطــروح بكل 
جدّية في إسبانيا منذ أيام بعد 
الإعــــلان عــن تشكيل الحكومة 
الجديدة التي يرأسها بيدرو 
ســـانـــشـــيـــز (ســـانـــتـــشـــيـــث) مــن 
ســتــة عــشــر عــضــوا مـــن بينهم 
إحــدى عشرة امـــرأة، وهــذا رقم 
قياسي عالمي للتمثيل الوزاري 
لــن يكون مــن السهل  النسائي 
تــجــاوزه فــي الــقــريــب المــنــظــور. 
ثم إن متوسط أعمار السيدات 
الــوزيــرات لا يتجاوز ٤٧ سنة، 
ــــين كـــــل الـــحـــقـــائـــب 

ّ
وهــــــن يــــتــــول

الأســاســيــة بــاســتــثــنــاء حقيبة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــي يــــتــــولاهــــا 
الــســيــاســي المــخــضــرم جــوزيــب 
بـــــــــــــــــورّل، الــــــرئــــــيــــــس الأســـــبـــــق 
لــلــبــرلمــان الأوروبــــــــي والـــوزيـــر 
ســابــقــاً فـــي حـــكـــومـــات الــزعــيــم 
الاشتراكي فيليبي غونزاليس 

(غونثاليث).
النسائية  التشكيلة  هـــذه 
تعتبر تجاوبا مع الحراك الذي 
يشهده المجتمع الإسباني منذ 
ســنــوات لتعزيز دور المـــرأة في 

الــحــيــاة المــهــنــيــة والــســيــاســيــة، 
ومــــســــاواة أجـــورهـــا مـــع أجـــور 
الــرجــا، وحمايتها مــن العنف 
الجنسي الذي أودى بحياة ما 
يزيد عن ألــف امــرأة منذ العام 

.٢٠١٠
وفي ما يلي معلومات عن 

الوزيرات الجديدات:

رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة والـــــوزيـــــرة 
المـــــكـــــلـــــفـــــة شــــــــــــؤون الـــــرئـــــاســـــة 
والمـــــــــســـــــــاواة والــــــعــــــلاقــــــات مــع 
ــت 

ّ
الـــبـــرلمـــان. ســبــق لــهــا أن تــول

وزارة الثقافة على عهد رئيس 
ــــــــوزراء الاشـــتـــراكـــي الــســابــق  ال
خوسيه لويس ثاباتيرو. وهي 
حائزة على شهادة الدكتوراه 
فــي المــحــامــاة، وتعمل أســتــاذة 
القانون الدستوري في جامعة 
قــــرطــــبــــة، كـــمـــا أنــــهــــا مـــعـــروفـــة 
بــالــتــزامــهــا الــدفــاع عــن قضايا 
المـــــرأة، ولــهــا مــؤلــفــات عـــدة في 
عد الذراع اليمنى 

ُ
هذا المجال. ت

الــتــي تشرف  لسانشيز، وهـــي 
على كل الملفات الحساسة في 

الحكومة.

القانون  وزيــرة العدل. أستاذة 
الأوروبــــــي فـــي جــامــعــة مــدريــد 
وعـــضـــو المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا ســابــقــاً. من 

مـــــؤســـــســـــي رابـــــــطـــــــة الــــقــــضــــاة 
التقدميين واخــتــصــاصــيــة في 
مكافحة الإرهاب والتنظيمات 

الأصولية المتشددة.

وزيـــــــــــــرة الــــــــدفــــــــاع والــــنــــاطــــقــــة 
سابقاً باسم الكتلة البرلمانية 
الاشــتــراكــيــة. عضو ســابــق في 

المحكمة العليا، تولت منصب 
وكيل وزارة الداخلية ثم أشرفت 
على إدارة أمن الدولة على عهد 
فيليبي غونزاليس. كانت رائدة 

في مهام إدارية قضائية وهي 
الــدائــرة الضيّقة لسانشيز  من 
ووقــــفــــت بــجــانــبــه فــــي أصــعــب 

المراحل التي مرّ بها.

مونتيرو. وزيرة المال. سبق أن 
المــال والشؤون  ت حقائب 

ّ
تول

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــــعـــــمـــــل فــي 
الحكومة الإقليمية الأندلسية 
لثلاث فترات متتالية. تحمل 
إجــــــازة فـــي الـــطـــب والــجــراحــة 
الـــعـــامـــة، وتــعــتــبــر مــقــربــة من 
سوزانا ديّاز (دياث) المنافس 
الـــرئـــيـــســـي لــســانــشــيــز داخــــل 

الحزب الاشتراكي.

الــتــربــيــة. عــضــو فـــي الــبــرلمــان 
الإقليمي الباسكي. سبق أن 
التربية  وزارة  ــت حقيبة 

ّ
تــول

والــــــبــــــحــــــوث فـــــــي الــــحــــكــــومــــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــبـــاســـكـــيـــة الــتــي 
رأسها باتشي لوبيز (لوبيث) 
المنافس الآخر لسانشيز على 

زعامة الحزب الاشتراكي.

وزيــــــــــــرة الــــعــــمــــل والـــــهـــــجـــــرة. 
اخــــتــــصــــاصــــيــــة فـــــــي قـــــانـــــون 
العمل والــلــجــوء، تنشط منذ 
ســـــنـــــوات مـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــحـــقـــوقـــيـــين فــــي الـــــدفـــــاع عــن 
حـــقـــوق المـــهـــاجـــريـــن وتــوفــيــر 
لــهــم. وفي  فــرص عمل كريمة 
أول تصريح لها منذ تعيينها 
أكــــدت أن «ســيــاســة الحكومة 
فــــي مــــوضــــوع الـــهـــجـــرة تــقــوم 

عــلــى مـــبـــدأ أســـــاس مـــفـــاده أن 
لا تعارض بين الأمــن القومي 
واحـــــــتـــــــرام حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
والمعاهدات والمواثيق الدولية 

لحماية المهاجرين».

الصناعة والتجارة والسياحة. 
تحمل شــهــادة الــدكــتــوراه في 
الاقــتــصــاد ولـــم يسبق لــهــا أن 
تـــولـــت مــنــاصــب حــكــومــيــة أو 
إداريــــــــــة. عـــضـــو فــــي الـــبـــرلمـــان 
الإقـــلـــيـــمـــي لمـــــدريـــــد، ورافــــقــــت 
سانشيز ووقفت بجانبه في 
المـــعـــارك الــتــي خــاضــهــا داخــل 

الحزب الاشتراكي.

وزيـــرة السياسات الإقليمية. 
ــــت حــقــيــبــة 

َّ
ســـبـــق لـــهـــا أن تــــول

الزراعة في الحكومة الإقليمية 
عفيت من 

ُ
الكاتالونية، لكنها أ

مــنــصــبــهــا مــطــلــع هـــــذا الـــعـــام 
بـــمـــوجـــب تــفــعــيــل المـــــــادة ١٥٥ 
 

ّ
من الدستور الإسباني وحل

الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة. تنتمي 
إلى حزب اليسار الجمهوري 
الكاتالوني، ويعتبر تعيينها 
في حكومة سانشيز انفتاحاً 
عــــلــــى الــــــقــــــوى الانــــفــــصــــالــــيــــة 
الكتالونية ومحاولة للفصل 
بـــين الــتــيــار المــعــتــدل والــتــيــار 

المتشدد ضمنها.

حقق حلم استعادة السلطة للاشتراكيين بعد «سنوات الظل»

بيدرو سانشيز... «الشاب الوسيم» 
على رأس الحكومة الإسبانية

,,

أطاح تصويت على الثقة بحكومة رئيس وزراء إسبانيا اليميني ماريانو 
راخوي، زعيم الحزب الشعبي، الذي حكم البلاد بين ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١١ وأول يونيو (حزيران) الحالي. وبعد فترة ارتباك وضياع 
ن الزعيم الاشتراكي الشاب بيدرو 

َّ
سادت معسكر اليسار الإسباني، تمك

سانشيز عبر تصويت الثقة وإسقاط حكومة راخوي من استعادة 
السلطة للاشتراكيين.

مصلحة ســانــشــيــز عــنــدمــا انشطر 
الحزب بين خصومه المؤيدين لمنح 
لــحــكــومــة راخـــــوي اليمينية  الــثــقــة 
مــقــابــل بــعــض الـــتـــنـــازلات، وتـــيّـــاره 
المـــــــعـــــــارض مـــنـــحـــهـــا الــــثــــقــــة لأنـــهـــا 
ش فيه الفساد، 

ّ
«حكومة حزب يعش

تـــتـــغـــاضـــى عـــــن الــــفــــســــاد وتـــكـــافـــئ 
مــرتــكــبــيــه، ويــتــوجــب حــجــب الــثــقــة 
عنها لأسباب أخلاقية». وبالتالي، 
أجبر القيادي الشاب، يومذاك، على 
الاستقالة من منصب الأمــين العام 
ي 

ّ
لــلــحــزب. وعــلــى الأثــــر قــــرّر التخل

عن مقعده البرلماني كي لا يضطر 
 بالقرار 

ً
لتأييد حكومة راخوي عملا

الـــــذي اتـــخـــذتـــه الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لـــلـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي والـــــــذي يُـــلـــزِم 

النواب الاشتراكيين تنفيذه.
تــــــلــــــك كـــــــانـــــــت فــــــــي تـــــوقـــــعـــــات 
كــثــيــريــن الــنــهــايــة المــعــلــنــة لمــســيــرة 
الــشــاب الــوســيــم الـــذي «دأب يــدرس 
ـــم، ويـــحـــلـــم بـــأنـــه ســيــتــمــكــن 

ّ
ويـــتـــعـــل

يوما من تغيير الحياة السياسية 
فـــي إســبــانــيــا نــحــو الأفـــضـــل»، كما 
يقول شقيقه الأصغر - الــذي درس 
الاقتصاد أيضاً - وانتهى به الأمر 
قـــائـــدا لأوركـــســـتـــرا. غــيــر أن الــذيــن 
راهــــنــــوا عــلــى اســـتـــســـلام ســانــشــيــز 
كانوا يجهلون قوة عزمه وصلابة 
إرادتـــــــــه وإصــــــــــراره عـــلـــى مــواصــلــة 
الــســعــي نــحــو الــهــدف الـــذي وضعه 

نصب عينيه منذ سنوات.

العودة 
إلى القمة

وحـــــــــــــقـــــــــــــاً، بـــــعـــــد 
أسابيع من استقالته عاد 
بــيــدرو سانشيز لينافس 
خــصــومــه، وفـــي طليعتهم 
زعــيــمــة الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
فـــي إقــلــيــم الأنـــدلـــس - الـــذي 
ان الانـــتـــخـــابـــي 

ّ
يـــعـــد الـــــخـــــز

لــــلاشــــتــــراكــــيــــين 
- فـــي الانــتــخــابــات 
الأولـــــــــيـــــــــة لمـــنـــصـــب 
الأمـــين الــعــام. وبعد 

حـــمـــلـــة مـــكـــثـــفـــة جـــال 
فــــيــــهــــا عـــــلـــــى قـــــواعـــــد 

الــــــحــــــزب فــــــي الأقــــالــــيــــم 
الإســبــانــيــة، وبـــخـــلاف كل 

التوقعات، فاز على منافسيه 
الأندلسية سوزانا ديّاز (ديّاث) 

والباسكي باتشي لوبيز (لوبيث)، 
وعــــاد إلــــى زعـــامـــة الـــحـــزب مـــن غير 

منازع منظور هذه المرة.
إلــى قيادة الحزب  هــذه العودة 
الاشتراكي كانت انتصاراً شخصياً 
كـــبـــيـــراً لـــســـانـــشـــيـــز عـــلـــى خــصــومــه 
الــــذيــــن حــــاولــــوا إســـقـــاطـــه بـــإصـــرار 
غــــيــــر مــــعــــهــــود، واســــتــــخــــدمــــوا كــل 
الوسائل لتدمير سمعته والتشكيك 
فــي قــدراتــه الــقــيــاديــة. لــكــن حنكته، 
الــــتــــي راحــــــــت تــــتــــبــــدّى مـــــع ظـــهـــور 
ــت 

ّ
الانـــتـــكـــاســـات فــــي طـــريـــقـــه، تــجــل

فـــي خــطــابــه الــجــامــع دائـــمـــاً، ونــأيــه 
عــن تغذية الأحــقــاد، وحــرصــه على 

احتواء الخصوم وتحاشي الوقوع 
فـــي إغـــــراء الإجــــــــراءات الانــتــقــامــيــة. 
كذلك تجلت في الروح الانضباطية 
والرياضية التي واجه بها العثرات، 
وتــغــلــيــبــه الاعــــتــــبــــارات الأخـــلاقـــيـــة 
للعمل  التقليدية  المقتضيات  على 

السياسي.

التكتيك الذكي

لــقــد كـــان يــــدرك أن انــتــصــاره 
داخـــــــــل الـــــحـــــزب ســيــبــقــى 

مــنــقــوصــاً بــقــدر ما 

هو قصي عن هدف الوصول إلى 
رئــاســة الــحــكــومــة. إذ كــانــت دون 
هـــذا الــهــدف عــقــبــات كــثــيــرة ليس 
ها التمثيل البرلماني الضعيف 

ّ
أقل

لــلــحــزب الاشــتــراكــي فــي الــبــرلمــان 
والتشرذم الكبير وغير المسبوق 

للأحزاب السياسية.
ى براعة القيادي 

ّ
من هنا تتجل

الشاب وجرأته في اختيار أسلوب 
العمل السياسي وتحديد أهداف 
مــراحــلــه. إذ كــان يـــدرك أن تغيير 
مـــــعـــــادلـــــة الـــتـــمـــثـــيـــل 
البرلماني، 
الـــــــذي 

هـــــــو الأســـــــــــــاس لـــــلـــــوصـــــول إلـــــى 
الــحــكــومــة، مستحيل في  رئــاســة 
الظروف الراهنة التي تحول دون 
إجـــــراء انــتــخــابــات قــبــل مــوعــدهــا 
الدستوري بعد سنتين. أيضاً كان 
موقناً أن الانتخابات المبكرة، في 
حــال إجــرائــهــا، قــد تــكــون كارثيّة 
بالنسبة للحزب الاشتراكي طالما 
هو في المعارضة. ولــذا، انصبّت 
كــــــل حــــســــابــــات ســـانـــشـــيـــز عــلــى 
الـــوصـــول إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
مــــن خـــــــارج صــــنــــاديــــق الاقــــتــــراع 
المــمــكــنــة، أي  الــوحــيــدة  بالطريقة 
الثقة عــن حكومة راخــوي  حجب 
فـــي الـــبـــرلمـــان، وتــشــكــيــل حــكــومــة 
اشــتــراكــيــة تــتــجــاوب مــع المطالب 
ــحــة لــلــمــواطــنــين، كــالاهــتــمــام 

ّ
المــل

بالأوضاع الاجتماعية ومكافحة 
ــســتــشــري 

ُ
الـــفـــســـاد الـــســـيـــاســـي الم

وتنفيس الاحــتــقــان الانفصالي. 
كــــل هــــــذا تـــمـــهـــيـــداً لـــلانـــتـــخـــابـــات 
العامة المقبلة واستعادة الشعبية 

المفقودة.
لم يكشف سانشيز أوراقه إلا 
لعدد ضئيل جداً من مساعديه، 
مع العلم أن بعضهم حــذروه 
ــة الإقــــــدام عــلــى هــذه  مـــن مــغــبَّ
المجازفة التي قــد تعيده إلى 
نقطة الصفر في حال فشلها، 
لا ســـيّـــمـــا أن خـــصـــومـــه فــي 
الــــــداخــــــل 

يـــنـــتـــظـــرون أي 
هــــفــــوة لاســـتـــئـــنـــاف 

معركة إزاحته عن قيادة 
الــــحــــزب. غــيــر أنــــه لـــم يكن 

 في 
ً
مستعداً للانتظار طويلا

صـــفـــوف المـــعـــارضـــة بــانــتــظــار 
الــتــي قــد لا  أن تسنح الفرصة 
تأتي أبداً وهو خارج البرلمان. 
وهكذا، مدّ يده كزعيم مسؤول 
للمعارضة إلى غريمه راخوي 

لمواجهة التحدي الانفصالي 
فـــــي إقـــلـــيـــم كـــاتـــالـــونـــيـــا، 

يـــراقـــب المــســار  وراح 
الاهـــــــــتـــــــــرائـــــــــي 

لـــــلـــــحـــــزب 

الــــيــــمــــيــــنــــي 
الحاكم أمام 
عــــــــجــــــــزه عــــن 
فــــتــــح مـــعـــابـــر 
الــــتــــهــــدئــــة مــع 
الانــفــصــالــيــين 
وتــــحــــت وطـــــأة 
فضائح الفساد، 
منتظراً اقتناص 
المـــــنـــــاســـــبـــــة الــــتــــي 
تتيح له الانقضاض 
على خصمه وهزيمته 
بالضربة القاضية. وعندما 
أعــلــنــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــرارهــا 
النهائي في كبرى قضايا الفساد 
ضــــد الــــحــــزب الــشــعــبــي الـــحـــاكـــم، 
وقــضــت بسجن عــدد مــن الـــوزراء 
وكـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين الـــســـابـــقـــين 
وشـــكّـــكـــت فـــي صــدقــيــة الــشــهــادة 
الــتــي أدلـــى بها رئــيــس الحكومة 
المـــحـــقـــقـــين، أدرك  أمـــــــام  راخــــــــوي 
سانشيز أنه بات قاب قوسين أو 
أدنـــى مــن المــوعــد المنتظر. إلا أنه 
مع ذلــك - كما كشف أحــد أعوانه 
ل التريّث مراهناً على 

ّ
أخيراً، فض

عدم صــدور ردة فعل من راخوي 

فــــي مـــســـتـــوى خــــطــــورة الأحــــكــــام 
القضائية والاستياء العميق بين 
المـــواطـــنـــين، مـــا ســيــفــاقــم وضــعــه 
ويزيد من عزلته. وصــحّ الرهان 
عـــنـــدمـــا أصـــــــرّ راخـــــــــوي عـــلـــى أن 
الأحــكــام كانت مجحفة من حيث 
قسوتها. وادعى أنها تطال حقبة 
سابقة لعهده كرئيس للحكومة، 
مــكــتــفــيــاً بــــالــــدعــــوة إلــــــى تــركــيــز 
الجهود على ترسيخ الاستقرار 
الاقـــتـــصـــادي ومــواجــهــة الــتــحــرك 

الانفصالي بثبات.
ولــــكــــن، عـــنـــدمـــا حـــــان مــوعــد 
تـــقـــديـــم طـــلـــب ســـحـــب الـــثـــقـــة مــن 
حــكــومــة راخــــــوي، قــــرر ســانــشــيــز 
المغامرة بالمضي في رهانه حتى 
النهاية، رافضاً التفاوض مع أي 
من القوى السياسية التي يتعذر 
إسقاط الحكومة من غير تأييدها 
لطلب سحب الثقة، وصـــرّح بأن 
الدافع وراء خطوته هو الاعتبار 
الأخـــلاقـــي والاســـتـــجـــابـــة لمــطــالــب 
المــــــواطــــــنــــــين بــــســــيــــاســــة نـــزيـــهـــة 

واجتماعية.
المــــغــــامــــرة، أو  مــــجــــدداً، روح 
النزاهة السياسية، عند القيادي 
الإســـبـــانـــي الـــشـــاب مـــا كـــانـــت قد 
بلغت ذروتها بعد. إذ إنه عندما 
ـــن مـــــن أنــــــه ســـيـــحـــصـــل عــلــى 

ّ
تـــيـــق

التأييد الكافي لإسقاط الحكومة، 
عــــرض عــلــى راخــــــوي الاســتــقــالــة 
مقابل سحب طلبه حجب الثقة 
بحيث يبقى الحزب الشعبي في 
ـــف شــخــص آخــر 

ّ
الــحــكــم ويـــكـــل

تــشــكــيــل الـــــــــوزارة، لــكــنــه لم 
 تجاوباً من راخوي 

َ
يلق

الـــذي كـــان اتــهــمــه بأنه 
يــريــد الـــوصـــول بــأي 
ثــــمــــن إلـــــــى رئــــاســــة 

الحكومة.

في نعيم السلطة

عـــــشـــــرة أيــــــام 
فقط انقضت على 
تــــشــــكــــيــــل حـــكـــومـــة 
بيدرو سانشيز، لكن 
الأجـــــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجتماعية تبدو أكثر 
انفراجا وميلا إلى التفاؤل 

في إسبانيا.
لـــم يــضــع ســانــشــيــز عــنــاويــن 
كبيرة لبرنامجه الحكومي الذي 
الــكــبــرى بمعالجة  حصر أهــدافــه 
القضايا الاجتماعية الملحة التي 
الــحــكــومــات اليمينية  أهــمــلــتــهــا 
السابقة، واستعادة ثقة المواطنين 
بـــــــإدارة الـــشـــأن الـــعـــام ومــكــافــحــة 
الــفــســاد مــن غــيــر تــســاهــل، وفتح 
قنوات الحوار التي انقطعت بين 
القوى والأحزاب السياسية. وقد 
اتــخــذه  الـــــذي  الــــقــــرار الأول  جــــاء 
سانتشيث باستقبال المهاجرين 
الــذيــن رفــضــت إيطاليا  الأفـــارقـــة 
الــتــائــهــة في  اســتــقــبــال سفينتهم 
عرض البحر، بمبادرة فردية من 
غير التشاور مع أفــراد حكومته، 
كمؤشر قوي على تغيير سياسة 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي مــــلــــف الــــهــــجــــرة 
ومــقــاربــة الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة. كــمــا أن مــعــالــجــتــه 
الــســريــعــة والــحــاســمــة لأول أزمــة 
واجـــهـــت حــكــومــتــه عــنــدمــا أوعـــز 
لوزير الثقافة بالاستقالة الفورية 
بعد انكشاف محاولته التهرب من 
دفع الضرائب منذ عشر سنوات، 
رغــــم تــســويــة وضـــعـــه الــقــانــونــي 
لاحقاً مع وزارة المالية وسداد ما 
عليه مــن مستحقات، أظــهــرت أن 
ثمة ثقافة جديدة ستقوم عليها 
سياسة سانتشيث في التصدّي 

لمشكلة الفساد.

,,

مدريد: شوقي الريّس

بيدرو سانشيز (تلفظ سانتشيث، 
الــرئــيــس الجديد،  باللغة الإســبــانــيــة)، 
والسابع للحكومة الإسبانية في الحقبة 
الديمقراطية الحديثة التي بــدأت بعد 
وفاة الديكتاتور الجنرال فرانشيسكو 
فــرنــكــو، لا يحتفل بعيد مــيــلاده سوى 

مرة واحدة كل أربع سنوات.
سانشيز «الــوســيــم»، ولــد يــوم ٢٩ 
فبراير (شباط) عام ١٩٧٢ في كنف عائلة 
مدريدية ميسورة كانت ترسله وشقيقه 
الأصـــغـــر لــتــمــضــيــة عــطــلــة الــصــيــف في 
م اللغة 

ّ
ربــوع الأريــاف البريطانية لتعل

الإنجليزية و«الانفتاح على العالم»، كما 
يــردد والــده الــذي كان يريد لابنه البكر 

 مهنيّاً خارج إسبانيا.
ً
مستقبلا

بيد أن بيدرو الصغير كان يحمل 
مــشــروعــاً آخــــر فـــي رأســــه ويــعــمــل على 
تنفيذه بمثابرة لا تعرف الإحباط ولا 
المـــلـــل. ومــــن المــنــصــف الـــقـــول إن ثــبــاتــه 
اللافت على مواقف جريئة لم يكن يراهن 
عليها أحــد، كــان مــجــزيــاً... وإن طالعه 
كـــان ســعــيــداً فــي أكــثــر مــن مــرحــلــة بــدت 

خلالها الآفاق مسدودة أمام مشروعه.

الدراسة والانطلاق

بــعــد إنــهــاء دراســـتـــه الــثــانــويــة في 
أحـــد المــعــاهــد الــخــاصــة فـــي الــعــاصــمــة، 
التحق بيدرو سانشيز بكلية الاقتصاد 
في جامعة مدريد المركزية حيث تخرّج 
في أحد معاهدها المخصصة للنخبة، 
ثم بدأ بإعداد أطروحة الدكتوراه التي 
نالها عام ١٩٩٨، وانتقل إلى العاصمة 
البلجيكية والأوروبية بروكسل ليعمل 
مستشاراً في البرلمان الأوروبي، وهناك 
بــنــى عـــلاقـــات مـــع بــعــض الــســيــاســيــين 
الاشتراكيين الذين سيواكبون مسيرته 

السياسية ويدعمونها لاحقاً.
ومن بروكسل، سافر إلى نيويورك 
حيث عمل مساعداً في بعض المؤسسات 
المـــالـــيـــة «لاكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرة والـــوقـــوف 
مباشرة على واقع النظام الرأسمالي». 
دت علاقته بمندوب 

ّ
وفي نيويورك توط

إســبــانــيــا لـــدى الأمــــم المــتــحــدة والــوزيــر 
الأسبق للخارجية كارلوس وستندورب 
الذي - عند تعيينه مندوباً للأمين العام 
فـــي ســرايــيــفــو إبـــــان حــــرب كــوســوفــو - 
استدعاه ليكون مديراً لمكتبه خلال فترة 
يصفها سانشيز بأنها كــانــت «الأكــثــر 
تأثيراً فــي حياته الشخصية والمهنية 

على غير صعيد».
عـــاد ســانــشــيــز إلـــى مـــدريـــد ليكمل 
مـــشـــروعـــه الـــــذي كــــان يــحــتــفــظ بـــه ســراً 
ويـــعـــدّ لـــه بــتــصــمــيــم وثـــبـــات. وفـــي عــام 
المـــجـــلـــس  فــــــي  ٢٠٠٤ أصـــــبـــــح عـــــضـــــوا 
أنــه استقال بعد  البلدي للعاصمة، إلا 
خـــمـــس ســـــنـــــوات كـــــي يــــدخــــل الـــبـــرلمـــان 

الـــوزراء الاشتراكيين الذي   لأحــد 
ً
بديلا

اضطر للاستقالة عند توليه مفوضيّة 
الاقتصاد فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. وفي 
عــام ٢٠١٠ اخــتــاره الصحافيون الذين 
ون أخبار البرلمان «النائب الواعد»، 

ّ
يغط

ر 
ّ
وبدأت مرحلة صعوده السريع والمتعث

نحو قيادة الحزب الاشتراكي العمالي 
ـــى قـــادتـــه رئــاســة 

ّ
الإســـبـــانـــي، الــــذي تـــول

الحكومة الإسبانية أربع مرات منذ وفاة 
الجنرال فرنكو.

الاشتراكيون... و«سنوات الظل»

في عام ٢٠١٤ عصفت أزمة داخلية 
قوية بالحزب الاشتراكي الإسباني إثر 
هزيمته في الانتخابات العامة ونشوب 
ـــيـــاراتـــه الإقــلــيــمــيــة 

ّ
صــــراع شــديــد بـــين ت

الــقــيــادة، انتهى بفوز سانشيز  ي 
ّ
لتول

(أو سانتشيث) بمنصب الأمــين العام 
كــمــرشــح وســـطـــي وتـــوافـــقـــي بــانــتــظــار 
«هـــــــــدوء الــــعــــاصــــفــــة» وبـــــــــروز غــالــبــيــة 
واضــحــة وقـــيـــادة جـــديـــدة. ولــكــن خــلال 
العامين التاليين مني الحزب الاشتراكي 
بهزيمتين أخريين عمّقتا الانقسامات 
الحادة في صفوفه بعد تراجع شعبيته 
وصعود حركة «بإمكاننا» التي باتت 
تــــهــــدّد زعــــامــــة الاشـــتـــراكـــيـــين لــلــمــشــهــد 
اليساري في إسبانيا. ولقد بلغت حدة 
الانقسام داخل الحزب في تلك المرحلة 
حـــد «الانـــفـــســـاخ» بـــين المــعــســكــر المــؤيــد 
لــســانــشــيــز ومــعــســكــر الــغــالــبــيــة بــقــيــادة 
الزعماء التاريخيين للحزب مثل رئيس 
الـــــــوزراء الأســـبـــق فــيــلــيــبــي غــونــزالــيــس 
الــذي ما زال يتمتع  (تلفظ غونثاليث) 
بــنــفــوذ قــــوي بـــين الـــقـــيـــادات والــقــواعــد 

الشعبية الاشتراكية.
ولـــم يــكــن ســـراً أن المعسكر الأخــيــر 
كان يهدف إلى إسقاط سانشيز بدفعه 
إلــــى الاســـتـــقـــالـــة، بــيــنــمــا كـــانـــت أجــهــزة 
الإعـــــلام الــقــريــبــة مـــن خـــط غــونــزالــيــس، 
بــايــيــس»  وفـــي مــقــدمــتــهــا صحيفة «إل 
الـــنـــافـــذة والــــواســــعــــة الانــــتــــشــــار، تــشــنّ 
حملة غير مــعــهــودة فــي قسوتها على 
 بتنحّيه عــن منصب 

ً
سانشيز مطالبة

الأمين العام. وهنا يقول بعض المقرّبين 
الذين ظلوا على وفائهم لسانشيز إبان 
الــفــتــرة الــتــي كــانــت تــنــصــبّ عليه فيها 
كـــل الانـــتـــقـــادات والاتـــهـــامـــات وتــحــمّــلــه 
مسؤولية الهزائم الانتخابية، إن تلك 
المــرحــلــة كــانــت مــن الصعوبة والقسوة 
والإجحاف بما يكفي ويزيد لتدمير أي 
زعامة والقضاء نهائيا على احتمالات 
نهوضها. غير أن القيادي الشاب أبدى 
مــن بــــرودة الأعـــصـــاب وربـــاطـــة الــجــأش 
الــفــكــريــة  المـــســـؤولـــيـــة والـــنـــزاهـــة  وروح 
مـــا يـــنـــدر وجــــــوده عــنــد كـــبـــار الــزعــمــاء 
المخضرمين. هذه المزايا رسّخت قناعة 
مؤيديه، بل وعــدّلــت في مواقف بعض 
خــصــومــه، بـــأنـــه حــقــاً الـــرجـــل المــنــاســب 
لقيادة الحزب ومواصلة المسيرة للعودة 

إلى الحكم.
مـــــع هـــــــذا، مـــــا كــــانــــت الأرقــــــــــام فــي 

لم يضع 
سانشيز 

عناوين كبيرة 
لبرنامجه 
الحكومي 

الذي حصر 
أهدافه 
الكبرى 

بمعالجة 
القضايا 

الاجتماعية 
الملحة
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أطلقها الاقــتــراح المنغولي لمد 
أنــابــيــب إمـــــداد لــلــنــفــط والــغــاز 
مـــن روســـيـــا إلــــى الـــصـــين عبر 
أراضي منغوليا، وهو مشروع 
ستكون له أبعاد استراتيجية 
مــهــمــة بــــدأت الأطـــــراف الــثــلاثــة 
بــالــتــرويــج لــهــا عــبــر الــحــديــث 
عــــن «تـــحـــالـــف طــــاقــــة» يــجــمــع 

مصالحها.
وشــكــلــت الـــتـــطـــورات الــتــي 
الــزيــارة مناسبة مهمة  رافــقــت 
لـــروســـيـــا لـــلاحـــتـــفـــال بــحــلــول 
الصين فــي المرتبة الأولـــى بين 
الــشــركــاء التجاريين لموسكو، 
مــحــتــلــة بـــذلـــك مـــكـــان الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي لــلــمــرة الأولــــــى في 

التاريخ. 
ويـــــصـــــل حــــجــــم الــــتــــبــــادل 
الـــتـــجـــاري الـــحـــالـــي إلـــــى نــحــو 
١٠٠ مليار دولار (٩٥ ملياراً مع 
أوروبا)، ويسعى الطرفان وفقاً 

للإعلانات المشتركة إلى بلوغ 
رقم ٢٠٠ مليار خلال السنوات 

العشر المقبلة. 
وهي قفزة غير مسبوقة لا 
تضع أسساً للتحول الروسي 
نــــحــــو الــــــشــــــرق فــــــي مـــواجـــهـــة 
مساعي التحول الأميركي إلى 
هـــنـــاك وحــــســــب، لــكــنــهــا تــبــرز 
أيــضــاً نــجــاح روســيــا فــي كسر 
العزلة والحصار الاقتصادي 
والسياسي الذي فرض عليها 
مـــن جــانــب الـــغـــرب، مـــع كـــل ما 
يمكن أن يلي ذلك من تداعيات 
عــــلــــى الــــســــيــــاســــات الــــدولــــيــــة 

والإقليمية لروسيا.

«منظمة شانغهاي للتعاون»

عـــنـــدمـــا  عـــــــام ٢٠١٦،  فـــــي 
وضـــعـــت روســــيــــا وحــلــيــفــتــهــا 
الأقرب في الفضاء السوفياتي 

الــســابــق كــازاخــســتــان مــلامــح 
فكرة إطلاق مشروع «أوراسيا 
الــــكــــبــــرى»، كـــانـــت الـــتـــطـــورات 
الـــعـــالمـــيـــة مـــــا زالــــــــت لا تــمــنــح 
«منظمة شانغهاي للتعاون» 
مـــكـــانـــة عـــالمـــيـــة مـــهـــمـــة، وظـــل 
تـــأثـــيـــرهـــا مــــحــــدوداً فــــي إطــــار 
إقـــــلـــــيـــــمـــــي يــــجــــعــــلــــهــــا ذراعــــــــــاً 
لتحركات روسيا والصين في 

ظروف ضيقة. 
المـــشـــتـــرك  الـــفـــهـــم  غـــيـــر أن 
لـــــتـــــداعـــــيـــــات تـــــأثـــــيـــــر تـــنـــامـــي 
التنافس العالمي، ومحاولات 
صياغة النظام الدولي الجديد، 
دون الأخذ بالاعتبار المصالح 
الــكــبــرى لــلــطــرفــين، دفـــعـــا إلــى 
تطوير المشروع الأورآسيوي، 
تــأثــيــر  نــــافــــذة وأداة  لــيــشــكــل 

واسعة. 
الـــنـــافـــذة  وبــــــرز دور هـــــذه 
أخــــــيــــــراً بــــشــــكــــل مـــــتـــــزايـــــد مــن 

خــلال إصــرار الخبراء ومراكز 
الدراسات الروسية والصينية 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد مـــغـــزى الــتــحــول 
الــكــبــيــر، عــبــر إســقــاط مــعــادلــة 
«أوروبــــا المــمــتــدة مــن لشبونة 
إلـــــى فـــلاديـــفـــوســـتـــوك»، الــتــي 
تـــســـتـــنـــد إلــــيــــهــــا الـــســـيـــاســـات 

الــــغــــربــــيــــة، وإحـــــــــــلال نـــظـــريـــة 
«أوراســــيــــا» المــمــتــدة مـــن بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي إلـــــى بــحــر 

المانش مكانها.
هـــــــذه الــــصــــيــــاغــــة حــمــلــت 
ترجمة عملية لوحدة المصالح 
الــروســيــة والصينية فــي قلب 
مــعــادلــة الـــتـــوسّـــع الأوروبــــــي، 
اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، نحو 
آســـــيـــــا، وجـــعـــلـــهـــا مــعــكــوســة 

تماماً. 
وجـــــــــاء الإعـــــــــــلان رســـمـــيـــاً 
عـــــن ضـــــم الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان 
رسمياً هذا العام إلى «منظمة 
شـــانـــغـــهـــاي»، مـــع تــــرك الــبــاب 
مفتوحا أمــام انضمام كل من 
إيــران ومنغوليا وأفغانستان 
وبــلــدان أخـــرى لاحــقــاً، ليحول 
الــتــي عــقــدت قمتها   - المنظمة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع زيـــــــارة بــوتــين 
إلى الصين - من أداة إقليمية 
مــــحــــدودة الــتــأثــيــر إلــــى لاعــب 
دولــــي رئــيــســي، يسيطر على 
أكثر مــن ربــع الناتج العالمي، 
ويمتلك أكــثــر مــن ثلث ثــروات 
العالم، ويسيطر على مساحة 

جغرافية وبشرية شاسعة.
ويــــــــرى خـــــبـــــراء روس أن 
العالم غداً أمام واقع سياسي 
جــــديــــد، بـــاعـــتـــبـــار أن روســـيـــا 
والــــصــــين دافـــعـــتـــا ســـابـــقـــاً عــن 
مــبــادئ عـــدم الــتــكــتــل، وأرادتــــا 
الـــتـــطـــور وفـــقـــاً لمـــبـــدأ كـــل على 

حده. 
الــتــطــورات الحالية  إلا أن 
تـــبـــرز أنــــه يــتــم اتـــخـــاذ خــطــوة 
جدية ليس فقط نحو التكامل 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي عـــــلـــــى أســـــــاس 
المــــــشــــــروع الـــصـــيـــنـــي «حـــــــزام 

واحد - طريق واحد»، بل نحو 
نــــوع مـــن الاتــــحــــاد الــعــســكــري 
الــســيــاســي الاقــتــصــادي. وهــو 
يوفر - وفقاً للخبراء - منطقة 
ثــــقــــة تـــــجـــــاريـــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
وعسكرية وسياسية، تؤسس 
فــيــهــا قـــواعـــد مـــوحـــدة لــلــعــبــة. 
كـــمـــا هـــــو الــــحــــال، 
، في الاتحاد 

ً
مثلا

الأوروبــــــي. ويــرى 
بــعــضــهــم أنــــه بــات 
على أوروبــا، التي 
تـــعـــانـــي مــشــكــلات 
جــديــة، تــحــديــد ما 
إذا كانت ستصبح 
جــــــــــــــــزءاً مــــــــــن هـــــــذا 
المـــشـــروع الــجــديــد، 
ــــــــذي تـــتـــحـــد فــيــه  ال
«أوراســــــــيــــــــا» لأول 
مـــــــرة بـــرمـــتـــهـــا فــي 
قـــارة واحــــدة، ليس 
جـــغـــرافـــيـــاً فــحــســب 
وإنــــمــــا اقـــتـــصـــاديـــاً 

وسياسياً أيضاً.
وكـــــان لافـــتـــا أن 
الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 
الــــذي أصـــدرتـــه قمة 
«شـــانـــغـــهـــاي» أبــــرز 
قـــنـــاعـــة بــــــأن الـــوقـــت 
حان لتكريس تعاظم 
مــكــانــة هـــذه المنظمة 
عــــالمــــيــــاً؛ فـــقـــد تــبــنــى 
المــــــواقــــــف الــــروســــيــــة 
في الملفات الإقليمية 
وأخــــــرجــــــهــــــا بــــرؤيــــة 

مشتركة.
وجـــــــــاء فــــــي الــــوثــــيــــقــــة أن 
اتـــفـــقـــوا  المـــنـــظـــمـــة  قــــــــادة دول 
على مواصلة تطوير الحوار، 
وتــوســيــع الــتــعــاون فــي سبيل 
حـــــــــل المـــــــشـــــــكـــــــلات الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
والإقــلــيــمــيــة، وثـــمـــنـــوا نــتــائــج 
تـــــرؤس الـــصـــين لــلــمــنــظــمــة في 
٢٠١٧ – ٢٠١٨، وهــو ما ساعد 
فـــي تــعــزيــز «الــثــقــة والــتــفــاهــم 
المــــتــــبــــادل والــــتــــعــــاون الـــبـــنـــاء 
والمثمر وتوطيد علاقات حسن 
الــــجــــوار والـــصـــداقـــة بـــين دول 

المنظمة».
قــــادة دول المنظمة  ودعــــا 
جميع الأطـــراف المتناحرة في 
ســوريــا إلـــى الــقــيــام بــخــطــوات 
عملية لتكوين مناطق خفض 
التوتر، بهدف توفير الظروف 
المــلائــمــة للتسوية السياسية 

في البلاد. 
وأعــربــت دول المنظمة عن 
تأييدها للمفاوضات السلمية 
فــــــي جــــنــــيــــف بـــــرعـــــايـــــة الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة.  كــذلــك دعــــت جميع 
المـــشـــاركـــين فـــي «خـــطـــة الــعــمــل 
المــشــتــركــة الــشــامــلــة الــخــاصــة 
بــتــســويــة الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني» للوفاء بالتزاماتهم. 
بــيــان المنظمة إلى  وأشـــار 
اضـــطـــراب الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
واصطدام العولمة الاقتصادية 
حالياً بتزايد تدابير الحمائية، 
وتــــــحــــــديــــــات أخـــــــــــرى تـــــواجـــــه 
الــــــتــــــجــــــارة الــــــدولــــــيــــــة. أيـــضـــاً 
حــثــت كـــل «الأطــــــراف المــعــنــيــة» 
الــلازمــة  على تقديم المــســاعــدة 
لتعزيز الحوار بين الكوريتين، 
ودعــــم الاتـــصـــالات بــين كــوريــا 

الشمالية والولايات المتحدة.
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اتفق الجانبان على 

مواصلة تنسيق 

الجهود الرامية 

إلى الحل الشامل 

لقضايا شبه 

الجزيرة الكورية

عكس الإعلان المشترك الذي وقعه الرئيسان الروسي فلاديمير 
بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ، في ختام المحادثات الثنائية 
الأخيرة بينهما في الصين، تنامي القناعة الروسية الصينية بحجم 
الدولية،  العلاقات  السنوات الأخــيــرة على  التي حملتها  التحولات 
وتزايد المخاوف المشتركة من انعكاسات السياسة الأميركية على 

مصالح الطرفين.
وكـــان واضــحــاً أن موسكو وبــكــين تــجــاوزتــا الــحــذر الـــذي سيطر 
حتى وقت قريب على علاقات البلدين لأسباب مختلفة، بينها التغلغل 
الصيني الواسع في مناطق شرق سيبيريا الشاسعة، التي نبه خبراء 
روس أكثر من مرة من أنها ستتحول في مرحلة لاحقة إلى ساحة 

مواجهة بين البلدين. هذا، إضافة إلى تضارب المصالح الاقتصادية في 
عدد من الملفات الإقليمية المهمة. هذه الهواجس غابت مؤقتاً، كما برز 
في الإعلان المشترك، وحل مكانها إدراك لأهمية منح علاقات روسيا 
الهيمنة  والــصــين صفة «التحالف الاستراتيجي» لمواجهة مساعي 

الأميركية، وتداعيات السياسات الغربية على مصالح البلدين.

علاقة «استثنائية» بين موسكو وبكين تؤسس لعالم «ما بعد الغرب»

بوتين يتوج في بكين مرحلة الصعود الروسي
موسكو: رائد جبر

اتــفــق الــزعــيــمــان الــروســي 
والــصــيــنــي، فــلاديــمــيــر بــوتــين 
فــي الإعـــلان  وشـــي جينبينغ، 
المــــشــــتــــرك، عـــلـــى أن «روســــيــــا 
والــــــــصــــــــين ســــــــتــــــــعــــــــززان، فـــي 
ظـــــروف الأوضـــــــاع الــخــارجــيــة 
المــــعــــقــــدة والمــــتــــغــــيــــرة، الــــدعــــم 
المــــتــــبــــادل فــــي إطـــــــار الــــشــــؤون 
الدولية، وستعمقان التعاون 
الاستراتيجي بينهما». وأكد 
الــــبــــلــــدان أنـــهـــمـــا «ســــيــــؤيــــدان 
بقاء المسؤولية الأساسية عن 
تعزيز السلم والأمــن الدوليين 
فـــــــي عــــــهــــــدة مــــجــــلــــس الأمـــــــــن، 
وســيــتــصــديــان لمـــحـــاولات شن 
أحــاديــة  العسكرية  العمليات 
قــبــل  قـــــــرار مــــن  الـــجـــانـــب دون 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، أو مـــوافـــقـــة 
الــســلــطــات الــشــرعــيــة فــي البلد 

المستهدف».
كذلك أشــار الجانبان إلى 
ضـــــــــرورة «مــــنــــع الــــتــــدخــــل فــي 
شؤون الدول الأخرى، إن كانت 
الداخلية أو الخارجية، وحل 
النزاعات السياسية عبر الطرق 
الدبلوماسية حــصــراً»، وأكــدا 
«عزمهما على مواصلة تعزيز 
الاتـــــصـــــالات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
والــــتــــنــــســــيــــق بــــــين قـــواتـــهـــمـــا 
الــعــســكــريــة، وتــطــويــر الآلــيــات 
الموجودة للتعاون العسكري، 
الــعــلاقــات فــي مجال  وتوسيع 
الــتــعــاون الــعــســكــري والــتــقــنــي 
العسكري، والتصدي المشترك 
لـــلـــتـــحـــديـــات الــــتــــي يــواجــهــهــا 
الأمــــــن الـــعـــالمـــي والإقـــلـــيـــمـــي». 
كذلك لفت الجانبان في الإعلان 
المــشــتــرك إلــــى ضـــــرورة «إيــــلاء 
اهتمام خاص لضمان التوازن 
والاســتــقــرار الاستراتيجيين، 
عالمياً وإقليمياً، لا سيما في 
ظل قيام بعض الدول بتطوير 
مـــنـــظـــومـــات الــــــدفــــــاع الـــجـــوي 
بــــشــــكــــل أحـــــــــــــــادي، ونــــشــــرهــــا 
فـــي أوروبـــــــا وآســـيـــا والمــحــيــط 
الـــــهـــــادي، بـــذريـــعـــة مــــا يــســمــى 
الــتــهــديــد الــــصــــاروخــــي، نــظــراً 
لأن هــذا الأمــر يضر بالمصالح 
الأمنية الاستراتيجية للدول 
الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فــيــهــا روســيــا 

والصين».

سوريا ونووي إيران

وفِــــي الأزمــــــات الإقــلــيــمــيــة، 
حـــــــرص الــــجــــانــــبــــان الــــروســــي 
والصيني على إبداء رد واضح 
يــكــشــف عـــن تــطــابــق المـــواقـــف. 
وفِـــي المــلــف الـــســـوري، بــالــذات، 
تعهدا بمواصلة تقديم «الدعم 
المــــشــــتــــرك لـــــضـــــرورة الـــحـــفـــاظ 
عــلــى وحـــــدة أراضــــــي ســـوريـــا، 
واحــــتــــرام ســـيـــادتـــهـــا، وتــأيــيــد 
التسوية السلمية فيها بأيدي 
الـــســـوريـــين أنـــفـــســـهـــم، وبـــدعـــم 
الأمــم المتحدة، وعبر منصتي 
جنيف وآستانة، واستناداً إلى 
نتائج مؤتمر الحوار الوطني 
السوري في سوتشي»، واتفقا 
على «التنسيق المكثف لضمان 
إعــــادة إعــمــار ســوريــا بــصــورة 

فعالة».
وفِـــــــي المـــــوضـــــوع الــــنــــووي 

الإيـــــــرانـــــــي، أعـــــربـــــا عـــــن «قـــلـــق 
مــشــتــرك» بــســبــب «الانــســحــاب 
الأحـــــــــــــــــــادي لــــــواشــــــنــــــطــــــن مـــن 
الالتزامات التي تم تسجيلها 
فــــي اتــــفــــاق إيــــــــران الـــــنـــــووي»، 
وأشارتا إلى أنهما «ستبذلان 
المــمــكــنــة للحفاظ  الــجــهــود  كـــل 
عـــلـــى خـــطـــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة 
الشاملة، انطلاقاً مــن الأهمية 
المــــبــــدئــــيــــة لـــحـــمـــايـــة مـــصـــالـــح 
الــدول التجاري  تعاون جميع 
والاقـــــتـــــصـــــادي مــــع إيــــــــران مــن 
الــعــقــوبــات الأحــــاديــــة الــعــابــرة 

للحدود».
المــواقــف  وانسحب تطابق 
على الوضع في شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة، إذ اتـــفـــق الــجــانــبــان 
عــــــلــــــى «مــــــــواصــــــــلــــــــة تـــنـــســـيـــق 
الـــجـــهـــود الــــرامــــيــــة إلـــــى الــحــل 
الشامل لقضايا شبه الجزيرة 
«التعاون  الكورية»، وتعهدا بـ
مــع الـــدول الأخـــرى فــي المنطقة 
لــــلإســــهــــام فـــــي الــــتــــســــويــــة فــي 
أفــغــانــســتــان، وإعــــادة إعــمــاره، 
ومـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب وتــهــريــب 

المخدرات في هذا البلد».
لقد شكلت وثيقة الإعــلان 
المـــشـــتـــرك الأســـــــاس الــقــانــونــي 
الــذي يجمع سياسات  العملي 
البلدين على الساحة الدولية. 
الـــفـــقـــرات  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ومــــــن 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــنــــظــــام الـــــدولـــــي 
الــــجــــديــــد وإصـــــــلاحـــــــات الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة شــغــلــت حـــيـــزاً مــهــمــاً 
بــســبــب المــــخــــاوف المــتــصــاعــدة 
خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة لــدى 
كل من روسيا والصين من الميل 
الــغــربــي لاســـتـــخـــدام الــفــوضــى 
الناشئة عالمياً لفرض تعديلات 
فــــــي الـــــنـــــظـــــام الـــــــدولـــــــي تـــهـــدد 
مــصــالــح «الــقــطــب» الـــروســـي - 
الــصــيــنــي، المــتــطــلــع لــلــصــعــود 
بـــقـــوة عـــلـــى خــلــفــيــة إخـــفـــاقـــات 
السياسات الغربية المتواصلة. 
ومع الإعلان السياسي، وضعت 
موسكو وبكين أســاســاً عملياً 
لتطوير التعاون الثنائي، عبر 
توقيع رزمة من الاتفاقات التي 
حــمــلــت طــابــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً، 
ورسمت الاتجاهات الرئيسية 
لتطوير التعاون بــين البلدين 
في مجالات عــدة، على رأسها 
مجال الطاقة النووية للعقود 
المقبلة. وتعد حزمة الاتفاقات 
الأكبر في تاريخ تعاون البلدين 
فـــي الــطــاقــة الـــذريـــة لــلأغــراض 
الــســلــمــيــة، إذ تــشــمــل مــشــاريــع 
قــــائــــمــــة عــــلــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المـــــتـــــطـــــورة لا نـــظـــيـــر لــــهــــا فــي 

الصناعة النووية العالمية.
وعلى الرغم من أن التركيز 
الإعـــــلامـــــي انــــصــــب أكــــثــــر عــلــى 
الــتــعــاون فــي المــجــال الــنــووي، 
وهو قطاع تحتاج الصين بقوة 
فيه إلــى الــخــبــرات والإمــكــانــات 
الروسية، فــإن رزمــة الاتفاقات 
الــــتــــي وقــــعــــت خــــــلال الـــــزيـــــارة 
القفزة المشتركة بوابة  تجعل 
لمــرحــلــة جــديــدة غــيــر مسبوقة 
فــي تــاريــخ الــتــعــاون الــثــنــائــي، 
وهو ما انعكس في كل المجالات 
الأخــــــرى. وانــســحــب ذلــــك على 
الــتــعــاون فــي مــجــال صــنــاعــات 
الــفــضــاء، وفِـــي خطط إمـــدادات 
الــنــفــط والـــغـــاز، خــصــوصــاً في 
إطـــار الـــدراســـة المــشــتــركــة التي 
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سوريا وملامح النظام الجديد
> في حديث مع «الشرق الأوسط»، قال فيدور لوكيانوف، 

المــقــرب مــن الكرملين، إن  رئــيــس مجلس السياسة والــدفــاع 

موسكو نجحت في تحويل أولويات السياسة الدولية بعد 

تدخلها العسكري المباشر في سوريا. والرؤية الروسية لا 

تقوم على فكرة قلب التوازنات، وعرقلة تطور السيناريو 

السوري، وانتقاله إلى بلدان أخرى، بما لا يؤثر على مصالح 

روسيا وحسب، بل - وبالدرجة الأولــى - التأسيس لمرحلة 

جــديــدة فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة، وضــعــت موسكو ملامحها 

الأولى منذ أن تدخلت في جورجيا عسكرياً في عام ٢٠٠٨، 

قبل أن تقلب موازين القوى في أوكرانيا في ٢٠١٤، وتضع 

الــقــوى المــوالــيــة للغرب فــي مـــأزق داخــلــي مــا زالـــت تداعياته 
متواصلة.

في الحالتين الجورجية والأوكرانية، كان الهدف الرئيس 

منع اقتراب «ناتو» من حدود روسيا لأن الملف لن يقبل ضم 

الــســوري، بدا  بلدان تخوض حروباً داخلية. لكن في المثال 

التحول الروسي صارخاً على خلفية قناعة بأن تكريس الدور 

العالمي الجديد لروسيا بات ممكناً، في ظل ظروف ناضجة 

إنــه منذ عــام ٢٠١٥، بدا  إقليمياً ودولــيــاً. ويقول لوكيانوف 

الــصــراع في  أنــه مهما كانت آليات تسوية  واضحاً لروسيا 

ســوريــا، فإنه سيشكل بداية الطريق لوضع ملامح النظام 

الإقليمي الجديد. ومن ثم، النظام الدولي الذي سيظهر لاحقاً.

موسكو الجديدة رافعة للتيار الشعبوي في الغرب
> *لــم يكن فلاديمير بوتين ليحلم 
بــعــد انـــــدلاع المـــواجـــهـــة الــتــي تخوضها 
روســــيــــا مــــع الـــــغـــــرب، مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤، 
بسبب قرار ضم القرم الذي فجر الحرب 
الأهــلــيــة فــي أوكـــرانـــيـــا، بـــأن يــشــهــد بعد 
مـــرور ســنــوات قليلة حـــالاً مــن الفوضى 

والارتباك في المعسكر الذي يواجهه.
في ٢٠١٦، رد واحد من أبرز الخبراء 
المــقــربــين مــن الكرملين على ســـؤال حول 
التوقعات الروسية في ظروف الحصار 
والعزلة بالإشارة إلى أن الكرملين يضع 
رهانه على أن المعسكر المقابل سيتفكك 
أولاً. الأســبــاب التي بُني عليها الرهان 
كثيرة، ومنها الداخلي فــي المجتمعات 
الغربية الناجم عن التباينات السياسية 
والتحولات التي يفرضها تداول السلطة، 
والــــضــــغــــوط المـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى الــنــخــب 
الـــغـــربـــيـــة مــــن جـــانـــب وســــائــــل الإعــــــلام، 
ومــجــتــمــع المـــال والأعـــمـــال الـــذي يتحمل 
مسؤولية القرارات السياسية ومنظمات 

المجتمع المدني الناشطة.

كل هذه الآليات لا تأثير كبيراً لها في 
روسيا، حيث تتركّز السلطات بيد قيادة 
مــركــزيــة مــدعــومــة بــتــيــار شــعــبــي قــومــي 
واسع، تم حشده بتأثير دعاية إعلامية 
وسياسية قوية، مسنودة بقبضة أمنية 
لا تــفــســح مــــجــــالات واســــعــــة لــتــحــركــات 

المعارضة أو النخب المدنية.
فــي هــذه الأجــــواء، كــان الــرهــان على 
تفكك المعسكر الغربي المعادي لروسيا 
الـــبـــنـــاء  يــــبــــدو مـــنـــطـــقـــيـــاً، ويـــمـــكـــن  أولاً 
عليه، لكن الكرملين لم يوفر آلية يمكن 
استخدامها لتحفيز القوى الساعية إلى 

التغيير في الغرب، وتعميق مأزقه.
إذ لم يمر عام منذ ٢٠١٤ من دون أن 
تستقبل روسيا مؤتمرات جامعة للقوى 
والتيارات الشعبوية والقومية المتطرفة 
مـــن كـــل أنـــحـــاء أوروبـــــــا، وبــعــضــهــا جــاء 
م تستقبل 

َ
حتى من الولايات المتحدة. ول

موسكو تلك المؤتمرات وتوفر الأرضيّة 
ز من توحيد 

ّ
المناسبة لعملها بشكل يعز

جهودها وتنسيق مواقفها وحسب، بل 

عملت أيــضــاً عــلــى إرســــاء قــواعــد ثابتة 
لــتــنــظــيــم جـــهـــودهـــا فــــي إطــــــار مــشــتــرك، 
استفادت منه لاحقاً في تحقيق شرخ مهم 
في عدد من المجتمعات الأوروبية حيال 
ملفات مهمة، بينها سوريا وأوكرانيا. 
ويكفي ذكر عدد المرات التي نظمت فيها 
موسكو رحـــلات لبرلمانيين وإعلاميين 
وســيــاســيــين غــربــيــين إلـــى ســوريــا وإلــى 
شــــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا لــــتــــعــــزيــــز حـــمـــلاتـــهـــا 
الإعلامية والسياسية في الغرب. وجاءت 
النجاحات المتتابعة لروسيا في عدد من 
الاستحقاقات السياسية الداخلية لتتوج 
ز «بــراغــمــاتــيــة» 

ّ
هــــذا الــجــهــد بــشــكــل عـــــز

بوتين وحلمه باسترداد نفوذ الاتحاد 
السوفياتي السابق، وتعزيز دور روسيا 

كقوة إقليمية كبرى.
ومـــــن انـــتـــصـــار دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
الولايات المتحدة إلى التأثيرات المتتالية 
لانـــــســـــحـــــاب بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي، إلــــى الــنــتــائــج الـــتـــي أفـــرزهـــا 
الــتــأثــيــر عــلــى عــــدد مـــن الاســتــحــقــاقــات 

الــبــلــدان... واصلت  الداخلية فــي بعض 
روســيــا حصد ثمار «صــمــودهــا»، وهي 
اليوم تراقب مرتاحة «التفكك الحتمي» 
للمعسكر الآخـــر. كــذلــك، تــبــدو الأطـــراف 
الــســيــاســيــة الأوروبـــيـــة الأكــثــر حــــذراً في 
الــتــعــامــل مـــع مــســألــة عــــزل روســـيـــا هي 
صاحبة الصوت المسموع في المجتمعات 
الأوروبــيــة، حتى في بلدان تقود قاطرة 
العمل ضد تفرد روسيا في ملفات مهمة، 
مــثــل فــرنــســا وألمـــانـــيـــا. وتـــزامـــن ذلـــك مع 
وصـــول المــقــرّبــين مــن روســيــا إلــى الحكم 
فــي بلغاريا ومــولــدافــيــا، رومـــان راديــف 

وإيغور دودون.
الـــدعـــم  ورأى مــحــلــلــون أن أســــبــــاب 
الـــروســـي لــلــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي أثــنــاء 
حــمــلــتــه انــطــلــقــت أســـاســـاً مـــن أن دوائــــر 
القرار في موسكو تراهن على أن  صنع 
اخــتــيــار تــرمــب يعمق المــــأزق الأمــيــركــي، 
فـــي مـــا يــخــص الــســيــاســات الــخــارجــيــة، 
وانكفاء واشنطن، وتدهور علاقاتها مع 
حلفائها، خصوصاً في أوروبــا. وكذلك 

يـــعـــزز فـــــرص الـــشـــعـــبـــويـــين فــــي أوروبــــــا 
والعالم. وبالتالي، يقوي حضور روسيا 
في المسرح العالمي. ورأت ماريا ليبمان، 
الخبيرة لدى مركز كارنيغي موسكو، أن 
«هذا المشهد الجديد جاء نتيجة سياسة 
وضعت منذ أمد بعيد، وبدأ بوتين يجني 
ثــمــارهــا الـــيـــوم»، وأضـــافـــت: «إذا كــانــت 
شعبية بوتين تــزداد فــلأن الناس باتوا 
أكثر انجذاباً إلى القادة الذين يعارضون 
الـــوضـــع الـــقـــائـــم الـــــذي أضــعــفــتــه أزمــــات 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة كـــثـــيـــرة». وعــلــى 
الجانب الآخــر من الأطلسي «أثــر الفشل 
الأميركية  الخارجية  للسياسة  المتكرر 
على نفوذ واشنطن في العالم، خصوصاً 
فــي المــلــف الــســوري حيث أخـــذت روسيا 

زمام المبادرة».
ويـــرى محللون روس أن الحماسة 
الــنــاشــئــة لــســيــاســات بــوتــين فــي أوســـاط 
الـــيـــمـــين الأوروبـــــــــي والأمــــيــــركــــي نــاجــمــة 
خـــصـــوصـــاً عــــن رغـــبـــة فــــي الــــخــــروج مــن 
عـــالـــم أحــــــادي الـــقـــطـــب، وإيــــجــــاد تــــوازن 

عالمي جديد، لكنهم لا يتحدثون كثيراً 
في المقابل عن الآليات التي استخدمها 
الــكــرمــلــين للتأثير عــلــى وســائــل الإعـــلام 
الــغــربــيــة، وعــلــى آلــيــات صنع الــقــرار في 

عدد من البلدان.
ويــكــفــي كــمــثــال تــذكــر أنـــه فــي غمار 
تأهب السويد للتصويت على الانضمام 
إلــى حلف شمال الأطلسي (نــاتــو) قبل 
ســـنـــتـــين، ســـيـــطـــرت تـــغـــطـــيـــات دعـــائـــيـــة 
واســـــعـــــة، وتــــبــــين لاحــــقــــاً أن مـــصـــدرهـــا 
مـــجـــمـــوعـــات قـــريـــبـــة مــــن روســــيــــا شــنــت 
«بـــروبـــاغـــانـــدا» عــلــى أســــاس أن ظــهــور 
جنود «ناتو» في المدن السويدية سيؤدي 
إلى انتشار حالات الاغتصاب والجرائم. 
وفـــــي حــــــالات أخـــــــرى، مـــثـــل الــتــغــطــيــات 
التي رافقت استحقاقات انتخابية في 
فرنسا وإيطاليا وألمانيا، كانت الأدوات 
الــحــالات وجهت  لــكــن فــي كــل  مختلفة، 
إلــى أوســاط مدعومة من  أصابع اتهام 
جــانــب الــكــرمــلــين يــشــن حــمــلات دعائية 

للتأثير على مزاج الناخب.
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المونديال... حوار الثقافات والأديان والشعوب
قبل ســاعــات قــلائــل انطلقت فــي روسيا 
فعاليات المونديال «كأس العالم» لعام ٢٠١٨ 
بمشاركة فرق تمثل قارات الأرض الست، من 
كـــل الأمــــم والــقــبــائــل والـــشـــعـــوب، ومـــن جميع 
الأديـــــــان والمــــذاهــــب والـــطـــوائـــف فـــي تــظــاهــرة 
إنــســانــيــة ريــاضــيــة يشهدها الــعــالــم كــل أربــع 

سنوات.
كل ما كُتب ويكتَب عن مباريات المونديال 
عــــادة مــا يــــدور فــي فــلــك الــريــاضــة والمــنــافــســة 
والــفــوز أو الهزيمة، ومــن سيقدّر له أن يعود 

بالكأس الذهبية إلى بلاده.
لـــم يــلــتــفــت الــكــثــيــرون إلــــى أن مــبــاريــات 
كــأس العالم هي مناسبة خلاقة للقاء البشر 
وتـــحـــاورهـــم، وخــلــق رابــــط إنــســانــي مــشــتــرك 
بـــيـــنـــهـــم، وفــــرصــــة لـــكـــي يـــعـــبّـــر الـــجـــمـــيـــع عــن 
مــخــزونــهــم الـــحـــضـــاري قـــــولاً وفــــعــــلاً، ثــقــافــة 
الــدورة الحالية تكاد  وسياسة، ولا سيما أن 

تكون مسيّسة بالفعل.
يتساءل المرء، هل يمكن بالفعل أن يكون 
الــحــوار بين  المــونــديــال مــدخــلاً لتعزيز ثقافة 

شعوب الكرة الأرضية؟
فـــي لــقــائــه الأســـبـــوعـــي الأربــــعــــاء المــتــقــدم 
مع الجماهير في ميدان القديس بطرس في 
حاضرة الفاتيكان، أطلق بابا الفاتيكان شعاراً 
مــثــيــراً للتفكر والــتــأمــل: «لــتــكــن بــطــولــة كــأس 

العالم ٢٠١٨ فرصة لقاء وحوار».
رأس الكنيسة الكاثوليكية أرسل تحياته 
الـــحـــارّة لــلاعــبــين والمــنــظــمــين، وكــذلــك لأولــئــك 
الــذيــن سيتابعون هــذا الــحــدث الــذي يتجاوز 
الحدود والــســدود البشرية من خــلال وسائل 
التواصل الاجتماعي التي جعلت العالم قرية 

صغيرة بالفعل.
فـــي لــقــائــه أطــلــق الــبــابــا فــرنــســيــس نـــداءً 
مـــهـــمـــاً، داعــــيــــاً لأن يـــكـــون الــــحــــدث الـــريـــاضـــي 
الكبير هذا مناسبة للقاء والحوار بين مختلف 
الثقافات والأديـــان، وكذلك لتعزيز التضامن 

والسلام بين الأمم.
دعوة البابا تستحق التأمل في عصرنا 
الــحــالــي، ولا سيما أن أفــضــل وسيلة سلمية 
وحضارية لمواجهة عــودة صــراع القوميات، 
وتنامي صعود الأصــولــيــات والشوفينيات، 
هي الحوار ثقافياً كان أم اجتماعياً، بين الشمال 
وبـــين الــجــنــوب، عــربــي – أوروبــــــي، بـــين كــافــة 
أتباع الأديان السماوية والشرائع الوضعية؛ 
فالنزاعات الدولية تحل بالحوار، والتنسيق 
بين المنظمات الدولية والإقليمية يتم بالحوار، 

والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــــين المـــؤســـســـات الــديــنــيــة 
والعلمية حــول قضايا العصر المختلفة يمر 

بأرضية الحوار.
مثير شأن المونديال هذا العام؛ إذ تكاد 
الرياضة تواكب بعضاً من مبادرات السياسة، 
فقبل أيام كانت قمة سنغافورة، حيث جمعت 
الشتيتين بعدما ظنا كــل الظن أن لا تلاقيا، 
يــانــغ. وعلى الأراضــي  بــين واشنطن وبيونغ 
الــروســيــة يــســيــر وفــــدا الــكــوريــتــين تــحــت رايــة 
واحـــدة ويتنافسان كفريق واحـــد؛ مــا يبعث 
الأمــــل بــالــعــالــم لــجــهــة قــــدرة الـــحـــوار عــلــى حل 
النزاعات سلمياً، إذا توافر الاحترام المتبادل، 

وهو ما تعلمنا إياه الرياضة.
الـــرؤوس النووية  مــا لا تــقــدر على فعله 
الــحــوار أن يقوم  والأسلحة الفتاكة يستطيع 
عليه؛ فهو يقود إلى معرفة غنى التنوع، ويعد 
المــتــبــادل ضــمــن تطلع نحو  الــنــفــوس للقبول 
تعاون حق يتجاوب مع الدعوة الأصيلة إلى 
وحدة الأسرة البشرية برمتها، كما أشار البابا 
الراحل يوحنا بولس الثاني قبل نحو عقدين، 
«فمنه تستمد الحياة الثقافية والاجتماعية، 

السياسية والاقتصادية قوتها».
التنافس الشريف بين فرق العالم المختلفة 
فــي المــونــديــال قطعاً شكل مــن أشــكــال الــحــوار 
الــذي أدركته البشرية، ولــو رياضياً  الناضج 
أو كروياً تحديداً، وينعكس على بقية أشكال 
الحياة انطلاقاً مــن تــجــارب الأمــس وحــوادث 
الــيــوم ومــخــاوف الــغــد، وهــو «الــطــريــق الأكثر 
أمــانــاً لمكافحة شتى أشــكــال الــلامــبــالاة وعــدم 
الــتــفــهــم وإنـــمـــاء ذهــنــيــة الاعـــتـــراف والاحـــتـــرام 
المــتــبــادلــين، ومــعــرفــة الآخـــر فــي خصوصيات 

حضارته وتطلعاته».
الـــشـــر  أن أدوات  أحــــــد  عـــلـــى  يـــخـــفـــى  لا 

وأصحاب الذهنية الأحادية قد روّجوا كثيراً 
لــجــعــل مـــونـــديـــال روســـيـــا مــوقــعــاً ومــوضــعــاً 
لعمليات إرهابية وإيقاع أكبر خسائر بشرية 
ممكنة، الأمر الذي يعود بنا حقاً إلى ضرورة 
فــتــح صــفــحــات الــــحــــوار وتــعــمــيــقــهــا، عــوضــاً 
عــن حالة الأحــاديــة الذهنية تلك التي أنبتت 
الأصوليات شرقاً وغرباً، والتي لا تقبل حواراً 
لـــلآخـــر، وجـــــلّ همها  أو جــــــواراً، ولا تــصــغــي 
أن تفرض رؤيتها المتعصبة والمتزمتة على 
الآخرين، ولو بالعبوات المفخخة أو الأحزمة 

الناسفة.
بنوع خاص، نلفت النظر إلى أن مشاركة 
الـــفـــرق الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي المـــونـــديـــال، 
وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية 
ومصر، أمر يتجاوز مجرد المشاركة التقليدية 
الرياضية؛ ذلك أن المطلوب منها جميعاً إظهار 
التفاعل الرياضي الإنساني الخلاق، المنبثق 
من تراث شعوبنا في الشرق الأوسط والعالم 
الإســلامــي، وتــأكــيــداً على الـــدور الفاعل الــذي 
تساهم به حضارتنا في تعزيز روح التسامح 
والتواصل بين الحضارات والشعوب والأديان 

كافة.
بـــالـــقـــدر نــفــســه، نــنــتــظــر مـــن الــجــمــاهــيــر 
العربية والإسلامية الذاهبة إلى المونديال أن 
تضحى بمثابة بعثات سلام ووئــام إلى هذا 
التجمع الإنساني الكبير، وكل مشارك يمكنه 
أن يعد نفسه سفيراً لحضارة عريقة لا يمكن 
الــحــضــارات الإنسانية  أن تنعزل عــن مــجــرى 
الأخـــرى، وإنــمــا بما تــوافــر لها عبر العصور 
مــن عناصر خــلاقــة، أضــحــت قــوة تحفز على 
الحوار، وتدفع نحو التعايش؛ ما يجعل لها 
ثقلاً وقوة جاذبية يوجهانها نحو الحضارات 
الأخــــرى؛ الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلى 
الـــذي ينتج مــا يمكن أن نطلق عليه  التلاقح 

«التجديد الحضاري».
هل يمكن أن يكون المونديال بداية لعصر 
جــديــد مــن الـــحـــوار يــوحّــد الإنــســانــيــة لتكون 

«رعية واحدة لراع واحد»؟
إنه ذلك العصر الموعود الذي فيه «أشرقت 
الــذي تكون  الدنيا بنور ربها»، وهــو العصر 
الله «كما فــي السماء كذلك على  فيه مشيئة 
الأرض»، عصر لم تشهد الإنسانية له مثيلاً، 
ولم يتصوره عقل، ولم تجد اللغة في كلماتها 
وصفاً حتى الآن، وكما جاء في القرآن الكريم 
ا 
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تمزيق الديموغرافيا السورية
عـــنـــدمـــا تــــم الـــتـــوقـــيـــع فــــي مــؤتــمــر 
«آستانة - ٤»، في الرابع من مايو (أيار) 
مــن الــعــام المـــاضـــي، عــلــى مــذكــرة تفاهم 
بــــين الـــــــدول الـــضـــامـــنـــة الــــثــــلاث روســـيـــا 
وإيــران وتركيا، لإقامة مناطق «خفض 
التصعيد» فــي ســوريــا، ظــن الكثيرون 
أن إقامة هذه المناطق قد تشكل تمهيداً 
للتهدئة توصلاً إلى حلول سلمية تنهي 

المأساة التي بدأت قبل سبعة أعوام!
لــــم يـــكـــن أحـــــد يـــتـــصـــوّر أن خــفــض 
الــتــصــعــيــد ســيــتــحــوّل تــصــعــيــداً عنيفاً، 
الــبــاب فــي النهاية على تغييرات  يفتح 
ديـــمـــوغـــرافـــيـــة واســــعــــة، مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــؤســس لــتــمــزيــق الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
والمذهبي في هذه المناطق الأربع، وهي: 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة - مــنــاطــق معينة من 
شمال محافظة حمص - مناطق معينة 
مــن جــنــوب شــرقــي ســوريــا - محافظتا 
درعا والقنيطرة - محافظة إدلب وأجزاء 

معينة من اللاذقية وحماة وحلب.
ما هو أكثر إثــارة وأشــد غرابة، أن 
الــتــي شهدتها هذه  المــعــارك  تنتهي كــل 
المــنــاطــق (بــاســتــثــنــاء إدلـــب حــتــى الآن)، 
باتفاقيات محيّرة بين النظام وحلفائه، 
آمــنــة للمجموعات  على توفير مـــلاذات 
الإرهــابــيــة بعد إطــبــاق الــحــصــار عليها 
وقـــصـــفـــهـــا، إلــــــى حـــــد دفـــعـــهـــا لــلــقــبــول 
بالترحيل إلى مناطق أخرى، مثلاً إدلب 
تــحــديــداً، خــــزّان جبهة المــتــطــرفــين الــذي 
يتم إجــلاؤهــم إليه، وبــاديــة الشام التي 
انتقلت إليها جماعة «داعش» مؤخراً من 
مخيم اليرموك وأحياء القدم والتضامن 

والحجر الأسود!
كـــــــان الأمـــــــــر مــــثــــيــــراً لــــلاســــتــــغــــراب 
والاستنكار، ومنطلقاً لكثير من الشكوك 
والــظــنــون، على خلفية ســـؤال مــشــروع: 
كـــيـــف يــســمــح لـــجـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة مــن 
القتلة أن تحصل بالتالي على الحماية، 
وتـــخـــرج آمــنــة إلـــى مــنــاطــق أخــــرى دون 
أن يـــتـــم الـــقـــبـــض عــلــيــهــا ومــحــاكــمــتــهــا 
وعرضها أمام الرأي العام، لكن حافلات 
النظام الخضراء، كانت تتولى دائماً نقل 
إلــى مناطق أخرى  هــؤلاء مع عائلاتهم 
إلــى جانب  بعد اتفاقيات شاركت فيها 

النظام الدول الضامنة الثلاث!
في هذا السياق، ما زال السؤال قائماً 

أيــــضــــاً: كـــيـــف تــــم إخـــــراج 
المسلحين الإرهــابــيــين من 
اللبنانية بعدما  الــجــرود 
طوّقهم الجيش اللبناني، 
وجـــــــــــــــــــــاءت الـــــــحـــــــافـــــــلات 
الخضراء المكيفة لتنقلهم 
كــل تــلــك المــســافــة إلـــى ديــر 
الزور وإدلب، بعدما هدد 
الأميركيون بقطع الطريق 
عليهم وقصفوا قافلتهم 

تـــــحـــــذيـــــراً، كــــيــــف جــــرى 
ويــــجــــري كــــل هـــــذا دون 
تــوافــر أي صــور لهؤلاء 
موقوفين أمام المحاكم؟!

ثـــم كــيــف يــخــرج ١٦٠٠ عــنــصــر من 
«داعش» مع أفراد عائلاتهم، قبل عشرة 
أيام، في عملية إجلاء منظمة وعلى متن 
٣٢ حافلة من مخيم اليرموك إلى بادية 
الـــشـــام، فــي حــين تــعــلــن وســائــل الإعـــلام 
التابعة للنظام أن الجيش طرد عناصر 

تنظيم داعش؟!
لــــكــــن المـــــرصـــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان، قد أعلن عشية عملية الإخلاء 
أن اتــفــاقــاً لــوقــف الـــنـــار عُــقــد بـــين قـــوات 
الـــنـــظـــام و«داعـــــــــش» مـــهّـــد لاتــــفــــاق عــلــى 
«إخلاء الإرهابيين من هذه المنطقة، وأن 
النار يشكّل مقدمة لإجلاء  وقف إطــلاق 
البادية السورية،  إلــى  مقاتلي (داعــش) 
استناداً إلى اتفاق تم التوصل إليه قبل 

بدء هجوم النظام»… غريب!
لــن نجد جــوابــاً واضــحــاً على ركــام 
التساؤلات كيف تتم اتفاقيات الإجــلاء 
والانـــتـــقـــال بـــين الإرهـــابـــيـــين والـــنـــظـــام، 
مدعوماً أحياناً من الروس وأحياناً من 
الإيــرانــيــين، وأيــضــاً مــن الأتـــــراك، الــذيــن 
يــديــرون «خــــزان إدلــــب» مــن الإرهــابــيــين 
الـــذيـــن تـــم إجـــلاؤهـــم إلــيــهــا، لــكــن نــظــرة 
بانورامية على الديموغرافيا السورية 
الـــراهـــنـــة، ســـرعـــان مـــا تـــبـــينّ أن الــحــرب 
ومــــوجــــات الــــنــــزوح والإخـــــــلاء وإســـكـــان 
عناصر جديدة حتى من خارج سوريا، 
على ما جرى ويجري في محيط دمشق، 
إلــى ظهور معالم خريطة سكّانية  أدت 

جديدة في سوريا!
وكالة الصحافة الفرنسية سبق أن 
نــشــرت تــقــريــراً يــقــول، إنـــه مــع مواطنين 

هـــــــجّـــــــروا تــــحــــت ضــغــط 
المــعــارك، ومــع اتفاقيات 
الإجلاء الشاملة أحياناً، 
ومع أقليات فرّت خشية 
الـــتـــهـــديـــدات الــطــائــفــيــة، 
ومــــع مــجــمــوعــات إثــنــيــة 
حلت في منازل وبلدات 
إثــــنــــيــــات أخـــــــــــرى، ومــــع 
ــــــرّغــــــت بــكــامــلــهــا 

ُ
مــــــدن ف

مــن الــســكــان، تــبــرز هــذه 
الـــخـــريـــطـــة الــســكــانــيــة 
الــــــجــــــديــــــدة فـــــــي وقـــــت 
فــــــي الأفـــــــق،  يـــــلـــــوح  لا 
كـــمـــا تــظــهــر اســـتـــطـــلاعـــات أجــــريــــت بــين 
السكان، أي أمل بعودة جميع النازحين 
الــبــالــغ عـــددهـــم ١١ مليوناً  والــلاجــئــين 

داخل سوريا وخارجها.
ويضيف التقرير، إنه في تفاصيل 
المـــــعـــــارك  الــــــجــــــديــــــدة أدت  الــــخــــريــــطــــة 
والتهديدات على امتداد سنوات الحرب، 
إلـــــى طـــــرد مــنــهــجــي لمـــعـــارضـــي الــنــظــام 
وغالبيتهم من السنة من مناطق عدة، 
وتجمّعت الأقــلــيــات فــي مناطق أخــرى، 
لــون طائفي  وباتت المناطق تقريباً من 
واحد، وفي ظل مآسي الحرب وذكرياتها 
المريرة، من الصعب تصوّر ما يمكن أن 
يعيد النسيج المذهبي إلى ما كان عليه.
ومــنــذ مــدة يتفق عــدد مــن الخبراء 
فــي الـــشـــؤون الــســوريــة عــلــى أن ســوريــا 
تعرضت فــي أعـــوام الــحــرب، إلــى عملية 
تغيير ديــمــوغــرافــيــة سياسية وإثــنــيــة، 
انطلاقاً من استراتيجية طرد المعارضين 
عــــلــــى قــــاعــــدتــــي الانـــــتـــــمـــــاء الـــســـيـــاســـي 
والطائفي؛ فالنظام حــرص دائــمــاً على 
طــرد كل من يعتبرهم معارضين خوفاً 
المــســتــقــبــل منطلقاً  فـــي  مـــن أن يــشــكّــلــوا 

لثورة جديدة!
وفي الواقع، كان عام ٢٠١٥ محطة 
بــارزة في التهجير المتقابل على أسس 
مــذهــبــيــة، فــبــمــوجــب اتـــفـــاق يــومــهــا بين 
ــظّــمــت 

ُ
الـــنـــظـــام وفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، ن

عملية إجـــلاء الآلاف مــن أهــالــي قريتي 
الفوعة وكفريا الشيعيتين، اللتين كانتا 
مــحــاصــرتــين مــن الــفــصــائــل الــســنــيّــة في 
إدلب، في مقابل إجلاء الآلاف من بلدتي 
مضايا والزبداني في ضواحي دمشق 

اللتين كانتا محاصرتين من النظام!
ورغــم أن الرئيس بشار الأســد قال 
يــومــهــا، إن هــــذه الــعــمــلــيــة هـــي «مــجــرد 
تهجير إجباري، لكن مؤقت»، غير أنها 
ســتــكــون نــمــوذجــاً يــحــتــذى فـــي مناطق 
أخرى ولو من غير اتفاقيات، حيث يقول 
الــشــؤون السورية فابريس  الخبير فــي 
بـــالانـــش، إن كـــل الأطــــــراف تـــورطـــت في 
تــدمــيــر الــخــريــطــة الــســكــانــيــة الأصــلــيــة 
ونسجت خريطة جديدة، مشيراً إلى أن 
الفصائل المــعــارضــة لــم تــتــوانَ عــن طرد 
عــلــويــين ومــســيــحــيــين مـــن مــنــاطــق عــدة 

باعتبار أنهم يوالون النظام!
تدمير الخريطة السكانية السورية 
مستمر باستمرار المعارك، وعلى سبيل 
المثال مع بدء الهجوم التركي على عفرين 
ذات الأغلبية الكردية في مــارس (آذار) 
الماضي، فرّ أكثر من ١٤٠ ألف شخص إلى 
مناطق قريبة تقع تحت سيطرة النظام، 
أو ذهــبــوا شــرقــاً إلـــى المــنــاطــق الــكــرديــة، 
وفــوراً حلّ مكانهم ٤٠ ألف شخص كان 
الــنــظــام قــد رتـــب إجـــلاءهـــم مــن الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة، وفــــي الــســيــاق يــتــهــم الأكــــراد 
الــعــرقــي ويتساءلون  تركيا بالتهجير 

من سيسكن الغوطة غداً؟
أحـــد الأســـاتـــذة فــي جــامــعــة عفرين 
الـــذي انــتــقــل إلـــى كــوبــانــي يــقــول لوكالة 
الصحافة الفرنسية، نحن نخشى من 
فتنة عربية - كردية. صحيح أن العرب 
ســوريــون ومــن ضحايا التهجير، لكن 
إذا كــانــوا سيستوطنون عــفــريــن رغماً 
عــن إرادة أهلها، فهذا سيفتح الأبــواب 

على صراع قومي في النهاية.
وحــــــتــــــى هــــــــــذه الـــــلـــــحـــــظـــــة، ورغـــــــم 
الــــتــــوضــــيــــحــــات الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا وزيــــــر 
الخارجية وليد المعلم حول القانون رقم 
١٠ الــذي صدر أخيراً، الــذي يمنح مهلة 
مـــحـــددة لــلــســكــان الــســوريــين المــهــجــريــن 
لإثـــــبـــــات مـــلـــكـــيـــتـــهـــم، وخــــصــــوصــــاً فــي 
المــنــاطــق المـــدمـــرة تــدمــيــراً كـــامـــلاً، تحت 
طائلة مصادرة هذه الأملاك، تتضاعف 
المــــخــــاوف وتـــتـــعـــمّـــق، مـــن أن يـــكـــون من 
المستحيل إعادة نسيج الخريطة الإثنية 
السورية إلى ما كانت عليه، بما يعني 
أن المجتمع السوري الممزق سيبقى دائماً 

عرضة للاضطرابات والمشكلات!
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إميل أمين راجح الخوري

هل تتراجع البوسنة نحو الأيام الحالكة للتسعينات؟
لا أزال أحمل في ذهني ذكــريــات حية 
حــــول طـــريـــق مـــوحـــل فـــي مـــســـاء أحــــد أيـــام 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ١٩٩٥، وكنت 
أتبادل أطراف الحديث مع صديقين أحدهما 
بوسني مسلم والآخر بوسني صربي. كنا 
جميعاً داخل مدينة توزلا البوسنية، نعمل 
ضمن طاقم محطة «سي إن إن» في تغطية 
الـــحـــرب الـــتـــي كـــانـــت قـــد حـــصـــدت بــالــفــعــل 
١٠٠ ألــف شخص وشـــردت المــلايــين، وذلــك 
فــي خضم مــا يعتبر الــصــراع الأســـوأ على 
مستوى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. 
عت لتوها 

ّ
وكانت الأطراف المتحاربة قد وق

اتفاق دايتون بوساطة أميركية، والذي رمى 
لوضع نهاية لثلاث سنوات من القتال.

وقد سألتهما حول ما إذا كانا يعتقدان 
أن السلام سوف يستمر، وقد جفل الاثنان 
الــســؤال. ومــع هذا،  تقريباً لــدى سماعهما 
اتفقا على أن كل الأشخاص - من مسلمين 
وصــرب وكـــروات داخــل البوسنة - سئموا 
بــــمــــفــــرده كــفــيــل  الــــقــــتــــال، وأن هــــــذا الأمـــــــر 

باستمرار الاتفاق.

بعد جيل، ثمة مؤشرات مثيرة للقلق 
تــوحــي بــــأن الـــســـلام الــــذي جــــرى الــتــوصــل 
إليه بمشقة بالغة بدأ في التداعي. اليوم، 
يشكك سياسيون قوميون علانية في إطار 
عــمــل «دايـــــتـــــون»، والـــــذي خــلــق «كــيــانــات» 
شــبــه مستقلة داخـــل الــبــوســنــة والــهــرســك: 
جمهورية يديرها الصرب واتحاد فيدرالي 

من الكروات والمسلمين.
الملاحظ في هذا الوقت، أن ثمة غلياناً 
فـــي المــشــاعــر فـــي خــضــم مـــوجـــة أوســـــع من 
الــقــارة بأسرها،  الــتــوجــهــات القومية عبر 
والتي تتزامن مع حملة روسية لتقويض 
الحكومات الصديقة للغرب. فيما مضى، 
جـــابـــه الــــغــــرب صـــعـــوبـــة فــــي وضـــــع نــهــايــة 
الــيــوم -  الــظــروف القائمة  للقتال، وتخلق 
فــي وقــت كــانــت صــفــوف الــغــرب أقــل وحــدة 
والقوميون الشعبويون يحصدون مكاسب 
داخل الكثير من الدول - صعوبة أكبر أمام 
أي محاولة لاستعادة السلام حــال انهيار 
الاتــفــاق. ويتحتم على أوروبــــا والــولايــات 
اللذين تتعرض أنظارهما حالياً  المتحدة، 

الــتــحــرك  لتشتيت جــــراء مــشــكــلات أخـــــرى، 
انــحــراف البوسنة  سريعاً للحيلولة دون 

عن مسار السلام الراهن.
في قلب الفوضى الحالية يقف ميلوراد 
دوديــك، الرئيس السابق المعتدل للمنطقة 
الصربية ذات الحكم الذاتي والتي أطلقت 
عــلــى نفسها جــمــهــوريــة صـــرب الــبــوســنــة - 
الاسم الذي اختاره رادوفان كارادزيتش عام 
١٩٩٢، والذي أدين لاحقاً بقيادة حملة إبادة 

جماعية ضد مسلمي البوسنة.
كـــــــان دوديــــــــــك قـــــد أعـــــلـــــن رغــــبــــتــــه فــي 
الانــفــصــال عــن البوسنة وربــمــا الانضمام 
إلى صربيا. كما أبدى دعمه للكروات الذين 
أعلنوا رغبتهم في بناء دولة خاصة بهم. 
وأجــاب الزعيم البوسني المسلم بكر عزت 
بيغوفيتش بقوله إنه من غير الممكن ظهور 

طرف ثالث دون إشعال حرب.
كــان دوديـــك فــي حــالــة تحد للحكومة 
المـــركـــزيـــة وعـــمـــد إلــــى بـــنـــاء عـــلاقـــات أوثـــق 
مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
الــذي يبدو حريصاً على استغلال مشاعر 

الـــســـخـــط فــــي نـــفـــوس الــــصــــرب مــــن ســكــان 
المنطقة. في الوقت الراهن، أرجأ دوديك عقد 
استفتاء عام حول الاستقلال، لكن حتى بعد 
إصدار محكمة بوسنية كبرى حكماً بحظر 
عقد مثل هذا الاستفتاء، أقدم دوديك على 
إجــراء استفتاء اختباري للاحتفال إجازة 
وطنية في ٩ يناير (كانون الثاني)، اليوم 
الذي أعلن فيه كارادزيتش عام ١٩٩٢ قيام 

دولة مستقلة لصرب البوسنة، الأمر الذي 
أدى لاشتعال الحرب. وبعد تحدي دوديك 
لـــقـــرار المــحــكــمــة، فـــرضـــت ضــــده الـــولايـــات 
المتحدة عقوبات. إلا أن هذا لم يردعه. في 
الــعــام، جـــرى تنظيم مسيرة  ٩ يــنــايــر هـــذا 
في الشوارع لقوة من الشرطة ذات صبغة 
عسكرية واضحة، ويحمل أفرادها أسلحة 
أوتوماتيكية، بجانب مــشــاركــة مجموعة 
من «نايت وولفز»، عصابة روسية مقربة 
من بوتين جرى نشرها في القرم وأوكرانيا 
إلى جانب القوات الروسية. أيضاً، شاركت 
جــمــاعــة شــبــه مــســلــحــة تـــدعـــى «ســربــســكــا 
كاست» أو «الشرف الصربي»، يقول وزير 
أمن البوسنة إنه يجري تدريبها على أيدي 
روس. وفـــي وســـط الــحــشــود، وقـــف وزيـــرا 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع فـــي صــربــيــا يــشــاهــدان 

بترحيب.
من ناحية أخرى، ثمة قلق متنام لدى 
قــيــادات بوسنية إزاء مخزونات الأسلحة 
الـــتـــي يـــكـــدســـهـــا الــــصــــرب الــــذيــــن حــصــلــوا 
مؤخراً على ٢٥٠٠ بندقية آلية إضافية، من 

المفترض أنها من أجل قوة الشرطة. ورغم 
أن صفقة الشراء قانونية، فإن الكمية غير 
متناسبة إطلاقاً مع احتياجات قوات شرطة 

محلية.
وخـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، تــزايــد معدل 
ســـفـــر دوديـــــــــك لــــروســــيــــا وكـــــذلـــــك زيــــــــارات 
الــبــوســنــة. وخــلال  مبعوثين روس لــصــرب 
واحــــدة مــن زيـــــارات المــبــعــوثــين الــــروس في 
الفترة الأخيرة، أعلن دوديك: «قدم أصدقاء 
مخلصون مثل الاتحاد الروسي والرئيس 
فلاديمير بوتين لنا الدعم في تحديد أهداف 
واضحة، واستعادة ثقتنا بأنفسنا والقتال 

من أجل حقوقنا الأصيلة».
جــديــر بــالــذكــر أن روســـيـــا تــرغــب من 
صـــرب الــبــوســنــة إعــاقــة أي تــحــركــات نحو 
انــضــمــام بــلادهــم لحلف «الــنــاتــو». كما أن 
الكرملين رأى أن التجاهل المستمر من قبل 
الــبــلاد أرضـــاً خصبة لتنفيذ  الــغــرب جعل 

استراتيجيته المناهضة للغرب.
في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تعقد 
البوسنة انتخابات يترشح خلالها دوديك 

الــرئــاســيــة الثلاثة.  المــقــاعــد  على مقعد مــن 
ويقول دوديك إنه يسعى نحو الاستقلال، 
في الوقت الذي يخالج القلق أبناء البوسنة 
مــــن أن تـــكـــون بــــلادهــــم فــــي طــريــقــهــا نــحــو 

الحرب.
ومن أجل الحيلولة دون وقــوع كارثة 
جــديــدة فــي هـــذا الــجــزء الــهــش مــن الــعــالــم، 
يتعين على الاتــحــاد الأوروبــــي و«الــنــاتــو» 
والولايات المتحدة العمل دون تأخير على 
تــعــزيــز تــعــاونــهــم الــدبــلــومــاســي مــع الــبــلاد 
وتــعــزيــز وجـــودهـــم هــنــاك عــبــر مــفــاوضــين 
المــنــدوب السامي  متمرسين وإحــيــاء مهام 
الذي كان دوره يتمحور حول مراقبة تنفيذ 

اتفاق دايتون.
مـــوجـــز الــــقــــول أن الـــبـــوســـنـــة بــحــاجــة 
لاهــــــتــــــمــــــام عـــــــاجـــــــل مــــــــن جـــــــانـــــــب الـــــــــــدول 
الــتــي ساد  الــعــقــود  الديمقراطية. وإلا فــإن 
خلالها اتفاق دايتون لن تكون سوى فترة 

استراحة بين حروب البلقان.

* خدمة «واشنطن بوست»

فريدا غيتيس*

كأس العالم... متعة تلفزيونية وكعكة إعلانية فريدة
رشح المراقبون منتخبات كل من 
البرازيل وألمانيا وفرنسا وإسبانيا 
للمنافسة على لقب كأس العالم التي 
انطلقت فعالياتها في روسيا أول من 
الفائزين المؤكدين  الخميس. غير أن 
الوحيدين في هذا الحدث هم محطات 

التلفزيون التي تعرض المباريات. 
لــكــن الإعـــلانـــات وحـــدهـــا لـــم تعد 
الــذهــب كما كانت فــي السابق  قطعة 
بعد أن حلت محلها الاشتراكات التي 
تسدد نظير خدمات البث الحصرية 
عــلــى غـــــرار مـــا تــقــدمــه شـــركـــات مثل 
«نــيــتــفــلــيــكــس إنـــــك» و«أمــــــــازون دوت 
كوم إنك». وفي المقابل تغلب الإنفاق 
على الإعلانات عبر الإنترنت نظيرة 
التلفزيون للمرة الأولى العام الماضي. 

ومــن شــأن ذلــك أن يمنح أحــداثــاً 
كــبــيــرة بــحــجــم كــــأس الـــعـــالـــم أهــمــيــة 
كــبــيــرة لــلــقــنــوات الــنــاقــلــة الــتــقــلــيــديــة 
إلــــــى حـــصـــد دولارات  تـــســـعـــى  الــــتــــي 
الإعـــــلانـــــات مــــن الــــشــــركــــات أصـــحـــاب 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة. حتى 
وإن كـــــان هـــنـــاك دلـــيـــل عـــلـــى ارتـــفـــاع 
تراجع معدلات المشاهدة التلفزيونية 
لبطولات الأندية الكبرى مثل دوري 
أبــطــال أوروبـــا والـــدوري الإنجليزي، 
فقد باتت الأحداث الرياضية الكبرى 
المــــنــــاســــبــــة الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي تــجــعــل 
الــجــمــاهــيــر الــعــريــضــة تــجــلــس أمـــام 
شــاشــات التلفزيون لتشاهد عرضاً 

بما يتضمنه من فواصل إعلانية. 
تـــعـــتـــبـــر بــــطــــولــــة كــــــــأس الـــعـــالـــم 

الفاكهة الأجــمــل، خاصة إذا وضعنا 
فــــي الاعـــتـــبـــار حــقــيــقــة أن مــشــاهــدي 
التلفزيون فــي ازديــــاد. وتعتبر تلك 
المــنــاســبــة فــرصــة فـــريـــدة لاســتــهــداف 
مشاهدين من ذوي الدخل المرتفع من 
الــفــئــة الــعــمــريــة ١٨ – ٣٤ عــامــاً، وهــي 
الــشــريــحــة الــســكــانــيــة الـــتـــي تــشــاهــد 
الــتــلــفــاز بـــمـــعـــدلات أقــــل مـــن غــيــرهــا، 
بحسب مؤسسة «أنــدرو ماكنتوش» 
الـــبـــحـــثـــيـــة. مــــن شـــــأن ذلـــــك أيـــضـــاً أن 
يــجــتــذب أصــحــاب المـــاركـــات المــعــروفــة 
وصناع السيارات وشركات الرهان، 
وهو ما يفسر سبب مواصلة ارتفاع 
أسعار إعلانات كأس العالم لتتخطى 
عائدات حق المشاهدة الحصرية. في 
بــريــطــانــيــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــإن 

إعلاناً لا تتجاوز مدته ٣٠ ثانية بين 
شــوطــي مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا والـــولايـــات 
المتحدة عام ٢٠١٠ بمرحلة المجموعات 

بلغت قيمته ٢٢٠ ألف جنيه إسترليني 
ألــف دولار) وشــاهــده أكــثــر من   ٢٩٣)
١٢ مليون بالغ، بحسب وكالة «سيفن 
ستارز» الإعلانية. وفي نفس المرحلة 
من البطولة عام ٢٠١٤ قفز السعر إلى 
٣٤٠ ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي وشــاهــد 
الإعــلان أكثر من ١٥ مليون مشاهد. 
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة أول إعلان 
تــبــثــه وكـــــالات الإعـــلانـــات فـــي بطولة 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ مـــن خـــلال شــركــة 
ألــف  نــحــو ٤٥٠  بـــلـــس»  فـــي  تـــي  «إي 
جنيه استرليني ويشاهده نحو ١٧ 
مــلــيــون مــشــاهــد بـــالـــغ. وربـــمـــا تــكــون 
مــــبــــاراة المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي أمــــام 
نــظــيــره الــبــلــجــيــكــي هـــي مـــا ســيــحــدد 
الفريق الصاعد في المجموعة، ولذلك 

ستشهد تلك المباراة زيادة في أسعار 
الإعلانات وزيادة في نسب المشاهدة، 
مما يعني أن مؤشر الإعلانات ببطولة 

كأس العالم لا يزال في صعود. 
وفي المقابل، يمكن مقارنة نسب 
الإعــــلانــــات والمـــشـــاهـــدة فـــي الأحــــداث 
الــريــاضــيــة. فــمــثــلاً بلغت تكلفة  غــيــر 
بث إعلان أثناء مسلسل «كورونيشن 
ســــتــــريــــت» الأشـــــهـــــر فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
ألـــــــف جـــنـــيـــه اســـتـــرلـــيـــنـــي  نــــحــــو ٥١ 
ألـــف  إلــــــى ٤٩  عــــــام ٢٠١٤، وتـــــراجـــــع 
الــحــالــي، بحسب وكــالــة  الــعــام  جنيه 
«سيفن ســتــارز» الإعــلانــيــة، وهــو ما 
يفسر الارتــبــاط الــوثــيــق بــين وكــالات 
الإعلانات وفعاليات الاتحاد الدولي 

لكرة القدم «فيفا». 

ورغــــــم عـــــدم مـــشـــاركـــة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة فــــي بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
الحالية، فــإن ذلــك لم يؤثر كثيراً في 
شعبية الحدث الكبير بين المعلنين. 
فمثلاً في كأس العالم ٢٠١٠ بجنوب 
أفــريــقــيــا، بــلــغ إنـــفـــاق الإعــــلانــــات في 
الــولايــات المتحدة وحدها ٨٢ مليون 
دولار، بحسب وكالة «كنتر ميديا»، 
ومــن المتوقع أن يقفز الــرقــم إلــى ٦٠٠ 
الـــحـــالـــي. ومــع  الـــعـــام  مــلــيــون دولار 
الــعــالــم بين  لــكــأس  المــشــتــرك  التنظيم 
المــتــحــدة وكــنــدا والمكسيك،  الــولايــات 
ســــتــــســــتــــمــــر كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم صـــاحـــبـــة 
الرهان الأكبر بين عمالقة الإعلانات 

التلفزيونية في العالم.
بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

أليكس ويب *
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الجليد القطبي والمدونة الحية لتاريخ البشر
بحلول فجر القرن العشرين، 
الـــبـــشـــر لأول مـــرة  عـــنـــدمـــا وطـــــئ 
البكر  الجليدية  القمة  بأقدامهم 
فـــي الـــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، 
التلوث هناك.  أذهلتهم معدلات 
فـــلـــقـــد تـــراكـــمـــت آثـــــــار الــــرصــــاص 
وغـــيـــره مـــن المـــعـــادن الــثــقــيــلــة في 
قــلــب الــجــلــيــد فــي عـــام ١٨٨٨ ومــا 
بعده، تاركة سجلاً كاملاً للثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة. وهـــــو لـــيـــس ســجــلاً 
كــافــيــاً رغـــم ذلـــك، بــل كـــان بمثابة 
التشغيل، كما قال  إدارة مفتاح 
جــوزيــف مــاكــونــيــل، خــبــيــر علوم 
المياه والجليد لدى معهد أبحاث 

الصحراء في نيفادا.
ويــســتــقــر الــثــلــج فـــي طــبــقــات 
عـــلـــى الـــقـــمـــم الـــجـــلـــيـــديـــة فــــي كــل 
القطبية  مـــن غــريــنــلانــد والـــقـــارة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــمـــثـــل الــــــرواســــــب، 
مـــــســـــجـــــلاً مـــــــا كـــــــــان يــــــجــــــري فـــي 
الــغــلاف الــجــوي، عــامــاً تــلــو عــام. 
ومع الحفر في قلب الجليد لمئات 
الأقـــــــــدام عـــمـــقـــاً، يـــمـــكـــن لــلــعــلــمــاء 
ة التاريخ البيئي الذي يعود  قراء
إلـــى آلاف الــســنــين. والـــيـــوم، ومــع 
الــقــيــاســات الــحــديــثــة والــدقــيــقــة، 
أعــــلــــن الــــبــــروفــــيــــســــور مـــاكـــونـــيـــل 
أنه بإمكانهم استخدام  وزمــلاؤه 
جليد غرينلاند في قراءة طبقات 
الناجمة عن  الرصاص  تراكمات 

الرومانية. الإمبراطورية 
الــســنــين،  مـــــرور آلاف  وبـــعـــد 

وبـــعـــد رحـــيـــل حــضــارتــنــا تــمــامــاً 
عــــن وجــــــه المــــعــــمــــورة، وانـــتـــشـــار 
الـــرمـــاد والــغــبــار خــاصــتــنــا حــول 
يــمــكــن للعلماء  أصـــقـــاع الأرض، 
ة الـــكـــثـــيـــر عــن  والمــــــؤرخــــــين قـــــــــراء
حــضــارتــنــا مـــن خـــلال الــحــفــر في 
الجليدية نفسها. وقد  الطبقات 
المكتوبة  السجلات  يستخدمون 
أيضاً، ولكن البقايا المادية تحمل 
نـــظـــرة مــغــايــرة تــمــامــاً لــلــتــاريــخ، 
وهـــــي الـــنـــظـــرة الـــتـــي تـــركـــز عــلــى 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــواقــــعــــة مــــع مــــرور 
الــــــزمــــــن. وكـــــمـــــا هـــــو الـــــحـــــال مــع 
الـــحـــضـــارات الأخـــــرى المــنــقــرضــة، 
نـــــا ســوف  مـــا ســـوف نــخــلــفــه وراء
يـــكـــشـــف الــــكــــثــــيــــر والــــكــــثــــيــــر عــن 

التاريخ الذي نكتبه بأنفسنا.
الـــــســـــبـــــب وراء  هـــــــو  وذلــــــــــــك 
حماسة المؤرخين المتقدة للمقدرة 
ة الـــتـــاريـــخ  الـــجـــديـــدة عـــلـــى قـــــــراء
الــــقــــديــــم عـــبـــر طـــبـــقـــات الـــجـــلـــيـــد. 
وهــــم يـــقـــولـــون إن أكـــثـــر رواســــب 
الـــرصـــاص المــتــبــقــيــة مـــن الــعــصــر 
الروماني خرجت في أثناء عملية 
اســــتــــخــــراج الـــفـــضـــة مـــــن المـــعـــدن 
الـــــخـــــام، لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي ســك 
العملات المعدنية. وتتطابق فترة 
الــتــلــوث الـــرصـــاصـــي الــثــقــيــل مع 
الفترات التي صنع فيها الرومان 
الكثيرة، وهي  الفضية  العملات 
تتطابق بدورها مع فترات القوة 

الاقتصادية.

ونــــشــــأت فــــكــــرة الـــبـــحـــث عــن 
انــــبــــعــــاثــــات الـــــرصـــــاص المــــدفــــون 
فـــي الــجــلــيــد لـــدى عــالــم الــفــيــزيــاء 
الــجــيــولــوجــيــة كــلــيــر بـــاتـــرســـون. 
ولـــــقـــــد أصـــــبـــــح مـــهـــتـــمـــاً بـــتـــلـــوث 
الــــرصــــاص فــــي أثــــنــــاء مــحــاولــتــه 
حــســاب عــمــر الأرض بــاســتــخــدام 
ساعة طبيعية تستند إلى انحلال 
الـــيـــورانـــيـــوم إلـــى رصـــــاص. وفــي 
قــصــة ظــهــرت فـــي كــتــاب بــعــنــوان 
«تاريخ موجز لكل شيء»، لمؤلفه 
بـــيـــل بــــرايــــســــون، واجــــهــــت كــلــيــر 
بــاتــرســون عــقــبــة عــنــدمــا اكتشف 
وجود تلوث كبير بالرصاص في 
مختبره، وعلى شخصه، وعلى 

زملائه، وفي كل مكان تقريباً.
وفــي عــام ١٩٥٣، وبــعــد جهد 
هــــائــــل لـــتـــطـــهـــيـــر المــــخــــتــــبــــر، قــــام 
باترسون بحساب صحيح لعمر 
بــــ٤٫٥٥ مليار سنة،  الأرض يقدر 
وبــــعــــد ذلــــــك شــــــرع فـــــي الــتــحــقــق 
مــن مــصــدر الــرصــاص الإضــافــي، 
يــــأتــــي مــن  أن  بــــد  أنـــــه لا  وأدرك 
الرصاص الصناعي، ولا سيما، 

الغازولين الرصاصي. 

ولإقناع الحكومة بالنظر في 
شأن تنظيم استخدام الرصاص، 
كان لزاماً على باترسون أن يثبت 
أن الانبعاثات جلبت مستويات 
مـــرتـــفـــعـــة لـــلـــغـــايـــة مـــــن الــخــلــفــيــة 
الطبيعية. ولكي يفعل ذلك، عثر 
عـــلـــى بـــقـــع نـــائـــيـــة فــــي غــريــنــلانــد 
الــجــنــوبــيــة، ثم  القطبية  والـــقـــارة 
الجليد،  فــي  حفر لأعــمــاق كبيرة 
وعـــــــثـــــــر عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــويـــــات مـــن 
الــرصــاص تضخمت لمــا بــين ٢٠٠ 
إلــــى ٣٠٠ مــــرة مــمــا كـــانـــت أصـــلاً 

عليه في عام ١٧٠٠.
وكــشــف هـــذا الــعــمــل عــن قمم 
أصــغــر مــن مــســتــويــات الــرصــاص 

فــي غــريــنــلانــد، بــمــا فــي ذلـــك قمة 
تتطابق مع الفترة المقابلة لحقبة 
الرومانية. وكانت  الإمبراطورية 
المستويات لا تتجاوز ١/ ٥٠ عما 
كانت عليه خلال القرن العشرين، 
ولكن صعود  الرومان وهبوطهم 

كان مسجلاً هناك بكل وضوح.
وطـــــــــبـــــــــق أعـــــــــــضـــــــــــاء فــــــريــــــق 
الــبــروفــســور مــاكــونــيــل قــيــاســات 
أكثر دقة مما كان متاحاً في زمن 

الــبــروفــســور بــاتــرســون، ولــلــمــرة 
الأولى ظهر لدينا سجل مفصل، 
وبدت الانبعاثات الثقيلة مسجلة 
لفترات الازدهار الاقتصادي، مثل 
المــعــروفــة باسم  السلمية  الــفــتــرة 
«باكس رومانا»، من عام ٢٧ قبل 
المــيــلاد حــتــى عـــام ١٨٠ مــيــلاديــة. 
ثــــم انـــخـــفـــضـــت الانــــبــــعــــاثــــات فــي 
وقـــــت لاحــــــق، خـــــلال كــــل طـــاعـــون 
أو وبـــــاء مـــن الأوبـــئـــة المــتــفــشــيــة. 
واســـتـــخـــدم الــبــاحــثــون جــزئــيــات 
دليلية مستمدة من الانفجارات 
الــــبــــركــــانــــيــــة، كــــعــــلامــــات زمـــنـــيـــة 
لمطابقة الجليد مع التقويم. وقال 
البروفسور ماكونيل إن الباحثين 
الجليدي  يمكنهم ربــط الأســـاس 
المــنــاســب ضمن الدقة  الــوقــت  فــي 
الزمنية لعام أو عامين، حتى وإن 
الــزمــن لثلاثة آلاف عام  عــاد بهم 

إلى الوراء.
يـــــقـــــول جــــــوزيــــــف مـــانـــيـــنـــغ، 
المؤرخ من جامعة ييل الذي شارك 
فــي أعمال  الــبــروفــســور ماكونيل 
جليدية أخرى: «لا يمكن اعتباره 
نــســخــة احــتــيــاطــيــة مـــن الــتــاريــخ 
المـــعـــروف، بــل مــجــرد نـــوع جــديــد 
مـــن أنـــــواع الـــتـــاريـــخ». وتــخــبــرنــا 
الجليدي عن  معلومات الأســاس 
الــتــغــيــرات الــتــي جـــرت مـــع مـــرور 
المؤرخين في  الزمن، وقد تساعد 
فهم أفضل لأسباب تغير الأمور 

عبر التاريخ.

ويــــرى الـــبـــروفـــســـور مــانــيــنــغ 
أن الـــتـــاريـــخ صــــار أكـــثـــر تــكــامــلاً 
أكثر ممارسة  العلم، وأصبح  مع 
كعلم من العلوم الطبيعية. وصار 
العلماء أكثر تقديراً لأن الأحداث 
الــســيــاســيــة، والـــقـــيـــادة، والــنــصــر 
فـــــي الــــــحــــــروب، تــــنــــوء جــمــيــعــهــا 
ضمن تأثيرات قوية بالقدر نفسه 
مـــن تـــأثـــيـــرات مـــوجـــات الـــحـــرارة، 
ونــــوبــــات الــــــبــــــرودة، والـــجـــفـــاف، 

والتغيرات البيئية الأخرى.
هـــــــــل يـــــتـــــعـــــلـــــم الـــــــــنـــــــــاس مـــن 
التاريخ، خصوصاً مع انسحابه 
على مستويات التلوث؟ يتحسن 
المــواد  فــي تحديد  العلماء  إدراك 
الـــخـــطـــرة، كــمــا قــــال لـــويـــد تــيــبــر، 
لــدى جامعة بنسلفانيا  الطبيب 
الذي لديه مؤلفات حول الرصاص 
والزئبق والبريليوم، لمجلة علم 
قــدرات  أن  الصناعية. غير  الآثــار 
الــعــلــمــاء مــــحــــدودة. ولــنــفــكــر في 
نــقــطــة الارتـــكـــاز، كــمــا قـــال دكــتــور 
تيبر، مع الثروة الوطنية والراحة 
الشخصية من ناحية، وتكاليف 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة مـــــن نــاحــيــة 
الــعــلــمــاء على  أخـــــرى. ولا يــعــمــل 
الارتكاز،  تحديد أو ضبط نقاط 
كما أضاف، بل تحددها المصالح 
الــحــال على  السياسية، كما هــو 

الدوام.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ما زالت «ليلى» في العراق... مريضة!
لـــــن يــــعــــرف أحــــــد عـــلـــى وجـــه 
اليقين مَن أحرق أوراق وصناديق 
الــتــصــويــت الـــعـــراقـــيـــة، الأســـبـــوع 
المــاضــي، فــي بــغــداد، كــل مــا عرفه 
الـــعـــالـــم أن هـــنـــاك حـــريـــقـــاً كــبــيــراً 
شهده على شاشات التلفاز، وأخذ 
مــعــه بعضاً مــن تــلــك الــصــنــاديــق، 
ــــل بـــالـــتـــالـــي قــــــرار الـــبـــرلمـــان  وعــــطَّ
الــــعــــراقــــي الـــــــذي تــنــتــهــي ولايـــتـــه 
ــخِــذ في  آخــر الشهر، وهــو قــرار اتُّ
الرابعة والعشرين، وهو  الساعة 
إعادة فرز الأصوات يدويّاً. العراق 
لم يهدأ منذ عقود، وتغشاه  بلد 
الفوضى بسبب صــراع مكوناته 
السياسية، وأيضاً بسبب التدخل 
الــــخــــارجــــي الـــنـــشـــط فــــي شـــؤونـــه 
يُــوصَــف  أن  إنـــه يمكن  الــداخــلــيــة. 
«المرض  بأنه مصاب بما يُعرف بـ

العراقي».
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة الــتــي 
تــمّــت فـــي الــثــانــي عــشــر مـــن شهر 
مـــــايـــــو (أيــــــــــــار) المـــــــاضـــــــي، كـــانـــت 
بــمــثــابــة انــتــخــابــات الإنـــقـــاذ لــدى 
شـــرائـــح واســـعـــة مـــن الــعــراقــيــين، 
الذين سئموا الممارسات السابقة، 
الهيمنة  أرادوا الانعتاق من  كما 
الإيـــرانـــيـــة، وهـــي أول انــتــخــابــات 
بـــعـــد انــــدحــــار «داعــــــــش»، وثـــانـــي 
عــامــة بعد الانسحاب  انــتــخــابــات 
عـــــــام ٢٠١٢، ورابـــــــع  الأمـــــيـــــركـــــي 
انــــتــــخــــابــــات مـــنـــذ ســــقــــوط نـــظـــام 

البعث عام ٢٠٠٣.
نــــتــــائــــج  أن  لــــلــــبــــعــــض  بــــــــــدا 
البوابة  الانتخابات الأخيرة هي 
إلـــــى أول جــســر  الــــعــــراق  لــــدخــــول 
لت قوى 

َّ
التعافي. في السابق تدخ

إيرانية، من  خارجية، خصوصاً 

أجـــل الــدفــع بــحــلــفــائــهــا لــلــوصــول 
الدولة  الحاكمة في  المفاصل  إلى 
التحكم فيها.  ــمّ 

َ
ث العراقية، ومــن 

ــــرت 
َّ

الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخــــــيــــــرة بــــش
بــــظــــهــــور تــــــيــــــارات مــــعــــاديــــة لأي 
الــجــوار أو من  تــدخــل أجنبي مــن 
التغيير قائمة  غــيــره، وقـــاد هـــذا 
الــتــي يتزعمها رجــل  «ســـائـــرون» 
الدين السيد مقتدى الصدر. ولم 
تــســر الأمـــــور بــشــكــل ســـلـــس، فقد 
ظهرت احتجاجات على النتائج، 
مــنــهــا أن هـــنـــاك تــــزويــــراً قــــد تـــم، 
خصوصاً في صناديق الناخبين 
في الخارج، وصناديق النازحين!

واتخذ البرلمان، الذي سوف 
آخــر شهر يونيو  تنتهي ولايته 
(حــــــــزيــــــــران) الـــــحـــــالـــــي، قـــــــــرارات 
بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، مــنــهــا إعــــادة 
فــي نتائج  يــدويّــاً، والنظر  الــفــرز 
تــلــك المــنــاطــق المــشــكــوك فــي سير 
عــمــلــيــات الاقـــتـــراع فــيــهــا، ومنها 
إعـــــفـــــاء كـــــل أعـــــضـــــاء المـــفـــوضـــيـــة 
الانــتــخــابــيــة المــســتــقــلــة المــشــكــوك 
فــي حــيــادهــا مــن وجــهــة نظرهم، 
واستبدال عدد من القضاة بهم. 
الحريق  الــرهــان حتى وقــت  كــان 
الــفــتــرة الزمنية  هـــو: هــل تــســمــح 
بــــــإعــــــادة الــــــفــــــرز، وهــــــي أقــــــل مــن 
شــهــر، أم أن الــبــلاد ســوف تدخل 
في مسار أزمة دستورية عصية 
وربــــمــــا فــــوضــــى؟! كـــــان الــبــعــض 
يرى أن إعادة الفرز يدويّاً ممكنة 
فـــي الـــفـــرصـــة الـــزمـــنـــيـــة المـــتـــاحـــة، 
وآخــرون كانوا يستبعدون ذلك، 
ويتوقعون الأسوأ، إلا أن المفاجأة 
تــمــت مـــن خــــلال إحــــــراق مــخــازن 
صناديق التصويت، التي لم يعد 

بــالإمــكــان عــمــلــيّــاً إعـــــادة فــرزهــا، 
لأنها أصبحت رماداً.

مَن المستفيد من كل ذلك؟ كان 
من الواضح في المشاورات الأولية 
الــتــي أعــقــبــت الانــتــخــابــات وبــعــد 
ظــهــور الــنــتــائــج، أن تـــيـــاراً يُــمــكــن 
يُطلَق عليه «تيار الاستقلال»  أن 
والخروج من الوصاية الإيرانية، 
ـــل الــكــتــلــة الأكـــبـــر  هـــو الـــــذي يـــشـــكِّ
البرلمان  فــي  بتحالفاته المختلفة 
الجديد، وسعت إيران جاهدة إلى 

السياسية  المكونات  تنظيم بقية 
ـــل كــتــلــة مــوالــيــة  الأخــــــــرى، لـــتـــشـــكِّ
لــهــا، وتــكــون الأكــبــر فــي الــبــرلمــان، 
لأن الدستور العراقي المعمول به 
يقرر أن يطلب رئيس الجمهورية 
مــــن الــكــتــلــة الأكــــبــــر فــــي الـــبـــرلمـــان 
تشكيل الحكومة، فإن لم تستطع 
فــالــكــتــلــة الـــتـــي تــلــيــهــا وهــــكــــذا... 
لــو ســـارت الأمـــور دون مــعــوقــات، 
البرلمان  فــي  الأكــبــر  الكتلة  لكانت 
التي  الكتلة  الجديد هي  العراقي 
تطالب بتحرير الحكومة العراقية 
والـــعـــراق مـــن الــنــفــوذ الــخــارجــي، 

خصوصاً الإيراني!
طــبــعــاً ســعــت الــقــوى الــعــراقــيــة 
المتحالفة مع إيران من أجل تشكيل 
كتلة وازنة، تقفز إلى الحكم، إلا أنها 
لــم تــنــجــح فــي ذلـــك المــســعــى. وبعد 
الانــتــخــاب،  تعطيل جــزئــي لنتائج 

ثم إحراق الصناديق، دخل الجميع 
التكهن  نــفــق ســيــاســي يصعب  فــي 
المــســتــفــيــد  أن  بـــنـــتـــائـــجـــه. واضـــــــح 
الأول من التعطيل تلك القوى التي 
وجـــــدت نــفــســهــا تــخــســر الـــســـاحـــة، 
إيران،  التي تساندها  القوى  وهي 
الإيراني في  وتساند هي المشروع 

العراق وما بعده.
من المؤكد أن العراق في مثل 
هـــذه الـــظـــروف يــدخــل فــي منطقة 
لا تـــوازن كــبــرى، فــلا الــقــوى التي 

ـــنـــت مــن  ربـــحـــت الانـــتـــخـــابـــات مُـــكِّ
إلى  العراق  تشكيل حكومة تقود 
شــاطــئ الاســتــقــرار، ولا الــبــرلمــان، 
حـــســـب الــــدســــتــــور، يــســتــطــيــع أن 
يـــمـــدد لــنــفــســه. فـــالاحـــتـــمـــالات لا 
ل  أن تُشكَّ اثنين؛ الأول  تخرج عن 
حـــكـــومـــة طــــــــــوارئ، والــــثــــانــــي أن 
عـــســـكـــري لإدارة  ـــل مــجــلــس  يُـــشـــكَّ
الــــبــــلاد حـــتـــى تـــخـــرج مــــن المــــــأزق! 
كــل الــخــيــارات تـــؤدي إلـــى نتيجة 
واحــدة، هي استمرار الاضطراب 
في العراق، بل وربما ظهور قوى 
مــتــشــددة، تعيد ســيــرة «داعـــش»، 
وإن بأشكال مختلفة يخلق الفراغ 
الحكومي لها بيئة صالحة للنمو 
والانتشار، والأسوأ أن تنشب في 

العراق حرب أهلية.
ر باحتمال 

ِّ
لا يوجد أفق يبش

الــــــتــــــوافــــــق عــــلــــى حــــــد أدنــــــــــى مــن 

السياسية  الــقــوى  بــين  الــخــيــارات 
العراقية، وهي أن تعتمد النتائج 
عــــــلِــــــنــــــت عـــــلـــــى عــــلاتــــهــــا، 

ُ
الــــــتــــــي أ

ويجتمع البرلمان الجديد، وتحدد 
كتل الأغلبية، ويناط بها تشكيل 
الأقرب  السيناريو  الحكومة، هذا 
أو الإبقاء عليه  العراق  إنقاذ  إلى 
فــــوق ســطــح الأزمــــــة، إلا أنــــه غير 
مـــقـــبـــول مــــن الـــكـــتـــل الـــتـــي تـــوالـــي 
الإيـــــــرانـــــــي، لأن طـــهـــران  الــــنــــظــــام 
تـــســـتـــولـــي  أن  يــــجــــب  أنــــهــــا  تـــــــرى 
عــلــى الـــقـــرار الــعــراقــي المــقــبــل، من 
أجـــل تــبــريــر بــقــائــهــا هــنــاك بشكل 
الحكومة  مــن  بــطــلــب  (أي  رســمــي 
فــي سوريا،  العراقية) كما تفعل 
تــــلــــك الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة هــي  لأن 
جـــــزء مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أوســـــع، 
هــــي الــــــوقــــــوف، مــــن وجــــهــــة نــظــر 
طـــهـــران، أمــــام الـــولايـــات المــتــحــدة 
المنطقة، تطالب  ودول كثيرة في 
طــهــران بتقليص وجــودهــا غــرب 
شـــط الـــعـــرب، وعــــدم الــتــدخــل في 
الـــجـــوار (جــــزء مـــن المــطــالــب الــــ١٢ 
الــتــي أعــلــنــهــا قــبــل أســابــيــع وزيــر 

الخارجية الأميركي).
بـــغـــداد  عـــلـــى  الـــــصـــــراع  إذن 
هــــــــو أكـــــــبـــــــر مــــــــن صـــــــــــــراع قـــــوى 
مــحــلــيــة مــتــنــافــســة، هــــو صــــراع 
إقــــلــــيــــمــــي وعــــــالمــــــي فــــــي الــــوقــــت 
نــفــســه، والــضــحــيــة فــيــه الأكـــبـــر، 
الـــتـــي تــنــتــهــك مــصــالــحــهــا عــلــى 
مــــذبــــح ذلـــــــك الــــــصــــــراع الـــشـــعـــب 
مــكــونــاتــه، فقد تم  الــعــراقــي بكل 
اســـتـــنـــزاف ثـــروتـــه، والــتــضــحــيــة 
بأبنائه، وسرقة مائه، وتدمير 
اقتصاده، وتشتيت ثلاثة أرباع 
سكانه، وإفــقــار جماهيره. هذا 

هو الضحية، وتلك هي «ليلى» 
الــــتــــي يـــنـــتـــابـــهـــا مــــــرض شـــديـــد 
فـــي بـــغـــداد، وقـــد لا يــكــون لــذلــك 
المــرض دواء نــاجــع. ومــا يحدث 
فــي بــغــداد جــزء مــمــا يــحــدث في 
العربي، محاولة دؤوبة  الإقليم 
لإشاعة الفوضى، وتدمير لُحمة 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــدولـــة 
الــوطــنــيــة، وتــقــســيــم تــلــك الــدولــة 
الـــوطـــنـــيـــة إلـــــى إثـــنـــيـــات وفـــئـــات 
وقــــبــــائــــل ومــــنــــاطــــق مــتــصــارعــة 
فيما بينها. عدم استقرار العراق 
المــجــاورة،  الــدول العربية  يــؤرق 
فأزمة الأردن الأخيرة، جزء منها 
الــعــراق، كما  عــدم الاستقرار في 
أن انــشــغــال الــخــلــيــج واســتــنــفــاد 
طاقته جزء منه هو عدم استقرار 
الــعــراق. فــي نهاية المــطــاف، فإن 
الإســـــلام الــســيــاســي (الــشــيــعــي) 
ــيّ كما 

ِّ
إيـــران، والــســن كما تمثله 

المتطرفة، كلاهما  الــقــوى  تمثله 
من منبع واحد، ويسعيان لهدف 
واحد، هو إشاعة الفوضى وعدم 
الوطنية  الــدولــة  فــي  الاســتــقــرار 
الــــعــــربــــيــــة، وهـــــــي مــــعــــركــــة تـــهـــمّ 
الجميع، وسلبياتها سوف تؤثر 
عـــلـــى الإقـــلـــيـــم قـــاطـــبـــة؛ فـــالمـــرض 
الــــعــــراقــــي مــــــرض مــــعــــدٍ بــســبــب 

طموح إيران السياسي!
آخــــر الــــكــــلام: ســــوف تـــحـــاول 
إيــــران مــا اســتــطــاعــت، خصوصاً 
بعد الاتــفــاق الأمــيــركــي - الــكــوري 
الـــــشـــــمـــــالـــــي، تـــثـــبـــيـــت وتــــوســــيــــع 
نفوذها في الجوار على أنه ورقة 
صالحة للتفاوض المستقبلي، كل 
ذلك على حساب استقرار المواطن 

العربي في تلك الدول!

الصراع في العراق صراع إقليمي وعالمي... والضحية الأكبر التي 
تنتهك مصالحها على مذبح ذلك الصراع الشعب العراقي بكل مكوناته

 مع العلم 
ً
التاريخ صار أكثر تكاملا

وأصبح أكثر ممارسة كعلم من العلوم الطبيعية

محمد الرميحي

فاي فلام *

الهجوم المكرر على الهلال النفطي عشية عيد الفطر المبارك، 
جاء هذه المرة بعد هزيمة نكراء تعرضت لها ميليشيات «الإسلام 
السياسي» في شرق ليبيا بأكمله، وخسارتها لموطئ قدم كانت 
تراهن عليه في أي تسوية سياسية، فتم التخطيط والتمويل 
للهجوم من الدوحة وفقاً لتصريحات الجيش الوطني الليبي، 
ومباركة بفتاوى ضالة من المفتي المعزول، والتنفيذ في الصحراء 
الــلــيــبــيــة، مــن خـــلال تــزويــد مــجــمــوعــة مــن ميليشيات «الإســـلام 
السياسي» المتحالفة مع ميليشيات المعارضة التشادية بالسلاح 
والعتاد، مع بقايا الإرهابيين الفارين من بنغازي ودرنة لخوض 
معركة تدمير البنية التحتية للنفط، تحت قيادة التنظيم الشرس 
«الإخــوان المسلمين»، لتعطيل عملية تسوية سياسية يكون  لـــ
فيها هؤلاء خارج التسوية. وقد يكون ما جمع هؤلاء المطاريد 
هو حاجتهم للمال والنفوذ المفقود، خاصة بعد الانتصارات 
التي حققها الجيش الليبي، ودحــر هــذه الجماعات الإرهابية 
التي كانت تحتمي بالسكان المحليين خلف الأطــفــال والنساء 
كعادتها، وارتـــداء عناصرها الخمر وجلابيب النساء للفرار، 
مستغلين حشمة أفراد الجيش الليبي وحياءهم في في تعاملهم 
مع النسوة وتركهن يغادرن دون تفتيش، أو حتى تدقيق هويات 
ثبوتية، الأمر الذي استغله جبناء تنظيم القاعدة للفرار من درنة، 

واللحاق بصفوف المهاجمين على الموانئ والحقول النفطية.
المــيــلــيــشــيــات المــهــاجــمــة تــتــشــكــل مـــن مــيــلــيــشــيــات «ســـرايـــا 
بنغازي» الإرهابية التي تدين بالولاء للمفتي المعزول وتشكلت 
مــن مــجــمــوعــة مــن الإرهــابــيــين الــذيــن تــم طــردهــم مــن بــنــغــازي، 

ودعمتهم قطر عبر ميليشيات من مصراتة، 
وبعد أن طردوا من داخل مصراتة، إثر فك الارتباط العلني 
الــســري، وبــعــد أن تقطعت بــهــم السبل  معها وبــقــاء الارتـــبـــاط 
فــي الــصــحــراء تحالفت مــع باقي الــفــاريــن والــهــاربــين بمختلف 
مشاربهم، حتى جمعتهم فلول «داعش» وبقايا تنظيم القاعدة 
الـــدروع الإخوانية وميليشيات المعارضة التشادية  ومطاريد 

التي تسكن الصحراء الليبية، مستغلة سقوط الدولة.
هؤلاء جمعتهم أمــوال بيت الأفاعي الدوحة للهجوم على 
الموانئ النفطية عشية عيد الفطر المبارك، في محاولة بائسة 
لتعطيل الجيش عن تحرير درنة، والقضاء على الإرهابيين، وفي 
محاولة يائسة أيضاً للحصول على ورقة ضغط فوجدت لصاً 
سابقاً كان سجيناً في عهد القذافي بتهمة سرقة السيارات، ثم 
شكل ميليشيا فور سقوط الدولة في فبراير (شباط) ٢٠١١. هذا 
اللص هو إبراهيم الجضران الذي جمع الإرهابيين واللصوص 
مــن حــولــه، وأغــلــق حــقــول الــنــفــط ثـــلاث ســـنـــوات، مستفيداً من 
الوضع القبلي للمنطقة في منطقة الهلال النفطي، وتحالف 
مع الإرهــابــي أبــو طلحة الحسناوي أحــد قــادة تنظيم القاعدة 
في ليبيا وسوريا، كما تعاونت ميليشيات سرايا «الدفاع عن 
بنغازي» الإرهــابــيــة مــع مجموعة مــن الضباط المفصولين من 

الخدمة العسكرية.
الــهــاربــون والمــطــاريــد لتجمعهم قــطــر عبر  وهــكــذا تــجــمــع 

عملائها في ليبيا من الإخوان والمقاتلة والنفعيين.
الــهــجــوم على الــهــلال النفطي لقي إدانـــة واســعــة مــن الأمــم 
المتحدة التي قالت بعثتها عن الهجوم إن «هذا التصعيد الخطير 
في منطقة الهلال النفطي، يعرّض اقتصاد ليبيا للخطر، ويهدّد 
بإشعال مواجهة واسعة النطاق في البلاد»، وكذلك أدانت الدول 
والسفارات الأوروبــيــة الهجوم الإرهــابــي، حيث صرح الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول إن المهاجمين مجموعة من 

المتطرفين لا بد من ملاحقتهم ومعاقبتهم.
يـــهـــدد الأمـــن  الــعــمــل  قـــائـــلا: «إن  الـــهـــجـــوم  الــــســــراج  وأدان 
والاستقرار ويشعل الفتنة» واعتبره تصعيداً «قد يتسبب في 
حرب أهلية»، وهذه قــراءة خاطئة للمشهد لكون المهاجمين لا 
ينتمون لمدينة أو منطقة واحــدة، بل تنوعت مدنهم وقبائلهم 

وجمعتهم آيديولوجيا «الإسلام السياسي».
الــغــريــب أن هـــذه الــــدول وعــلــى رأســهــا قــطــر بــيــت الإخــــوان 
المسلمين، ترغب في تدمير ثروة الشعب الليبي قبل أن ينهض 
مــن عــثــرتــه، لأنــه إذا نهض سيعاقب قطر شــر عــقــاب، على ما 
اقــتــرفــتــه ضـــده مــن أعــمــال إجــرامــيــة، عــبــر هـــذه الــســنــين، فهذه 
الهجومات المتكررة على الهلال النفطي الهدف منها استيلاء 
التنظيم الشرير الإخـــوان المسلمين على مصادر قــوت الشعب 
الــشــرس، ليعيث فساداً  الليبي ليكون ضمن خزينة التنظيم 
بهذا المال في كل الأقطار العربية. هذا هو الغرض من الهجوم 
الذي تسبب في خسائر كبيرة في صناعة النفط، وفق تقديرات 

المؤسسة الوطنية للنفط.
فعلى كل الدول المعنية بأمنها أن تساعد الجيش الوطني، 
مـــن أجـــل قــطــع دابــــر هـــذه الــتــنــظــيــمــات الــتــي يــقــودهــا الإخــــوان 

المسلمون ويدعمونها بالمال والسلاح والإعلام.

هجوم «الإخوان» 
على الهلال النفطي الليبي

د. جبريل العبيدي  
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قال إن الصين بدأت الحرب منذ عقود وكبدت بلاده مئات المليارات 

ترمب يقر تعريفات جديدة على واردات صينية بـ٥٠ مليار دولار... وبكين ترد بالمثل 
واشنطن: هبة القدسي

دافع الرئيس الأميركي، دونالد 
قــراره بفرض تعريفات  ترمب، عن 
جمركية على بضائع صينية بقيمة 
٥٠ مليار دولار بنسبة ٢٥ في المائة، 
وقــال فــي تصريحات للصحافيين 
فــي البيت الأبــيــض فــي وقــت مبكر 
صــبــاح الجمعة «سنحمي الملكية 
الفكرية ولدينا في الولايات المتحدة 
أفــضــل الــعــقــول المــبــتــكــرة فــي وادي 
السيليكون ولا يمكن السكوت على 
عجز تجاري مع الصين يصل إلى 

٥٠٠ مليار دولار».
وعند سؤاله عن قلق الأسواق 
من نشوب حرب تجارية قال ترمب: 
«الـــحـــرب بــــدأت بــالــفــعــل مــنــذ فــتــرة 
طويلة من جانب الصين، وخسرتها 
الولايات المتحدة وبلغت الخسائر 
أكثر من ٨٠٠ مليار دولار وهذا لن 
يحدث مرة أخرى». وشدد الرئيس 
الـــــدول تستغل  الأمـــيـــركـــي عــلــى أن 
الــولايــات المــتــحــدة وعــلــى واشنطن 
حماية مصالحها التجارية، مؤكدا 
الــعــلاقــات القوية والإيجابية  على 
التي تربطه مع الرئيس الصيني، 
تـــقـــوم  بــــإمــــكــــانــــيــــة أن  لـــــــوح  لـــكـــنـــه 
الولايات المتحدة بفرض تعريفات 
جمركية أخرى على واردات صينية 
بقيمة ١٠٠ مليار دولار في حالة ما 
إذا قامت الصين برد فعل انتقامي.

وقد أعلن الرئيس الأميركي عن 
قـــراره بــفــرض التعريفة الجمركية 
الجديدة صباح أمس، بعد اجتماع 
مع كبار مستشاري البيت الأبيض 
التجاريين مساء الخميس. وعلى 
مــدى الشهور الماضية فشلت عدة 
جولات من المفاوضات بين واشنطن 
وبكين في الوصول إلــى حل بشأن 
شكاوى الولايات المتحدة المتعلقة 
الــصــنــاعــيــة الصينية،  بــالــســيــاســة 

والــعــجــز الـــذي تــتــكــبــده أمــيــركــا في 
علاقاتها التجارية مع الصين.

وقـــد قــامــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــــــإصــــــدار قــــائــــمــــة مـــبـــدئـــيـــة تــضــم 
١٣٠٠ مــنــتــج صــيــنــي يــســتــهــدفــهــم 
الـــــقـــــرار، وشـــمـــلـــت هـــــذه المــنــتــجــات 
مستحضرات صيدلانية وأجــهــزة 
التلفزيون ذات شــاشــات مسطحة 
والمنتجات التكنولوجية الصينية 
المرتبطة بخطة «صنع فــي الصين 
٢٠٢٥» والتي تهدف لقيادة العالم 
في ١٠ قطاعات رئيسية بما في ذلك 

الروبوتات.
وصـــــــــــرح المـــــمـــــثـــــل الأمـــــيـــــركـــــي 
للتجارة، روبــرت لايتهايزر، أمس 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــبــدأ في 
الــرســوم على ٨١٨ سلعة  تحصيل 

صينية مستوردة بقيمة ٣٤ مليار 
ابــتــداء من ٦ يوليو (تموز).  دولار 
وسيخضع الجزء الثاني المؤلف من 
٢٨٤ سلعة بقيمة ١٦ مليار دولار 

لعملية مراجعة إضافية.
أعـــلـــنـــت وزارة  ومـــــن جــانــبــهــا 
التجارة الصينية أمــس عــن فرض 
رسوم جمركية فورية على كمية من 
واردات الصين من الولايات المتحدة 

ردا على رسوم ترمب.
وقـــــالـــــت الــــــــــــوزارة «ســـتـــفـــرض 
إجراءات ضريبية (رسوم جمركية) 
فــوريــة بنفس حجم وبنفس قــوة» 
المــفــروضــة على  الــرســوم الأميركية 

السلع الصينية.
وأضافت الوزارة «نأسف بشدة 
لـــعـــدم احــــتــــرام الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

لــلــتــوافــق الــقــائــم وإشــعــالــهــا حــربــا 
تجارية... هذه الخطوة (الأميركية) 
لــن تــضــر فــقــط بــالمــصــالــح الثنائية 
لـــكـــنـــهـــا تــــنــــســــف نـــــظـــــام الــــتــــجــــارة 

العالمي».
وأشـــــار مـــراقـــبـــون إلــــى أن هــذا 
القرار يمهد الطريق لتصعيد كبير 
فــــي الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة الــتــجــاريــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــــاصــــة أنــــــه يــأتــي 
قـــرار الإدارة الأميركية  فــي أعــقــاب 
بفرض رسوم جمركية على واردات 
الـــصـــلـــب والألــــومــــنــــيــــوم مـــــن كـــنـــدا 
والاتــحــاد الأوروبـــي واليابان وهو 
أثــار الكثير من التوترات خلال  ما 
اجتماعات مجموعة السبع في كندا 

بداية الشهر الجاري.
وقــــــد انـــخـــفـــضـــت الأســــهــــم فــي 

الأســـــواق الــعــالمــيــة صــبــاح الجمعة 
عــلــى خــلــفــيــة المـــخـــاوف مـــن انــــدلاع 
حرب تجارية بين أكبر اقتصادين 
في العالم وأظهرت العقود الآجلة 
بـــدايـــة ضــعــيــفــة فـــي وول ســتــريــت 
وتراجعت بنسبة ٠٫٤ في المائة في 
انــخــفــض مــؤشــر داو للعقود  حــين 

الآجلة بنسبة ٠٫٦ في المائة.
وتستهدف التعريفة الجمركية 
الـــبـــالـــغـــة ٢٥ فــــي المــــائــــة المــنــتــجــات 
الصينية التي تحتوي على تقنيات 
صـــنـــاعـــيـــة مـــتـــقـــدمـــة، فــــي مــحــاولــة 
لمكافحة قيام الصين بتقليد وسرقة 

الملكية الفكرية الأميركية.
وبحسب بيان للبيت الأبيض، 
صـــــدر صـــبـــاح أمــــــس، فـــــإن الــصــين 
أعدت خطة استراتيجية حتى عام 

الــصــنــاعــات  لــلــســيــطــرة عــلــى   ٢٠٢٥
التقنية العالمية التي  الناشئة ذات 
ستقود النمو الاقتصادي للصين، 
وهـــذه المــخــطــطــات ستضر بالنمو 
الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 

والكثير من الدول الأخرى.
الــــصــــين  الــــــبــــــيــــــان «إن  وقـــــــــــال 
انخرطت منذ فترة طويلة في عدد 
من الممارسات غير العادلة المتعلقة 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا الأمـــيـــركـــيـــة وهـــذه 
الممارسات الموثقة في تقرير الممثل 
الــتــجــاري لــلــولايــات المــتــحــدة تضر 
بأمننا الاقتصادي والوطني وتعمق 
عــــدم الــــتــــوازن الـــهـــائـــل بــيــنــنــا وبــين 
الصين». وشدد البيت الأبيض على 
أن التعريفات المقررة أخيرا ضرورية 
لمنع المزيد من عمليات «النقل» غير 
الــــعــــادل لــلــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة 
والمــلــكــيــة الــفــكــريــة إلـــى الــصــين، كما 

ستحمي الوظائف الأميركية.
ولوح البيت الأبيض بإمكانية 
فــرض تعريفات أخـــرى جــديــدة إذا 
بـــإجـــراءات انتقامية  قــامــت الــصــين 
مـــثـــل فـــــرض تـــعـــريـــفـــات عـــلـــى ســلــع 
وخــــــــدمــــــــات ومـــــنـــــتـــــجـــــات زراعــــــيــــــة 
أميركية، أو قامت برفع الحواجز 
غير الجمركية أو اتخذت إجراءات 
عقابية ضد المصدرين الأميركيين 
أو الشركات الأميركية العاملة في 

الصين.
وأوضـــــــــــح ايــــــســــــواربــــــراســــــاد، 
الــــخــــبــــيــــر الاقــــــتــــــصــــــادي بـــجـــامـــعـــة 
تــــرمــــب تــفــتــح  كــــورنــــيــــل، أن إدارة 
جبهة أخــرى فــي حربها التجارية 
العالمية الآخذة في التوسع بسرعة 
فيما قال شين أوليفر، رئيس إدارة 
استراتيجيات الاستثمار في شركة 
أي بي كابيتال «فــي نهاية المطاف 
من المرجح والأفــضــل التوصل إلى 
حل تفاوضي بين واشنطن وبكين».

هبوط الأسهم الأميركية بعد تصعيد ترمب الحرب التجارية مع الصين

استقالة رئيس «المركزي الأرجنتيني» بعد انخفاض البيزو ٦٫٤٪
لندن: «الشرق الأوسط»

استقال رئيس البنك المركزي 
أمـــــس،  مـــــن  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، أول 
الــعــمــلــة المحلية  انــخــفــاض  بــعــد 
«الــبــيــزو» إلـــى مــســتــوى قياسي 
جـــديـــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن الاتــفــاق 
على قرض قيمته ٥٠ مليار دولار 

من صندوق النقد الدولي.
وقــالــت مــصــادر رســمــيــة، إن 
وزيـــــر المـــالـــيـــة، لـــويـــس كــابــوتــو، 
ســــــيــــــحــــــل مـــــــحـــــــل فـــــيـــــديـــــريـــــكـــــو 
ســتــورزيــنــجــر فـــي حـــين ســيــقــوم 
وزيــــــــــــر الـــــــخـــــــزانـــــــة، نــــيــــكــــولاس 
دوجوفني، بدمج حقيبة المالية 

في وزارته.
وقال ستورزينجر في خطاب 
اســتــقــالــتــه لــلــرئــيــس مــاوريــســيــو 
مـــاكـــري، الــــذي نــشــره فــيــمــا بعد 

في حسابه على موقع «تويتر» 
«في الأشهر القليلة الماضية أثرت 
عــوامــل متنوعة مختلفة تأثيراً 
سلبياً على مصداقيتي كرئيس 

للبنك المركزي».
وكـــان ستورزينجر يترأس 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مـــنـــذ ديــســمــبــر 
عــنــدمــا   ،٢٠١٥ الأول)  (كــــانــــون 

تولى ماكري منصبه.
وجـــــــــــاءت اســــتــــقــــالــــتــــه بــعــد 
يــوم واحـــد انخفض فيه البيزو 
المــــائــــة مــقــابــل  فــــي  بــنــســبــة ٦٫٤ 
الـــدولار الأميركي، وبعد يومين 
مــن تــوقــيــع الــخــطــة الاقــتــصــاديــة 
المــــقــــدمــــة إلـــــــى صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 

الدولي لتأمين القرض.
وكان صندوق النقد الدولي 
قـــد وافـــــق عــلــى الــــقــــرض، مــقــابــل 
وعـــود بتسريع وتــيــرة الخفض 

فــــــي عــــجــــز المـــــــوازنـــــــة وتـــحـــقـــيـــق 
مــيــزانــيــة مـــتـــوازنـــة بــحــلــول عــام 

.٢٠٢٠
تــــهــــدأ  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الأســواق، لكن المحللين يقولون، 
إن عــــــدم وجـــــــود اســتــراتــيــجــيــة 
واضحة من جانب البنك المركزي 
ووزارة المالية قد ساهم في عدم 

اليقين وزيادة تراجع البيزو.
وانخفض البيزو بنسبة ٢٧ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ أبـــريـــل (نــيــســان) 
ووصل إلى أدنى مستوياته على 
الإطــــلاق عــنــدمــا بــلــغ ٢٨٫٢ بيزو 

مقابل الدولار يوم الخميس.
وأنــــفــــق الـــبـــنـــك المــــركــــزي ١٢ 
مـــلـــيـــار دولار مــــن احــتــيــاطــيــات 
النقد الأجنبي منذ بداية العام 
الحالي في محاولة لدعم العملة. 
وقــال كابوتو يــوم الأربــعــاء، إنه 

ســيــســتــخــدم الـــشـــريـــحـــة الأولـــــى 
النقد والبالغة ٧٫٥  من صندوق 
مــلــيــار دولار مـــن أجـــل اســتــقــرار 

البيزو.
وتــــقــــول كــريــســتــين لاغــــــارد، 
مديرة صندوق النقد الدولي، إن 
الاتفاق المتفق عليه بين المؤسسة 
والأرجنتين نابع من رؤية محلية 
لـــلـــبـــلاد، فـــهـــو «خــــطــــة مــصــمــمــة 
ومملوكة للحكومة الأرجنتينية، 

التي تهدف لتقوية الاقتصاد».
لكن الشعب الأرجنتيني بدا 
مــنــزعــجــاً مـــن تـــدخـــل الــصــنــدوق 
في سياساته الاقتصادية، حيث 
شهدت البلاد مظاهرات واسعة 
بعد نشر أخبار عن سعي الدولة 
للتفاوض على القرض، وجددت 
هذه الخطوة المخاوف من تكرار 
تجربة البلاد المؤلمة مع المؤسسة 

الدولية في مطلع هذا القرن.
ومن المتوقع أن يعزز قرض 
الصندوق من قدرة الحكومة على 
تطبيق السياسات التقشفية، في 
الوقت الذي يعاني فيه المواطنون 
الــضــغــوط التضخمية التي  مــن 
زادت من تكاليف المعيشة، حيث 
بلغ التضخم السنوي للبلاد في 

أبريل الماضي ٢٥٫٥ في المائة.
ويتبنى المركزي الأرجنتيني 
ســـيـــاســـات نــقــديــة تـــهـــدف لكبح 
مــعــدلات الــتــضــخــم المــرتــفــعــة مع 
حرية سعر الصرف، حيث أعلن 
قــبــل أيـــام عــن الإبــقــاء عــلــى سعر 
الــــفــــائــــدة عـــنـــد مـــســـتـــوى ٤٠ فــي 
المــائــة، وكــان ذلــك وهــو أول قــرار 
بشأن السياسة النقدية من جانب 
البنك بعد الاتفاق بين صندوق 

النقد الدولي والأرجنتين.

ويـــقـــول الــبــنــك المــــركــــزي، إن 
سياسته النقدية التي «تستهدف 
الـــتـــضـــخـــم مــــع اســــتــــخــــدام ســعــر 
 لتحقيق الهدف 

ً
الفائدة وسيلة

ونــظــام ســعــر الــصــرف الــحــر مع 
التدخل اللاحق في مواجهة أي 

اضطرابات واسعة».
وعـــجـــز الـــبـــنـــك عــــن الالــــتــــزام 
بمعدل التضخم المستهدف للعام 
الحالي وهو ١٥ في المائة بسبب 
تــغــيــر الأوضـــــــاع الـــدولـــيـــة خــلال 
الشهور الأخيرة، علاوة على أن 
الأرجنتين «مــا زالــت فــي مرحلة 

التحول المالي».
ويــــؤكــــد الـــبـــنـــك، أنـــــه مــلــتــزم 
«بسياسة نقدية انكماشية حتى 
تظهر مؤشرات ملموسة على أن 
الــتــضــخــم وتـــوقـــعـــات الــتــضــخــم 

بدأت تتراجع».

الحكومة الروسية تقرر رفع سن التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة
موسكو: طه عبد الواحد

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
عــــن خـــطـــة لــــرفــــع ســــن الــتــقــاعــد 
وأخــــرى لــزيــادة ضــريــبــة القيمة 
المــضــافــة، وذلـــك فــي إطـــار حزمة 
إصـــــلاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة، قــالــت 
إنها «اضطرارية» ضمن الوضع 

الراهن.
وتـــأمـــل مــوســكــو أن تــعــالــج 
مـــن خــــلال هــــذه الــخــطــة مشكلة 
نقص الأيـــدي العاملة الناجمة 
عن الأزمة الديموغرافية، وكذلك 
تــوفــيــر دخـــل لــلــمــيــزانــيــة، تنفقه 
لاحــقــا لتنفيذ مــا أصــبــح يعرف 
«خـــطـــة بـــوتـــين الاقـــتـــصـــاديـــة»  بــــ

للسنوات الست القادمة.
ومـــــــــا زالـــــــــــت الإصـــــــلاحـــــــات 
الاقتصادية المعلنة مجرد خطة 
وافــقــت عليها الحكومة، يتعين 
لاحـــقـــا عـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــبـــرلمـــان 
للدراسة وإبداء الرأي والموافقة، 
ومن ثم على الرئيس النظر فيها 
وإدخال تعديلات عليها إن رأى 
ضـــــــرورة لــــذلــــك، قـــبـــل تــوقــيــعــهــا 

لتصبح سارية.
ووضعت الحكومة الروسية 

الــدائــر منذ  أمــس نهاية للجدل 
ســنــوات حـــول ســن الــتــقــاعــد في 
روســيــا، بإعلانها عــن رفعه من 
٦٠ حتى ٦٥ عاماً للرجال، ومن 
٥٥ حتى ٦٣ عــامــاً للنساء. لكن 
لـــن يـــكـــون تــنــفــيــذ الـــقـــرار بشكل 
صادم وإنما تدريجيا خلال عدة 
سنوات اعتباراً من العام القادم، 
وحتى عام ٢٠٢٨ للنساء، وعام 

٢٠٣٤ للرجال.
وقال رئيس الوزراء الروسي، 
ديميتري مدفيديف، إن الحكومة 
كانت مضطرة لاتخاذ هذا القرار 
فــي ظــل تــراجــع أعـــداد المواطنين 
القادرين على العمل، محذرا من 
أن استمرار العمل بسن التقاعد 
الحالي «قد يــؤدي إلى خلل في 
إلــى درجة  المنظومة التقاعدية، 
قد تعجز الدولة معها عن تنفيذ 

التزاماتها الاجتماعية».
وكان الرئيس الروسي تعهد 
فــي وقـــت ســابــق بــعــدم رفـــع سن 
التقاعد. وفــي تعليقه على هذا 
الأمــر أشــار دميتري بيسكوف، 
المتحدث الرسمي باسم الكرملين، 
إلى أن الوضع الآن مختلف، وأن 
عـــبـــارة بـــوتـــين الـــتـــي قــــال فــيــهــا: 

«أنــــــــا ضـــــد رفـــــــع ســـــن الـــتـــقـــاعـــد 
ولـــن نتخذ قـــرار كــهــذا طــالمــا أنــا 
رئيس» كانت في تصريحات له 
عام ٢٠٠٥. مضيفا: «لقد مضى 
على تلك التصريحات ١٣ عاما 
بــالــطــبــع،  تــغــيــرات  تـــجـــري   (...)
ديــــمــــوغــــرافــــيــــة، وعــــلــــى صــعــيــد 
الـــتـــطـــور الاقــــتــــصــــادي، وكـــذلـــك 
الـــتـــنـــافـــس الـــــــدولـــــــي». وحــــــاول 
التخفيف من مسؤولية الرئاسة 
عن القرار وقال إن الحكومة هي 
الـــتـــي تـــقـــوم بــصــيــاغــة خــطــوات 
كـــــهـــــذه دون مــــشــــاركــــة أجــــهــــزة 
الــــرئــــاســــة، داعــــيــــا إلـــــى الــتــريــث 
بانتظار تقديرات الخبراء والتي 
ستساهم في صياغة الخطوط 
النهائية لخطة رفع سن التقاعد.

وتــحــذر الــحــكــومــة فــي نص 
مــشــروع قـــرار رفـــع ســن التقاعد 
مــن أن بــقــاء الــوضــع عــلــى حاله 
ســــــيــــــؤدي إلـــــــى تــــــراجــــــع أعـــــــداد 
الـــقـــادريـــن عــلــى الــعــمــل بــحــلــول 
الـــــعـــــام الــــــقــــــادم حـــتـــى مــســتــوى 
ـــين فـــي ســـن الــعــمــل لكل 

َ
مـــواطـــن

متقاعد، وفي عام ٢٠٤٤ حتى ١٫٥ 
مــواطــن قــادر على العمل مقابل 
كــل مــتــقــاعــد، بينما كـــان المــعــدل 

عـــام ١٩٧٠ عــنــد ٣٫٧ مــواطــن في 
سن العمل لكل متقاعد.

وحــســب معطيات صندوق 
الـــتـــقـــاعـــد هــــنــــاك ٤٣٫٢ مــلــيــون 
مـــتـــقـــاعـــد فـــــي روســـــيـــــا حـــالـــيـــاً، 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  نـــحـــو ٢٩٫٣  أي 

المـــــواطـــــنـــــين. وقـــــالـــــت الـــخـــبـــيـــرة 
الاقتصادية ليلى أوفتشاروفا، 
رئـــــــيـــــــســـــــة قـــــــســـــــم الـــــــــــدراســـــــــــات 
الاجتماعية في المدرسة الروسية 
الــعــلــيــا لـــلاقـــتـــصـــاد، إن ضــمــان 
دخـــــــل مــــنــــاســــب لـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن 

ضـــمـــن الــــوضــــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي 
والاقتصادي الراهن في روسيا 
أمــــر غــيــر مــمــكــن دون رفــــع سن 
التقاعد، لكنها نوهت في الوقت 
ذاتـــه إلــى أن خــطــوة كــهــذه يجب 
أن تــتــرافــق مــع تــحــســين شــروط 

معيشة كبار السن، ودعم برامج 
تشغيلهم، وحـــذرت مــن أن عدم 
اتــخــاذ هـــذه الــتــدابــيــر قــد يــؤدي 
إلـــى ارتـــفـــاع نسبة الــبــطــالــة بين 
ممثلي هــذه الــفــئــة، ومــن جانب 
آخر حذرت من أن قرار رفع سن 
الــتــقــاعــد قـــد يـــــؤدي إلــــى مــوجــة 

طلبات تقاعد لمبررات صحية.
وضــمــن حــزمــة الإصــلاحــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــــديــــدة، قــــررت 
الحكومة الروسية كذلك زيــادة 
ضريبة القيمة المــضــافــة مــن ١٨ 
حتى ٢٠ في المائة، بغية توفير 
دخل إضافي للميزانية، ويجمع 
الـــحـــكـــومـــة  المـــــراقـــــبـــــون عـــلـــى أن 
ستنفق هذه الإيرادات الإضافية 
على تنفيذ الخطة الاقتصادية 
التي تستهدف تحسين الوضع 
ــــــديــــــمــــــوغــــــرافــــــي، والــــــرعــــــايــــــة  ال
الــصــحــيــة، والــتــعــلــيــم، والــســكــن، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن خـــــطـــــوات تـــــؤدي 
إلــى تحسين المستوى  مجتمعة 

المعيشي للمواطنين الروس.
وكان رئيس الوزراء، دميتري 
مدفيديف، قــال إن الإنــفــاق على 
تنفيذ تلك الأولويات حتى عام 
٢٠٢٤، أي نهاية رئاسة بوتين، 

يتطلب «جمع نحو ٨ تريليونات 
روبل». وبرزت حينها اقتراحات 
بــــــضــــــرورة رفـــــــع ســـــن الـــتـــقـــاعـــد 
وزيــــــادة قــيــمــة ضــريــبــة الـــدخـــل، 
لتوفير جزء من ذلك المبلغ. وهو 
ما أقرته الحكومة أخيراً لكنها 
الــدخــل، وإنما  لــم تمس ضريبة 

ضريبة القيمة المضافة.
ويـــــــرى ألـــيـــكـــســـي كــــودريــــن، 
رئيس غرفة الحسابات الروسية، 
عدة عوامل دفعت لاتخاذ القرار 
بزيادة ضريبة القيمة المضافة، 
في مقدمتها تراجع دخل الدولة 
بــســبــب هـــبـــوط أســــعــــار الــنــفــط، 
موضحاً أن «سعر برميل النفط 
حتى مطلع عام ٢٠١٤ كان يتراوح 
بين ١٠٠ - ١١٠ دولارات، واليوم 
بلغ نحو ٧٦ دولارا للبرميل. ما 
يعني تراجع العائدات النفطية 
بـــنـــســـبـــة الـــثـــلـــث تـــقـــريـــبـــاً، وفـــي 
المحصلة تراجع دخل الميزانية». 
ووصـــــف الــــقــــرار بـــأنـــه «مـــنـــاورة 
ضريبية معتدلة». وستوفر هذه 
الــخــطــوة نحو ٦٠٠ مليار روبــل 
إضافية سنويا للميزانية، تقول 
الحكومة إنها ستوجهها لزيادة 

المعاشات التقاعدية.

إصلاحات اقتصادية في روسيا تشمل خطة لرفع سن التقاعد ولزيادة ضريبة القيمة المضافة

اليورو يقترب من أكبر خسارة أسبوعية 
وتفاؤل البورصات بضعف العملة

لندن: «الشرق الأوسط»

اتجه اليورو أمس صوب 
أكبر خسارة أسبوعية له في 
١٩ شــهــرا بعد أن قــال البنك 
المركزي الأوروبــي، على غير 
المتوقع، إنــه سيبقي أسعار 
الـــــفـــــائـــــدة عــــنــــد مـــســـتـــويـــات 
قـــيـــاســـيـــة مـــنـــخـــفـــضـــة حــتــى 

منتصف العام المقبل.
وســتــنــتــهــي هـــــذا الـــعـــام 
حـــزمـــة الــتــحــفــيــز الــضــخــمــة 
عـــن طـــريـــق شـــــراء الــســنــدات 
الــتــي تــرجــع إلــى زمــن الأزمــة 
وتــســتــهــدف تــعــزيــز اقتصاد 
الــيــورو، لكن أسعار  منطقة 
الــــفــــائــــدة ســـتـــظـــل مــســتــقــرة 
عــلــى  حــــتــــى صــــيــــف ٢٠١٩ 
الأقـــــــل حــســبــمــا قـــــال مـــاريـــو 
دراجي، رئيس البنك المركزي 

الأوروبي يوم الخميس.
وارتـــفـــع الـــيـــورو ٠٫١ في 
الــــدولار القوي  المــائــة مقابل 
نـــطـــاق واســـــع لتسجل  عــلــى 
العملة الموحدة أمس ١٫١٥٧٣ 

دولار.
الــعــمــلــة منخفضة  لــكــن 
١٫٧٢ في المائة هذا الأسبوع 
مـــمـــا يــجــعــلــهــا بـــصـــدد أكــبــر 
خــســارة أســبــوعــيــة لــهــا منذ 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

.٢٠١٦
وارتــفــع مــؤشــر الــــدولار، 
الــــــــذي يـــقـــيـــس قــــــوة الــعــمــلــة 
الأميركية مقابل سلة من ست 
عــمــلات رئيسية، أمـــس، إلى 
٩٥٫١٣١ وهــو أقــوى مستوى 
له منذ السابع من نوفمبر، 
وذلك بعد أن صعد واحدا في 

المائة يوم الخميس.
وصـــعـــدت الــعــمــلــة نحو 
واحد في المائة أمام نظيرتها 
اليابانية على مدار الأسبوع، 
الــــــذي لامـــســـت خـــلالـــه ذروة 
ثلاثة أسابيع عندما سجلت 
١١٠٫٨٥٠ ين، بعد قرار مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المــــــركــــــزي الأمــــــيــــــركــــــي) يــــوم 
الأربعاء برفع معدل الفائدة 
الــرئــيــســيــة ٢٥ نــقــطــة أســاس 
(ربــع نقطة مئوية) لتتراوح 

بين ١٫٧٥ - ٢ في المائة.
وعلى صعيد البورصات 
الأوروبــــيــــة اتــجــهــت الأســهــم 
أمـــس صـــوب أفــضــل أســبــوع 
لها في أكثر من ثلاثة أشهر 
تــفــاءل المستثمرون  بــعــد أن 
بقرار المركزي الأوروبي الذي 
يضعف اليورو مما يعزز من 
أداء أسهم شركات التصدير.

وارتــــــفــــــع مــــؤشــــر قـــطـــاع 
صناعة السيارات الأوروبي، 
الــــذي يــمــيــل لــلاســتــفــادة من 
الأثـــــــــر الإيـــــجـــــابـــــي لـــتـــراجـــع 
الـــــيـــــورو عـــلـــى الــــــصــــــادرات، 
٠٫٨ في المائة وكــان من أكبر 

الـــرابـــحـــين فـــي أوروبـــــــا. لكن 
مــؤشــر قــطــاع الــبــنــوك، التي 
انكمشت هــوامــش أربــاحــهــا 
بـــــفـــــعـــــل أســــــــعــــــــار الــــــفــــــائــــــدة 
الــقــيــاســيــة المــنــخــفــضــة، نــزل 

١٫١ في المائة.
وعـــلـــى صــعــيــد الــنــشــاط 
التجاري، قال مكتب إحصاء 
الاتــحــاد الأوروبــــي أمــس، إن 
الـــفـــائـــض الـــتـــجـــاري لمــنــطــقــة 
الــعــمــلــة الأوروبــــيــــة المــوحــدة 
تراجع في أبريل الماضي إلى 
أدنــى مستوياته خــلال ستة 
أشهر بسبب زيادة الواردات.

وذكر المكتب أن الفائض 
الـــتـــجـــاري تـــراجـــع إلــــى ١٨٫١ 
مــلــيــار يــــورو بــعــد احــتــســاب 
المــتــغــيــرات المــوســمــيــة مقابل 
١٩٫٨ مليار يــورو في مارس 

(آذار).
المــعــدل هو  ويعتبر هــذا 
أدنــى فائض تجاري لمنطقة 
اليورو منذ أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي عــنــدمــا بلغ  الأول) 

١٧٫٧ مليار يورو.
بــيــنــمــا أظـــهـــرت بــيــانــات 
الـــتـــضـــخـــم ارتــــــفــــــاع مـــؤشـــر 
أســعــار المستهلكين بمنطقة 
المــــائــــة فــي  فــــي  الـــــيـــــورو ١٫٩ 
مــــايــــو ، مــــدفــــوعــــا بـــارتـــفـــاع 
تـــكـــالـــيـــف الــــطــــاقــــة والـــــغـــــذاء 
والـــخـــدمـــات، فـــي حـــين زادت 
تـــكـــالـــيـــف الــــعــــمــــالــــة بـــأعـــلـــى 
وتيرة في خمس سنوات في 
الــربــع الأول مــن ٢٠١٨. كــان 
التضخم المسجل فــي أبريل 
١٫٢ في المائة وفقا للتقديرات 

السابقة.
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــوقــع 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الألمـــــانـــــي 
استمرار النمو الاقتصادي 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد بــأوروبــا، 
لــكــن بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ. وأعــلــن 
الـــــبـــــنـــــك أمـــــــــس فـــــــي مـــديـــنـــة 
فــرانــكــفــورت أنـــه مــن المتوقع 
أن يحقق الاقتصاد الألماني 
هذا العام نموا بنسبة ٢ في 

المائة.
وكــــــان الـــبـــنـــك تـــوقـــع فــي 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي أن يحقق الاقتصاد 
الألماني نموا بنسبة ٢٫٥ في 

المائة عام ٢٠١٨.
وفــي المقابل، رفــع البنك 
توقعاته بشأن النمو خلال 
العامين المقبلين من ١٫٧ في 
المائة لعام ٢٠١٩ إلى ١٫٩ في 
المائة، ومن ١٫٥ في المائة لعام 

٢٠٢٠ إلى ١٫٦ في المائة.
وبحسب تقديرات البنك، 
فإنه من المتوقع أن تنخفض 
ســــــرعــــــة نـــــمـــــو الــــــــصــــــــادرات 
والاســـتـــثـــمـــارات لــلــشــركــات، 
كما سيثبط النقص المتزايد 
لــلــعــمــالــة المــتــخــصــصــة نمو 

التشغيل.
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{المركزي الأردني} يرفع أسعار فائدة 
نافذة الإيداع ربع نقطة مئوية

عمان: «الشرق الأوسط»

الــســوق المفتوحة  قــررت لجنة عمليات 
في البنك المركزي الأردنــي رفع سعر فائدة 
نافذة الإيــداع بالدينار لليلة واحــدة بواقع 

٢٥ نقطة أساس.
وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي 
الــودائــع  الــفــائــدة اقتصر على  أن رفــع سعر 
لــدي البنك  الفائضة التي تضعها البنوك 
المـــركـــزي، وهـــو مــا سينعكس عــلــى أســعــار 
الفائدة على الودائع بالنسبة ذاتها، ويؤدي 
إلى زيادة العائد للمدخرين ويعزز الدينار 

الأردني كوعاء ادخاري.
كــمــا أكـــد أن الــبــنــك المـــركـــزي أبــقــى على 
أسعار الفائدة على السيولة التي يوفرها 
لــلــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الأردن كــمــا هـــي دون 
تغيير بهدف عدم رفع تكلفة الاقتراض لدى 
الــبــنــوك لضمان عــدم انعكاسها على  هــذه 

تكلفة الإقراض لاحقا.
وقــــال الــبــنــك فــي بــيــان أصــــدره أول من 
أمـــس إن الــلــجــنــة قــــررت الإبـــقـــاء عــلــى سعر 
فــائــدة بــرنــامــج الــتــمــويــل المــيــســر المــقــدم من 
البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية عند 
١٫٧٥ في المائة للمشروعات داخل محافظة 
العاصمة، و١ في المائة للمشروعات في باقي 

المحافظات.
كــمــا قــــررت الــلــجــنــة الإبـــقـــاء عــلــى سعر 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي لــلــبــنــك المـــركـــزي وســعــر 
الخصم وسعر اتفاقيات إعادة الشراء لليلة 
واحـــده دون تغيير، وذلــك اعتبارا مــن يوم 

الثلاثاء الموافق ١٩ يونيو (حزيران) الحالي.
وقــال البنك إن هــذه الــقــرارات تأتي في 
الفائدة في الأســواق  ضوء تطورات أسعار 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، والمــتــابــعــة المتواصلة 
لـــلأوضـــاع الاقــتــصــاديــة والــنــقــديــة المحلية 

واتجاهاتها المتوقعة.
ويـــهـــدف قــــرار رفـــع ســعــر فـــائـــدة نــافــذة 
الإيداع إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي 
في الأردن وزيــادة جاذبية الأدوات المحررة 
بالدينار الأردنـــي مقابل العملات الأخــرى، 
كــمــا يـــهـــدف الإبــــقــــاء عــلــى أســـعـــار الــفــائــدة 
إلــى تعزيز  الرئيسية الأخـــرى دون تغيير 
الــرامــي إلــى المساهمة  توجه البنك المــركــزي 
في حفز النمو الاقتصادي وذلــك من خلال 
مــواصــلــة تــوفــيــر الــســيــولــة لــلــبــنــوك بتكلفة 

مناسبة تعكس هذا الهدف.
كما جاء قرار الإبقاء على أسعار فائدة 
بـــرنـــامـــج الــبــنــك المــــركــــزي لـــدعـــم الــقــطــاعــات 
الاقتصادية دون تغيير، بهدف تخفيف كلف 
التمويل على المشاريع المستفيدة بما يسهم 
في تعزيز دورها في حفز النمو الاقتصادي 
ودفــع عجلة التشغيل. وبلغ حجم السلف 
المــمــنــوحــة مـــن خــــلال الــبــرنــامــج نــحــو ٥٢٠ 

مليون دينار (نحو ٣٥٢ مليون دولار).
إنــه سيستمر فــي متابعة  وقـــال البنك 
الـــتـــطـــورات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة 
واســتــخــدام كافة الأدوات واتــخــاذ التدابير 
والإجــــــــــــــراءات المـــنـــاســـبـــة لـــتـــرســـيـــخ أركــــــان 
الاستقرار النقدي والحفاظ على الاستقرار 

المالي في الأردن.
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البريطانيون الخاسر الأكبر

رولز رويس توفر النفقات 
بتقليص ٤٦٠٠ وظيفة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت المجموعة الصناعية البريطانية «رولز 
رويس» أمس عن إلغاء ٤٦٠٠ وظيفة حتى عام ٢٠٢٠ 
معظمها في بريطانيا، من أجل تخفيف تعقيداتها 
الإدارية وتوفير ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني (نحو 

٥٣٥ مليون دولار) سنويا في تلك الفترة.
وتــواجــه «رولــز رويــس» التي تنتج محركات 
لمجموعتي «إيرباص» و«بوينغ»، صعوبات منذ 
سنوات. وقد قامت بعدد من عمليات إعادة الهيكلة 
وألغت آلاف الوظائف. وكانت قد أعلنت في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي عــن أنها يمكن أن تبيع 
الــجــزء الأكــبــر مــن نشاطاتها فــي مــجــال البحرية 
المدنية المتعثر، في إطار خطة إعادة تنظيم تشمل 
الصناعات الجوية والدفاع وأنظمة الدفع والطاقة.

وقالت المجموعة في بيان إن إعلانها عن إلغاء 
الوظائف يتعلق بعملية إعادة تنظيم «تهدف إلى 
خفض عدد مستويات التوظيف وتعقيداتها» من 
أجل «إنشاء تنظيم أبسط وأكثر حيوية وسلامة، 
بمسؤوليات أكثر وضوحا وإنتاجية أكبر واتخاذ 

قرارات بشكل أسرع».
ويمكن أن تطال العملية المستوى الأوسط من 
العاملين في المجموعة. وتوظف المجموعة ٥٥ ألف 
شخص في نحو خمسين بلدا، بينهم نحو عشرين 
ألف مهندس. لكن الموظفين البريطانيين هم الذين 
سيدفعون الثمن الأكبر. ويفترض أن يتأثر موقع 

دربي (وسط إنجلترا) خصوصا بهذه العملية.
وقـــالـــت رولــــز رويــــس إنــــه «فــــي الأشـــهـــر الـــــ٢٤ 
إلــغــاء ٤٦٠٠ وظيفة خصوصا في  المقبلة، ننوي 
المملكة المتحدة، حيث تتمركز غالبية الوظائف 

الإدارية ووظائف الدعم».
وأوضــــحــــت أن «نـــحـــو ثـــلـــث هـــــذه الـــوظـــائـــف 
ستلغى بحلول نهاية ٢٠١٨، وسيتسع البرنامج 
فــي ٢٠١٩ على أن تنجز عملية الخفض الكاملة 

لعدد الموظفين بحلول منتصف ٢٠٢٠».
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة إن تــنــفــيــذ هـــــذه الــخــطــة 
سيكلفها ٥٠٠ مــلــيــون جــنــيــه (نــحــو ٥٧٠ مليون 
يــــورو)، بــمــا فــي ذلـــك دفـــع تــعــويــضــات للموظفين 
والنفقات المرتبطة بإقامة بنى جديدة. وقالت إنه 
ابــتــداء مــن نهاية ٢٠٢٠، ستكون كلفة تنظيمها 
الجديد أقل بـ٤٠٠ مليون جنيه إسترليني سنويا.
الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــرئــــيــــس  إيـــــســـــت،  وقــــــــال وارن 
للمجموعة، إن «قرار خفض قوة العمل ليس سهلا 
على الإطــــلاق، لكن علينا بــنــاء مؤسسة تجارية 
تــكــون رائــــدة فــي الــعــالــم بــمــا يــتــنــاســب مــع ريـــادة 
تكنولوجياتها. ولتحقيق هذا فإننا نقوم بتغيير 

طريقة عملنا بصورة جذرية».
وأضاف أن «هذه التغييرات سوف تساعدنا 
في تحقيق مستوى من التدفقات النقدية الحرة 
على المدى المتوسط والطويل تتجاوز طموحاتنا 
لــلــمــدى الــقــريــب، الــتــي تــقــدر بــنــحــو مــلــيــار جنيه 
تــقــريــبــا. وبـــعـــد عشر  إســتــرلــيــنــي بــحــلــول ٢٠٢٠ 
سنوات من الاستثمارات الكبيرة، نحن ملتزمون 
بتحسين الــعــائــدات، مــع مــواصــلــة الاســتــثــمــار في 
الابتكارات المطلوبة لتحقيق طموحنا طويل المدى، 
وهو أن نكون شركة صناعية تكنولوجية رائدة 

في العالم».
وأشارت الشركة إلى استمرار دعم خطة إعادة 
هيكلة قطاع إنتاج محركات الطائرات المدنية مع 
استمرار التركيز على إدارة ما يتعلق بمحركها 

الموجود في الخدمة حاليا «ترينت ١٠٠٠».
يـــذكـــر أن «رولـــــــز رويـــــــس» الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تعمل بشكل أساسي في إنتاج المحركات النفاثة 
للطائرات ومحركات السفن، منفصلة عن شركة 
«رولــــــــز رويــــــــس» لـــصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات الـــفـــارهـــة 

والمملوكة لمجموعة «بي إم دبليو» الألمانية.

أدى إلى زيادة الإنتاج بنحو ٤٠ ٪

انتعاش حركة الاستحواذات على قطاع الصلب في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تعد الهند إحـــدى كــبــرى الــدول 
الــعــالــم بعد أن  المنتجة للصلب فــي 
ارتفع إنتاجها مؤخراً بنسبة ٧٪، 
ولا تـــزال تعمل على زيـــادة الإنــتــاج 
في ضوء المطالبات المتزايدة من كبار 
اللاعبين العالميين لشركات الصلب 

الهندية لزيادة إنتاجها.
غير أن ٣ من بين كبرى شركات 
صــنــاعــة الــصــلــب فـــي الــهــنــد أعــلــنــت 
إفلاسها، مما دفع بالبنوك لأن تهرع 
لاسترداد وتعويض القروض التي 
دفــعــتــهــا لــهــذه الــشــركــات. كـــان أكثر 
مــن استفاد مــن تلك الأزمـــة شركات 
عملاقة مثل «تاتا ستيل»، و«أركيلور 
ميتال» و«فينداتا» التي دخلت في 
صــراع لإحــكــام قبضتها على قطاع 

أصبح صفقة قابلة للمساومة.
وقد هرعت تلك الشركات الكبرى 
لشراء الشركات المفلسة بسعر زهيد، 
لأن منظور القطاع برمته بدا أنه قد 
أخذ في التحرك إلى الأمام. وساعدت 
حـــزمـــة إجـــــــراءات حــمــايــة الـــــــواردات 
الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة الــهــنــديــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أزمــــــة الــــعــــرض فــي 
الــصــين، على زيـــادة أســعــار الصلب 

خلال العام الماضي.
واســـــتـــــحـــــوذت شــــركــــة «تــــاتــــا» 
مؤخراً، إحدى كبرى شركات إنتاج 
الصلب في العالم والتي تعمل في ٢٦ 
دولة، على شركة «بوشان» الهندية 
بعد أن أعلنت إفلاسها، وذلك مقابل 
٥٫٢١ مليار دولار. وبتلك الضربة، 
ارتـــــفـــــع إنـــــتـــــاج مـــجـــمـــوعـــة شـــركـــات 
الــصــلــب فــي الــهــنــد بــواقــع ٤٠٪ بين 
لـــيـــلـــة وضــــحــــاهــــا. لـــكـــن «تـــــاتـــــا» لــم 
تــكــتــفِ بــذلــك، فــقــد دخــلــت مجموعة 
شـــركـــات الــصــلــب الـــهـــنـــدي –والـــتـــي 
تعمل بإجمالي رأســمــال يبلغ ١٠٣ 
مليارات دولار- في منافسة مع شركة 
«ليبرتي هاوس» ومقرها بريطانيا 
ومــــجــــمــــوعــــة «جــــــــي إس دابــــلــــيــــو» 
للاستحواذ على شركة صلب كبرى 

هي «بوشان باور آند ستيل».
وتــســعــى شــركــة «تـــاتـــا ســتــيــل» 
للتركيز على السوق المحلية، وذلك 
بعد أكثر من ١٠ سنوات من شرائها 
لــشــركــة «كــــــوراس» ومــقــرهــا المملكة 

المتحدة. وتــجــري «تــاتــا» مباحثات 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي مــــع نــظــيــرتــهــا 
«ثيسنكروب» بــغــرض دمــج الكثير 
مما تبقى من وحداتها في أوروبــا. 
ورغـــــم إرجــــــاء عــمــلــيــة الــــدمــــج، فمن 
المـــتـــوقـــع اســتــكــمــالــهــا نــهــايــة الــعــام 

الجاري.
وفـــــي قـــطـــاع الـــصـــلـــب الـــهـــنـــدي، 
تهيمن ٦ شركات هي «تاتا ستيل»، 
و«جـــــــي إس دابــــلــــيــــو»، و«بــــوشــــان 
ستيل»، و«أيسار ستيل» على ٨٥٪ 
مـــن إنـــتـــاج الــصــلــب المـــســـطـــح. ومــن 
الــشــركــات ٣ تخضع لإجـــراءات  تلك 
إشهار الإفلاس وفق قانون الإعسار 

والإفلاس الهندي.
وفــــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، تـــعـــمـــل 
شــركــة «أركــيــلــور مــيــتــال»، ومــقــرهــا 
لكسمبورغ والــتــي تعد ضمن أكبر 
شـــركـــات إنـــتـــاج الــصــلــب فـــي الــعــالــم 
والتي يمتلكها الملياردير لاكشمي 

ميتال المقيم في بريطانيا، على إزالة 
العقبات الكفيلة بتصديق المحكمة 
الــذي تقدمت به لشراء  على العطاء 
شــركــة «إيـــســـار ســتــيــل» بــمــبــلــغ ٤٫٩ 

مليار دولار.
وتـــعـــد شـــركـــة «إيــــســــار» ضمن 
الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة فــــي الــهــنــد، 
وجاء افتتاحها في عام ١٩٩٧ ليشكل 
إلــى شــركــات الهند الكبرى  إضــافــة 
بـــعـــدمـــا تـــوســـعـــت بــــصــــورة كــبــيــرة 
في مدينة تشيناي الهندية. وكان 
المــلــيــارديــر ميتال قــد خسر بالفعل 
عطاء لشراء شركة «مونيت إزبيت»، 
بينما فــازت به مجموعة «جــي إس 
دابليو غــروب» التي يمتلكها رجل 
الأعــــمــــال الــــبــــارز ســـيـــجـــان جـــنـــدال. 
وربما يكون مصنع «إيسار ستيل» 
الفرصة الأخيرة لميتال للاستحواذ 
عــلــى أصــــول كــبــيــرة فــي الــهــنــد بعد 
فترة انتظار طويلة للاستثمار في 

الهند منذ عــام ٢٠٠٦ عندما فــازت 
مجموعته التي تحمل اسم «ميتال 
ســتــيــل» بــعــطــاء شـــركـــة «أركـــيـــلـــور» 

مقابل مبلغ ٣٣ مليون دولار.
وفــــي مــقــابــلــة شــخــصــيــة جــرت 
في وقت سابق مع صحيفة «ماني 
كــونــتــرول»، ذكــر لاكشمي ميتال أن 
شركة «أركيلور ميتال» تركز على 
شــــركــــة «إيـــــســـــار ســـتـــيـــل» لــتــصــبــح 
بــاكــورة عملها في الهند. وتخطط 
الشركة لإنشاء مشروعات صديقة 
لــلــبــيــئــة بـــمـــدن جــرخــانــد وأوديـــشـــا 

وكرنتكا.
وتــمــكــنــت مــجــمــوعــة «فــيــدانــتــا 
غروب»، عملاق التعدين البريطاني 
التي يمتلكها البارون الهندي أنيل 
أغرويل، من الاستحواذ على شركة 
«إلــكــتــروســتــيــل ســتــيــلــز المـــحـــدودة» 
مقابل مبلغ ٨١٣ مليون دولار. ومن 
المــقــرر أن تــشــارك الشركة فــي أسهم 

«إلكتروستيل» بقيمة ٢٧٥٫٧ مليون 
دولار وأن تطرح مبلغ ٥٣٦٫٩ مليون 
دولار لتسوية ديون «إلكتروستيل» 

مع دائنيها.
وتــعــد صناعة الصلب عنصراً 
 مـــــــع صـــــنـــــاعـــــة تـــعـــديـــن 

ً
مـــــتـــــكـــــامـــــلا

ركـــائـــز الـــحـــديـــد الـــتـــي تــمــثــل المــــادة 
الـــخـــام لــصــنــاعــة الـــصـــلـــب. وشــركــة 
«إلــــكــــتــــروســــتــــيــــل» تـــمـــتـــلـــك وتــــديــــر 
 لتصنيع الحديد 

ً
مصنعاً متكاملا

بــالــقــرب مـــن وحـــــدات إنـــتـــاج ركــائــز 
الحديد في شركة «فيدنتا». ويبلغ 
إنــــتــــاج المـــصـــنـــع حـــالـــيـــاً نـــحـــو ١٫٥ 
مــلــيــون طـــن ســنــويــاً، ومــــن المــتــوقــع 
زيـــادة الإنــتــاج إلــى ٢٫٥ مليون طن 

في المستقبل.
وحـــــــســـــــب تـــــــقـــــــديـــــــرات وكــــــالــــــة 
تــصــنــيــف «مـــــوديـــــز»، «فــلــكــي تــرفــع 
شركة (إلكتروستيل) إنتاجها إلى 
٢٫٥ مليون طــن، يتعين على شركة 

بـــــين ١٠٠  مـــــا  تـــنـــفـــق  (فــــيــــنــــدتــــا) أن 
مليون و١٥٠ مليون دولار سنوياً 
من موازنتها لعامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠».

وتـــتـــوقـــع «مـــــوديـــــز» أن يــرتــفــع 
استهلاك الصلب بــواقــع ٥٫٥ – ٦٪ 
عام ٢٠١٨، وهو أحد أعلى معدلات 
النمو في آسيا. ونظراً إلى التوسع 
الـــحـــضـــري، تـــعـــد مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
التحتية الكبيرة والارتــفــاع الكبير 
في قطاع السيارات والنقل، السبب 
لــزيــادة الإقــبــال على الصلب،  الأول 

حسب «موديز».
وصنفت وكالة «ودي لتصنيف 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار» اســـــتـــــحـــــواذ شـــركـــة 
الــعــمــلاقــة للتعدين على  «فــيــنــدتــا» 
شركة «إلكتروستيل» التي أشهرت 
«الائـــتـــمـــان» الإيــجــابــي،  إفــلاســهــا بــــ
مشيرة إلى أن الإجراء سوف يرتقي 

بمستوى الشركة المفلسة.
وبالتزامن مع هذا الحدث، فقد 
أنشأت مجموعة الشركات اليابانية 
ذات النشاط المتنوع «سوميتومو 
كوربوريشن» شركة مشتركة تحت 
اســـــم «مــــوكــــانــــد ســـومـــي ســبــيــشــال 
المـــحـــدودة» بــرأســمــال ١٧٣٫٦  ستيل 
مــلــيــون دولار بــالــشــراكــة مــع شركة 

«موكاند المحدودة» للسيارات.
ومـــن المــقــرر أن يــعــمــل المــشــروع 
المشترك في إنتاج وتسويق قضبان 
الحديد الزهر التي تنتجها حصرياً 
مـــع مــصــانــع «مـــوكـــانـــد المــــحــــدودة» 
لــلــصــلــب فــــي كـــرنـــتـــكـــا. ومـــــن المـــقـــرر 
أن يــقــوم المــشــروع المــشــتــرك بتوفير 
إلــيــه صناعة  الـــذي تحتاج  الصلب 
السيارات ولغيرها من الصناعات 
الــــهــــنــــدســــيــــة، وســـتـــحـــتـــفـــظ شـــركـــة 
«مــوكــانــد» بنسبة ٥١٪ مــن أسهم 

الشركة.
تــعــد شـــركـــة «مـــوكـــانـــد» مــــورداً 
لـــلـــحـــديـــد الاخـــتـــصـــاصـــي لمــخــتــلــف 
صانعي الصلب العالميين العاملين 
في الهند، نظراً إلى المكونات الدقيقة 

التي تتطلبها تلك المصانع.
وتمتلك مؤسسة «سوميتومو 
كـــوربـــوريـــشـــن» ٥٠٠ شــركــة مــوزعــة 
على ١٢٩ موقعاً في ٦٦ دولة ومنطقة 
فــي الــعــالــم، ويــعــد اســتــثــمــارهــا في 
الهند الأكبر في العالم، وهو الأكبر 

لشركة يابانية في الهند.

إقبال على الاستحواذ على شركات منتجة للصلب بالهند 

معدل التضخم السنوي في فنزويلا ٢٤٥٧١ ٪
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

ذكرت اللجنة المالية في الجمعية الوطنية 
(البرلمان) الفنزويلية، أن الأسعار في فنزويلا 
ارتــفــعــت خـــلال مــايــو (أيـــــار)  المــاضــي بنسبة 

٢٤٥٧١ في المائة سنويا.
وبلغ معدل التضخم الشهري خلال مايو 
(أيــار) الماضي ١. ١١٠ في المائة، في حين بلغ 
معدل التضخم اليومي ٤. ٢ في المائة، بحسب 
رافائيل جوزمان المتحدث باسم اللجنة المالية، 

مضيفا أنها «مأساة نعيشها كل يوم».
يــــذكــــر أن تــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط وهـــو 
ســلــعــة الــتــصــديــر الأســـاســـيـــة لــفــنــزويــلا، إلــى 
جانب سنوات من سوء الإدارة، أدى إلى أزمة 

اقتصادية طاحنة في البلاد التي تعاني من 
نقص حاد في إمدادات السلع الأساسية، في 
حين لا يمكن لأغلب الشعب شراء السلع المتاحة 
فـــي الأســــــــواق. وتـــصـــدر الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
(الــــبــــرلمــــان) الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المــعــارضــة 
بيانات شهرية حول حركة الأسعار في البلاد، 
في حين لا يصدر البنك المركزي الفنزويلي أي 

بيانات عن التضخم منذ سنوات.
الــوطــنــيــة الفنزويلية  الــجــمــعــيــة  وتــدعــو 
الحكومة إلى إلغاء القيود المفروضة منذ ١٥ 
عــامــا عــلــى تــــداول الــعــمــلات، ووقـــف الطباعة 
الكثيفة لأوراق النقد، وهــي الإجــــراءات التي 
ساهمت في ارتــفــاع معدل التضخم وتراجع 

قيمة العملة الفنزويلية.

العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه
بغداد: «الشرق الأوسط»

أبــلــغــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة المــزارعــين 
المــحــاصــيــل  بــحــظــر زراعـــــــة الأرز وبـــعـــض 
الأخــرى الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب 

الجفاف وتقلص تدفقات المياه العذبة.
وأظهر خطاب من وزير الموارد المائية، 
حسن الجنابي، إلى مكتب رئيس الوزراء، 
حيدر العبادي، أن الــوزارة قررت استثناء 
الـــزراعـــة الصيفية  الأرز والـــــذرة مــن خــطــة 
لــلــحــكــومــة لإعــطــاء الأولـــويـــة لمــيــاه الــشــرب 

والصناعة والخضراوات.
مــن جهته، أكــد المتحدث باسم وزارة 
الــــــزراعــــــة، حـــمـــيـــد الــــنــــايــــف، فــــي تــصــريــح 

خرجا 
ُ
صحافي أن «الأرز والذرة الصفراء أ

الــزراعــيــة الصيفية لعدم توفر  مــن الخطة 
المياه، ونحن كــوزارة زراعــة في إحــراج من 
الأمر، لا سيما أن المحصولين من المحاصيل 
الاستراتيجية والفلاحين هيأوا أراضيهم 

لزراعة المحصولين».
وتابع: «وزارة الزراعة لا تستطيع أن 
تعطي موافقة لزراعة دونم واحد من دون 
موافقة وزارة الموارد المائية». وأشار إلى أن 
«العراق زرع ١٠٠ ألف دونم من الأرز الموسم 
الــدونــم العراقي  المــاضــي» وتبلغ مساحة 

٢٥٠٠ متر مربع.
الـــجـــفـــاف وتــقــلــص  وزادت مـــشـــكـــلات 
مستويات المياه تعقيدا جراء خطة تركيا 

لملء سد ضخم على نهر دجلة، وهو ما بدأ 
بالفعل لكنه توقف بعد شكاوى من العراق.

ونحو ٧٠ في المائة من المــوارد المائية 
المــوارد  العراقية يأتي مــن جيرانها، ومــن 
الــتــي تحظى بأهمية، خــاصــة نــهــرا دجلة 

والفرات، اللذين يجريان عبر تركيا.
وكــــانــــت تـــركـــيـــا قــــد أرجــــــــأت بــالــفــعــل 
خطتها بملء خــزان سد إليسو العملاق - 
وهو ثالث أكبر خزان لسد مائي في العالم 
إلـــى مطلع شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المقبل،   -
اســتــجــابــة لــدعــوات عــراقــيــة إثـــر انخفاض 
منسوب مياه نهر دجلة إلى النصف، بعد 
أن بدأت تركيا بتخزين المياه في السد بدءاً 

من مطلع يونيو (حزيران) الحالي.

التضخم السوداني يواصل صعوده في مايو ويتجاوز ٦٠ ٪
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

المــركــزي للإحصاء  قــال الجهاز 
أمـــــــس، إن  الــــــســــــودان، أول مــــن  فــــي 
الــتــضــخــم بــلــغ ٦٠٫٩٣ فــي المــائــة في 
مايو (أيار) مسجلا أعلى مستوياته 
فــــي ســــنــــوات، مــــع تــــزايــــد اســتــهــلاك 
الأغــــذيــــة والمــــشــــروبــــات خــــلال شهر 

رمضان.
وزاد التضخم في السودان إلى 
٥٧٫٦٥ في المائة في أبريل (نيسان)، 
وسط ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار 
نــقــص الـــوقـــود. وكـــان عــنــد مستوى 

٥٥٫٦٠ في المائة في مارس (آذار).
وســجــلــت جــمــيــع الــــولايــــات في 
أبـــريـــل المـــاضـــي ارتـــفـــاعـــا فـــي الــرقــم 
القياسي لأسعار السلع، تصدرتها 

ولاية البحر الأحمر.
وكان بنك السودان المركزي أعلن 
هـــذا الــشــهــر عــن أنـــه بـــدأ فــي تــوزيــع 
أوراق نقدية جديدة فئة ٥٠ جنيها 
ســودانــيــا، فــي الــوقــت الـــذي يسحب 
فيه العملة القديمة، وعــزا ذلــك إلى 
انتشار أوراق نقدية مزيفة تسببت 
في زيادة السيولة وارتفاع الأسعار.
وتدهورت قيمة العملة المحلية 
بـــعـــد أن رفـــعـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عـــقـــوبـــات ظــلــت تــفــرضــهــا لــعــشــريــن 

عاما على الخرطوم.
إلــى  الــســودانــي  وهـــوى الجنيه 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــنــخــفــضــة في 
السوق السوداء هذا العام، مما دفع 
الــبــنــك المــــركــــزي إلــــى خــفــض قيمته 

بــشــكــل حــــاد مـــرتـــين. ووصـــــل سعر 
الـــصـــرف الـــرســـمـــي إلــــى نــحــو ٣١٫٥ 
جــنــيــه لــــلــــدولار مــــن ٦٫٧ جــنــيــه فــي 

أواخر ديسمبر (كانون الأول).
وســـــجـــــل الـــجـــنـــيـــه الــــســــودانــــي 
مـــســـتـــوى قــيــاســيــا مــنــخــفــضــا عــنــد 
نحو ٤٠ جنيها للدولار في السوق 
الـــــســـــوداء فــــي أبـــــريـــــل، لـــكـــن خــفــض 

القيمة والحظر على إيداع الدولارات 
الــســوداء،  إذا كــان مصدرها السوق 

ساهما في ارتداد هذا الاتجاه.
وفرض البنك المركزي السوداني 
قيودا على السحب تجعل كثيرا من 
المـــودعـــين غــيــر قـــادريـــن عــلــى إخـــراج 

أموالهم من البنوك.
ويـــــــحـــــــاول الــــــــســــــــودان تـــعـــزيـــز 

الاســتــثــمــار الأجــنــبــي منذ أن رُفعت 
الــعــقــوبــات لــكــنــه مـــا زال فـــي قــائــمــة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــلـــدول الــراعــيــة 
للإرهاب، وهو ما يقيد أي مساعدة 

أميركية محتملة للخرطوم.
وتستهدف الحكومة في موازنة 
٢٠١٨ خفض التضخم بشكل كبير 
إلى ١٩٫٥ في المائة بحلول نهاية عام 

٢٠١٨ مــن ٣٤٫١ فــي المــائــة فــي نهاية 
.٢٠١٧

وتـــتـــوقـــع المــــوازنــــة الــســودانــيــة 
عــــجــــزا نــســبــتــه ٢٫٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يبلغ 
إجمالي حجم الإيرادات ١١٦٫٩ مليار 
جنيه ســودانــي وإجــمــالــي النفقات 

١٢٧٫٢ مليار جنيه.

بائع خضراوات في إحدى مناطق الخرطوم



الخسارة الثالثة لمنتخبات عربية بالجولة الأولى للمونديال الروسي 

المغرب يسقط أمام إيران بهدف قاتل من نيران صديقة 
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى المــــنــــتــــخــــب المــــغــــربــــي 
صدمة قاسية في بداية مشواره 
الــعــالــم ٢٠١٨ لكرة  ببطولة كــأس 
القدم المقامة بروسيا، حيث خسر 
بـــهـــدف فــــي الــــوقــــت الـــقـــاتـــل أمــــام 
نظيره الإيراني صفر - ١ من نيران 
صــديــقــة ســجــلــه المــغــربــي الــبــديــل 
عــزيــز بـــوحـــدوز خــطــأ فـــي مــرمــاه 
على ملعب «كريستوفسكي» في 
ســـــان بـــطـــرســـبـــورغ بــالمــجــمــوعــة 

الثانية.
وحـــصـــد المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
بذلك أول ثلاث نقاط في المجموعة 
الــثــانــيــة الــتــي تــعــد الأصـــعـــب في 
(مجموعة الموت) التي تضم أيضا 
المــنــتــخــب الإســبــانــي بــطــل الــعــالــم 
الــبــرتــغــال بطل  ٢٠١٠ ومــنــتــخــب 

أوروبا ٢٠١٦.
وفـــــــرض المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
طوال الشوط الأول وكان الأخطر 
هجوميا حيث صنع الكثير من 
الـــفـــرص الــتــهــديــفــيــة لــكــن لاعــبــيــه 
فـــي اســـتـــغـــلال أي منها  أخـــفـــقـــوا 

لينتهي بالتعادل السلبي.
وتـــغـــيـــر الــــحــــال فــــي الـــشـــوط 
الثاني، حيث غاب الأداء الهجومي 
عن كلا الفريقين ولم يشهد سوى 
فــرصــة تهديفية وحــيــدة ضاعت 
مــــن المـــغـــربـــي حــكــيــم زيــــيــــاش فــي 

الدقيقة ٨٠ لكن الحارس الإيراني 
عــلــي رضـــا بــيــرانــفــانــد أحــبــطــهــا، 
وجــــاء هـــدف الــحــســم لإيـــــران قبل 
لحظات من إطلاق الحكم التركي 

جنيد شاكر صافرة النهاية.
وتـــشـــهـــد الـــبـــطـــولـــة الــحــالــيــة 
المـــشـــاركـــة الـــخـــامـــســـة لــلــمــنــتــخــب 
المـــغـــربـــي (أســــــــود الأطـــــلـــــس) فــي 
المـــونـــديـــال والأولــــــى لـــه مــنــذ عــام 
١٩٩٨، وقــد ظهرت خــلال الشوط 
الأول استفادة الفريق من المرحلة 
الاستعدادية قبل البطولة والتي 
شهدت فوزه وديا على سلوفاكيا 
٢ - ١ واستونيا ٣ - ١. لكن المباراة 
انـــتـــهـــت بـــصـــدمـــة قـــويـــة لــلــفــريــق 
المغربي وجماهيره التي حضرت 
بــكــثــافــة إلـــــى ســـــان بــطــرســبــورغ 
لمــــؤازرة الــفــريــق أمــلا فــي تحقيق 

بداية قوية.
أمــا المنتخب الإيــرانــي، ثاني 
المــتــأهــلــة للنهائيات  المــنــتــخــبــات 
عــبــر الــتــصــفــيــات بــعــد الــبــرازيــل، 
فــقــد تــأثــر سلبا بــالــعــقــبــات التي 
واجــهــهــا خـــلال فــتــرة الاســتــعــداد 
للبطولة، والــتــي تضمنت رفض 
شـــــركـــــة «نـــــايـــــكـــــي» لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
الرياضية دعم الفريق، كما جرى 
إلـــغـــاء مـــبـــاراتـــين وديـــتـــين كــانــتــا 
مــــقــــررتــــين لـــلـــفـــريـــق، لـــكـــنـــه فــجــر 
مــفــاجــأة بــالــفــوز وحــصــد النقاط 

الثلاث في النهاية.
وبـــدأت المــبــاراة بــإيــقــاع لعب 

سريع وكانت أول فرصة هجومية 
من نصيب المنتخب المغربي حيث 
ســـدد أمـــين حــــارث كـــرة قــويــة من 
خـــارج حـــدود منطقة الــجــزاء في 
الدقيقة الثانية لكنها مرت بجوار 

القائم.
وأهــدر حكيم زيياش فرصة 
الثالثة حيث  ثمينة فــي الدقيقة 
تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة 
الجزاء في غياب الرقابة عنه لكن 
الكرة مرت منه بشكل غريب ولم 

يسددها.
وبـــعـــد ثـــــــوان، تــلــقــى يــونــس 
بــلــهــنــدة عــرضــيــة مــن نـــور الــديــن 
أمرابط أمــام المرمى وســدد الكرة 
برأسه لكنها مرت فوق العارضة.
وواصـــــــل المــنــتــخــب المــغــربــي 
ضغطه الــهــجــومــي وتــابــع أيــوب 
الكعبي كــرة مــرتــدة مــن الحارس 
فـــي الــدقــيــقــة الــتــاســع وســــدد من 
الــجــزاء لكن الكرة  حـــدود منطقة 

مرت بجوار القائم.
وبــــمــــرور أول عــشــر دقـــائـــق، 
بــدأ المنتخب الإيــرانــي مــحــاولات 
الدخول في أجواء اللقاء، وتدخل 
الحارس المغربي منير المحمدي 
في اللحظة المناسبة ليمسك بكرة 
عرضية خطيرة قبل أن تصل إلى 

رأس أحد لاعبي إيران.
وتعاون الدفاع الإيراني مع 
الحارس علي رضا بيرانفاند في 
إنـــقـــاذ الــشــبــاك مـــن هـــدف محقق 

فـــي الــدقــيــقــة ١٩. حــيــث تــصــدى 
اللاعبون لثلاث تسديدات وسط 

ارتباك في منطقة الجزاء.
وواصـــــــل المــنــتــخــب المــغــربــي 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
وتــفــوقــه الــهــجــومــي لــكــن الــفــريــق 
الإيـــــــرانـــــــي كــــثــــف تــــركــــيــــزه عــلــى 

الجانب الدفاعي.

وكـــــاد المــنــتــخــب المـــغـــربـــي أن 
يهز الشباك في الدقيقة ٤٠ عندما 
أرســـــــل حـــكـــيـــم زيــــيــــاش عــرضــيــة 
رائــعــة إلـــى داخـــل منطقة الــجــزاء 
كانت بحاجة إلى لمسة من أيوب 
الــكــعــبــي، لــكــن الــحــارس الإيــرانــي 
سبقه وأمسك بالكرة في اللحظة 

المناسبة.

وكـــــاد المــنــتــخــب الإيــــرانــــي أن 
يصدم أسود الأطلس في الدقيقة 
٤٣ حـــيـــث تــلــقــى ســــــــردار أزمـــــون 
طولية وانطلق ثم سدد بقوة لكن 
الـــحـــارس المــغــربــي تــصــدى للكرة 

ببراعة.
كــــذلــــك ســــــدد إحـــــســـــان حـــاج 
صـــافـــي كــــرة خــطــيــرة مـــن ضــربــة 

حـــرة فـــي الــدقــيــقــة ٤٥ لــكــن الــكــرة 
مرت فوق العارضة مباشرة ولم 
تسفر الثواني المتبقية من الشوط 
الأول عن جديد لينتهي بالتعادل 

السلبي.
وفــي الــشــوط الثاني، واصــل 
المـــنـــتـــخـــب المــــغــــربــــي تــــفــــوقــــه فــي 
الاستحواذ على الكرة لكن حدته 
الـــهـــجـــومـــيـــة تــــراجــــعــــت نــســبــيــا، 
بــيــنــمــا بــحــث المــنــتــخــب الإيـــرانـــي 
عــن الــفــرص مــن خـــلال الهجمات 

المرتدة.
وســـــــقـــــــط الإيـــــــــــرانـــــــــــي أمــــيــــد 
إبراهيمي مصابا في الدقيقة ٥٦ 
وخـــرج لتلقي الــعــلاج ثــم واصــل 
اللعب. وحقق المنتخب الإيراني 
صحوة أجبر من خلالها الفريق 
المــغــربــي عــلــى الـــتـــراجـــع لــدقــائــق 
لكنه لم يشكل الخطورة الكافية 

لهز الشباك.
وأجرى المدير الفني كارلوس 
كيروش تبديله الأول في صفوف 
المنتخب الغيراني في الدقيقة ٦٨ 
حيث أشــرك مهدي طارمي مكان 

مسعود شجاعي.
وســقــط الــنــجــم المــغــربــي نــور 
الدين أمرابط مصابا في الدقيقة 
المــديــر الفني هيرفي  ٧٢ وانتظر 
ريـــــنـــــار عـــلـــى أمــــــل أن يــســتــطــيــع 
مواصلة اللعب ولكن اللاعب بدأ 
يــعــانــي مـــن مــشــكــلــة فـــي الاتـــــزان، 
ودفــــــع المـــــــدرب بــشــقــيــقــه ســفــيــان 

أمرابط بدلا منه.
وبعدها بثوان، أجرى رينار 
تبديله الثاني ودفع باللعب عزيز 

بوهدوز بدلا من أيوب الكعبي.
وفي الدقيقة ٧٩. دفع كيروش 
باللاعب بيجمان منتظري بدلا 
مــــن أمـــيـــد إبـــراهـــيـــمـــي الــــــذي بـــدا 
مــتــأثــرا بــــآلام الإصـــابـــة. وجـــاءت 
أخطر فــرص المــبــاراة في الدقيقة 
٨٠ حيث تلقى زياش كرة هيأها 
لــه بــلــهــنــدة بـــرأســـه، وســـدد بقوة 
لــكــن الـــحـــارس الإيــــرانــــي تــصــدى 
لها بصعوبة وحولها إلى ركنية 

لم تستغل.
وفي الدقيقة ٨٢. شارك مروان 
دا كــوســتــا فــي صــفــوف المنتخب 

المغربي بدلا من أمين حارث.
وأجـــرى مــدرب إيـــران تبديلا 
اضــطــراريــا فــي الدقيقة ٨٥ حيث 
أشــرك ســامــان جـــودوس بــدلا من 

علي رضا جهان بخش المصاب.
الـــتـــوتـــر بين  وازدادت حــــدة 
اللاعبين في الدقائق الأخيرة من 
المباراة لكن الحكم التركي جنيد 

شاكر احتوى الموقف.
المــــبــــاراة أن تنتهي  وكــــــادت 
بــالــتــعــادل السلبي لكن بــوهــدوز 
أســكــن الــكــرة بــالــخــطــأ فــي شباك 
المــنــتــخــب المــغــربــي لـــدى مــحــاولــة 
الإطاحة بها وسط ارتباك داخل 
الــلــقــاء  الـــجـــزاء، لينتهي  مــنــطــقــة 

بفوز إيران ١ - صفر.

المغربي البديل بوحدوز يسجل بالخطأ في مرماه هدفا منح إيران الفوز (إ.ب.أ) 
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كوبر مدرب الفراعنة لم يشرك صلاح ويثق بقدرة فريقه على التأهل للدور الثاني

هدف في الدقيقة الأخيرة يحرم مصر من نقطة التعادل ويمنح أوروغواي انتصاراً ثميناً
إيكاتيرنبورغ (روسيا):

 «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــــرم هــــــــــــــــدف خــــــوســــــيــــــه 
خــيــمــيــنــيــز، مــنــتــخــب مـــصـــر مــن 
الـــخـــروج بــنــقــطــة تـــعـــادل، ومــنــح 
مـــنـــتـــخـــب أوروغــــــــــــــواي ٣ نـــقـــاط 
ثمينة، أمس، في أولى مباريات 
الـــفـــريـــقـــين بـــالمـــجـــمـــوعـــة الأولــــــى 

بنهائيات كأس العالم ٢٠١٨.
ونــجــح منتخب أوروغـــــواي 
أخيراً في فك عقدة لازمته طوال 
٤٨ عاماً وتغلب بصعوبة بالغة 
عـــلـــى نـــظـــيـــره المـــــصـــــري لــيــكــون 
فـــــي مـــبـــاراتـــه  انــــتــــصــــاره الأول 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة بــــالمــــونــــديــــال مــنــذ 

نسخة عام ١٩٧٠.
ولعب حارس المرمى محمد 
بـــطـــولـــيـــاً فــي  الـــــشـــــنـــــاوي دوراً 
صــفــوف المنتخب المــصــري على 
ملعب في إيكاتيرنبورغ، حيث 
تـــصـــدى لأكـــثـــر مـــن كــــرة خــطــيــرة 
من النجم لويس سواريز وكذلك 
إديــنــســون كــافــانــي، فنال جائزة 

رجل المباراة.
وقدم المنتخب المصري أكثر 
مـــن مــحــاولــة هــجــومــيــة خــطــيــرة 
 مـــــن شــــوطــــي المــــــبــــــاراة، 

ٍّ
فـــــي كــــــل

لــكــنــه أخــفــق فــي هــز الــشــبــاك في 
غياب النجم محمد صلاح نجم 
ليفربول الإنجليزي، الذي أبقاه 
المدير الفني الأرجنتيني هيكتور 
كوبر على مقعد البدلاء، رغم أنه 
أعـــلـــن تــعــافــيــه مـــن إصـــابـــتـــه في 

الكتف وجاهزيته للمشاركة.
وقــــــــدم مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر مــن 
المــــــصــــــاب مــحــمــد  نــــجــــمــــه  دون 
قـــبـــل أن  صــــــلاح أداءً رجــــولــــيــــاً 
يــخــســر فــــي الـــلـــحـــظـــات الــقــاتــلــة 
أولــى مبارياته فــي كــأس العالم 
منذ ٢٨ عاماً، ليحصد المنتخب 
فـــوزه الأول  الأمــيــركــي الجنوبي 
في المونديال، على غرار روسيا 
المضيفة التي تصدرت المجموعة 
بفوزها على السعودية ٥ - صفر.

وتعرض صلاح الذي احتفل، 
أمـــــس، بــعــيــد مـــيـــلاده الـــســـادس 
والعشرين، لإصابة قوية بكتفه 
فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبــا 
في كرة القدم في ٢٦ مايو (أيار) 
المـــاضـــي، خـــلال مــواجــهــة فريقه 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي ضــد ريــال 
مدريد الإسباني، وحل بدلاً منه 
عــمــرو وردة نــجــم أتــرومــيــتــوس 

اليوناني في الموسم الماضي.
وبـــقـــي صـــــلاح عـــلـــى مــقــاعــد 
الـــــبـــــدلاء فـــــي المـــــــبـــــــاراة، وحـــظـــي 
بتصفيق حار من المشجعين كلما 
ظـــهـــرت صــــورتــــه عـــلـــى الــشــاشــة 

العملاقة في الملعب.
وحــــــــول غــــيــــاب صـــــــلاح عــن 
المــدرب الأرجنتيني  المباراة، قال 
كــوبــر: «أنـــا أتــخــذ قـــرار المشاركة 
دومــاً. كنا متأكدين أنه سيكون 
قـــــادراً عــلــى الــلــعــب. وفـــي نهاية 
التمرين الأخير فحصه الأطباء 
وكانت هناك خشية من سقوطه 
أرضــــــاً أو تـــعـــرضـــه لـــضـــربـــة مــن 
لــم نــرد المخاطرة لأننا  الخصم. 
نـــــريـــــده فـــــي كــــامــــل لـــيـــاقـــتـــه فــي 

مباراتي روسيا والسعودية».

وكانت التقديرات الأولية قد 
أشارت إلى غياب صلاح، صاحب 
الـ٤٤ هدفاً في مختلف المسابقات 
هذا الموسم مع ليفربول والمصاب 
بالتواء في مفصل الترقوة، لفترة 
«لن تزيد» عن ٣ أسابيع، أي بعد 

مباراة أوروغواي بيوم واحد.
وقبل سفر مصر من معسكره 
إلــى إيكاتيرنبورغ  في غــروزنــي 
ظــهــر صــــلاح لــلــمــرة الأولــــــى في 
تمرين جماعي، بدأه مع زملائه 
قبل أن ينهيه مجدداً مع معالج 
نادي ليفربول روبن بونس، ثم 
تدرب مع زملائه جزئياً الخميس 

في إيكاتيرنبورغ.
وفــي حراسة المرمى، اعتمد 

كــــوبــــر عـــلـــى مـــحـــمـــد الـــشـــنـــاوي 
كــــحــــارس أســــاســــي عــــوضــــاً عــن 
عصام الحضري الذي سيصبح 
في حــال مشاركته مع المنتخب، 
أكبر لاعــب فــي تــاريــخ المونديال 
عن عمر ٤٥ عاماً. ونال الشناوي 

جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتـــمـــيـــز مــنــتــخــب مـــصـــر فــي 
الشوط الأول بتنظيم وانضباط 
كبيرين، فعجز مدافعو ولاعبو 
وســـــط أوروغـــــــــــواي عــــن إيـــصـــال 
الــــــكــــــرات لـــلـــنـــجـــمـــين أديــــنــــســــون 
كافاني (٤٢ هدفاً دولياً) ولويس 
ســواريــز (٥١ هــدفــاً دولــيــاً) الــذي 
أهـــــــــدر أخـــــطـــــر فـــــــرص الـــــشـــــوط، 
بتسديدة أرضية يمينية قريبة 

إثــر ركنية وضعها فــي الشباك 
الــخــارجــيــة لمــرمــى الــشــنــاوي في 

الدقيقة ٢٤.
وبـــرزت لمسات المـــدرب كوبر 
عــنــدمــا طـــبّـــق الــفــراعــنــة ضغطاً 
عــالــيــاً أبــعــد الــخــطــر عــن دفــاعــه، 
فيما شـــارك الجناحان محمود 
حسن (تريزيغيه) وعمرو وردة 
في مساندة الدفاع لدى استحواذ 
أوروغــــــواي عــلــى الـــكـــرة، فــي ظل 
قلق واضح من مدرب أوروغواي 

أوسكار تاباريز.
لـــكـــن المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري لــم 
فــي الثلث  يستفد مــن هــجــمــاتــه 
الأخير، حيث لم يحصل مــروان 
محسن على أي فرصة خطيرة، 

ولم يستفد زملاؤه من عرضيات 
الظهير القائد أحمد فتحي.

وفـــي الــشــوط الــثــانــي، خــرج 
لاعـــب وســـط مــصــر طـــارق حامد 
مـــصـــابـــاً ونـــــــزل بـــــــدلاً مـــنـــه ســـام 
مرسي لاعب ويغان الإنجليزي، 

في الدقيقة ٥٠.
ودانت السيطرة للأوروغواي 
الــتــي أهـــدر لها ســواريــز منفرداً 
أمـــام الــشــنــاوي فــي الــدقــيــقــة ٧٣، 
وأدينسون كافاني الذي صد له 
الشناوي كرة صاروخية ببراعة 
في الدقيقة ٨٣، ثم ارتــدّت ركلته 
الــــحــــرة الـــقـــويـــة مــــن الـــقـــائـــم فــي 
الدقيقة ٨٨. وبعد دقيقة، سجلت 
أوروغواي هدف الفوز من رأسية 

لــلــمــدافــع خــيــمــيــنــيــز إثــــر ضــربــة 
حـــرة، إذ قفز عالياً فــوق محمد 
النني وأحمد حجازي وأرسلها 
فـــي الــــزاويــــة الـــيـــســـرى الــبــعــيــدة 

لمرمى الشناوي.
ورأى كوبر أن فريقه حاول 
«إيقاف مهاجمي أوروغواي ولم 
الـــدفـــاع. صنعوا  نفكر فــقــط فــي 
فرصاً جيدة ونحن أيضاً، لكننا 

لم نكن جيدين في إنهائها».
وحــول تأثير غياب صلاح، 
أفـــــــضـــــــل لاعـــــــــــب فــــــــي الــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الموسم الماضي، قال 
كـــوبـــر: «صــــلاح لاعـــب مــهــم لكن 

يــجــب أن نــمــلــك فــريــقــاً جــيــداً. 
لــو كــان فــي الملعب لكانت 

النتيجة مختلفة».
وأعــــــــــــــرب أحــــمــــد 
فـــتـــحـــي ظـــهـــيـــر أيـــمـــن 
مــصــر الــــذي حــمــل شــارة 
الـــقـــائـــد فــــي المــــــبــــــاراة، عــن 
ثـــقـــتـــه بـــمـــواصـــلـــة مــنــتــخــب 

الفراعنة مــشــواره فــي البطولة، 
وقــال: «قدمنا مباراة جيدة لكن 
لم يقدر الله لنا الفوز أو التعادل، 
لـــكـــن هــــــذه كــــــرة الــــــقــــــدم، تــقــســو 
عليك في بعض الأحــيــان، لكني 
متفائل بالصعود للدور التالي». 
وأضـــــــــاف: «الــــخــــســــارة تــصــعّــب 
عــمــلــيــة الـــتـــأهـــل بــعــض الـــشـــيء، 
ولدينا مباراتان صعبتان لكننا 
سنفوز بهما ونتأهل إلى الدور 

التالي».
واختتم فتحي: «الهدف جاء 
قين 

َّ
من ضربة ثابتة لم نكن موف

فـــي إبـــعـــادهـــا، وهــــذه كـــرة الــقــدم 
أحياناً تساندك وأحياناً تكون 
ضدك، لكننا نحمد الله على كل 

شيء».
وغرد اللاعب الدولي السابق 
أحمد حسام (ميدو) بعد اللقاء: 
«مباراة جيدة جداً لمنتخبنا بها 
الكثير من الإيجابيات التي يجب 
أن نــبــنــي عــلــيــهــا فـــي المــبــاراتــين 
الــــقــــادمــــتــــين... الـــتـــأهـــل مــــا زال 

بالإمكان»!
ويـــــــــســـــــــعـــــــــى المــــــنــــــتــــــخــــــب 
المــصــري، الـــذي مــا زال يبحث 
عن انتصاره الأول في تاريخ 
مشاركاته بالمونديال، للتأهل 
إلــى الأدوار الإقصائية للمرة 

الأولى في تاريخه.
وكــســرت أوروغــــــواي، بطلة 
تـــشـــارك  والـــــتـــــي  و١٩٥٠   ١٩٣٠
لــلــمــرة الــــــ١٣ فـــي الــنــهــائــيــات، 
نحس المباراة الافتتاحية 
فحققت فوزها الأول فيها 

منذ ١٩٧٠.
وقــــــــــــــــال مــــــدربــــــهــــــا 
تــابــاريــز الــــذي يــقــودهــا 
لــــــلــــــمــــــرة الــــــــرابــــــــعــــــــة فـــي 
المــــــونــــــديــــــال: «لــــحــــســــن الــــحــــظ، 
تغلبنا عــلــى إحــصــائــيــة أخـــرى. 
الــتــجــربــة تــجــعــلــنــا نتعلم  هــــذه 

ونتطور».
وتــلــعــب مــصــر فـــي الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــع روســــيــــا فــــي ســـان 
بـــطـــرســـبـــورغ، الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
وأوروغــــــــــــــواي مــــع الـــســـعـــوديـــة، 
الأربـــعـــاء المــقــبــل، فــي روســتــوف 

أون دون.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش المـــــــبـــــــاراة، 
أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أنه 
سيحقق في بقاء آلاف المقاعد في 
المدرجات خالية، باستثناء تلك 

الواقعة خلف المرميين.
الــخــالــيــة يفترض  والمــقــاعــد 
أن تــكــون مبيعة لأشــخــاص من 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــــروســـــيـــــة. وأشــــــار 
«فــيــفــا» إلــــى فــتــح تــحــقــيــق، وأن 
تذاكر المباراة في معظمها قد تم 
بيعها، وقـــال: «نــؤكــد أن ٣٢٢٧٨ 
تذكرة قد تم بيعها لمباراة مصر 
وأوروغـــــواي مــن أصــل ٣٣٠٦١»، 
حـــســـبـــمـــا قـــــــال مــــتــــحــــدث بـــاســـم 

«فيفا»، أمس.
وحسب الاتــحــاد، تــم عرض 
٢,٥ مليون بطاقة في المونديال 
يـــولـــيـــو  فـــــي ١٥  يـــخـــتـــتـــم  الــــــــذي 
(تــــــــمــــــــوز). ويــــــؤكــــــد المـــنـــظـــمـــون 
المحليون أن معظمها تــم بيعه 
لــلــمــشــجــعــين، ومــنــهــم ٤٦٪ من 

الروس.

الشناوي حارس مصر يفوز بجائزة رجل المباراة
إيكاتيرنبورغ (روسيا): «الشرق الأوسط»

عبّر محمد الشناوي حــارس مرمى المنتخب 
المـــصـــري الأول لـــكـــرة الــــقــــدم، عـــن ســــــروره الــكــبــيــر 
بالمشاركة كلاعب أساسي في مباراة الفراعنة أمام 
منتخب أوروغواي والتي خسرها فريقه بهدف دون 
مقابل في الوقت القاتل في بداية دور المجموعات 

لكأس العالم.
واعتمد كوبر على محمد الشناوي كحارس 
أســـاســـي عــوضــاً عـــن عــصــام الــحــضــري الــــذي كــان 
سيصبح في حال مشاركته، أكبر لاعب في تاريخ 
المونديال عن عمر ٤٥ عاماً، ونجح الحارس الشاب 

في انتزاع جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتــصــدى الــشــنــاوي لأكــثــر مــن فــرصــة محققة 
لأوروغواي، ودافع عن مرماه أمام انفرادين للويس 
ســــواريــــز نــجــم بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، وتــســديــدة 
صــاروخــيــة مــن إديــنــســون كــافــانــي هـــداف الـــدوري 

الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأشار الشناوي عقب اللقاء إلى أنه استعد مثل 
باقي زملائه في الفريق، عصام الحضري وشريف 
إكرامي، مؤكداً أن جميع الحراس على نفس القدر 

من المستوى والكفاءة.
وقدم الشناوي الشكر للجهاز الفني على ثقته 
في كونه يشارك أساسياً في هذه المباراة الصعبة 

للغاية.
وأضــاف حارس مرمى الناي الأهلي أن أحمد 
ناجى مدرب الحراس وباقي الجهاز الفني ساعدوه 
على التأهيل النفسي طوال الفترة الماضية في كل 

المعسكرات السابقة.
وأشـــار إلــى أنــه كــان يتمنى أن تــخــرج شباكه 
نظيفة في المباراة، ولكنه عاد واستدرك بأن القادم 
أفضل والفريق سيقاتل من أجل الفوز في مباراتي 
الثاني  روسيا والسعودية من أجل التأهل للدور 

في المونديال.
الشناوي حارس مصر ذاد عن مرماه ببسالة (أ.ب)

خيمينيز لاعب أوروغواي (في المنتصف) يسجل برأسه في شباك مصر (إ.ب.أ)

خيمينيز يحتفل 
بهدفه الذي منح 
أوروغواي الفوز 

(أ.ف.ب)
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الشباب والحماس النيجيري يصطدمان بالخبرة الكرواتية في انطلاق منافسات المجموعة الثالثة اليوم

أحلام ميسي والأرجنتين في مواجهة الوافدة الجديدة آيسلندا
موسكو: «الشرق الأوسط»

تتطلع الأرجنتيني بقيادة نجمها 
ليونيل ميسي إلى تحقيق بداية مثالية 
عندما تواجه الوافدة الجديدة آيسلندا 
عـــلـــى مــلــعــب «أوتـــكـــريـــتـــي أريــــنــــا» فــي 
موسكو، فيما يبدأ المنتخب الكرواتي 
مــــشــــواره بــمــواجــهــة نــيــجــيــريــا الـــيـــوم، 
ضــمــن الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن مــنــافــســات 

المجموعة الرابعة لمونديال روسيا.

الأرجنتين × آيسلندا

بلغت الأرجنتين المباريات النهائية 
فـــي الـــبـــطـــولات الـــثـــلاث الأخــــيــــرة الــتــي 
شاركت بها قبل أن تسقط في الأمتار 
الأخيرة أمام ألمانيا في مونديال ٢٠١٤، 
وتشيلي في كوبا أميركا ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
إلا أنها تأمل هذا المرة في الذهاب حتى 
النهاية والفوز بلقبها الثالث في كأس 
العالم (١٩٧٨ و١٩٨٦)، والأول منذ كوبا 
أميركا ١٩٩٣. ورغم أن آيسلندا تشارك 
في النهائيات العالمية للمرة الأولى في 
تاريخها، كان ميسي حذرا لأن «آيسلندا 
أظهرت أن بإمكانها مقارعة أي منافس 
خلال كأس أوروبا الأخيرة»، في إشارة 
منه إلى بلوغ المنتخب ربع نهائي كأس 
أوروبـــــا ٢٠١٦ فــي أول مــشــاركــة لــه في 

البطولة القارية.
وتـــــكـــــتـــــســـــي نـــــهـــــائـــــيـــــات روســـــيـــــا 
٢٠١٨ أهمية خــاصــة لميسي، لأنــهــا قد 
تــكــون الأخــيــرة لــلاعــب الــبــالــغ الحادية 
والــثــلاثــين مــن الــعــمــر. ورغـــم إنــجــازاتــه 
ــحــصــى مـــع فــريــقــه بــرشــلــونــة 

ُ
الــتــي لا ت

الإسباني ونيله جائزة الكرة الذهبية 
لأفضل لاعــب فــي العالم خمس مــرات، 
لا يــزال ميسي بانتظار تتويجه الأول 
مع منتخب بلاده الذي خسر معه أربع 
مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة (وصــــــل أيـــضـــاً إلـــى 
نهائي كوبا أميركا ٢٠٠٧ وخسر أمام 

الغريم البرازيلي).
ويـــؤخـــذ عــلــى «الـــســـاحـــر الصغير 
فـــي مــقــارنــتــه مـــع أســـطـــورة الأرجــنــتــين 
دييغو مــارادونــا، أن الأخير قــاد بلاده 
إلــى التتويج العالمي عــام ١٩٨٦ بينما 
عجز هــو عــن منحها أي لــقــب، مــا دفع 
رئــيــس الاتــحــاد الأرجنتيني كــلاوديــو 
تــــابــــيــــا الـــخـــمـــيـــس مـــــن مــــوســــكــــو إلــــى 
المــطــالــبــة بــالــتــوقــف عـــن مـــقـــارنـــة نجم 
برشلونة الإســبــانــي بــمــارادونــا. وقــال 
لــم يفز ميسي  إنــه إذا  تابيا: «يقولون 
بالمونديال، لن يتفوق على مــارادونــا، 
لكن أعتقد بأنه يجب التوقف عن هذه 

المقارنات».
وبعد خسارة نهائي كوبا أميركا 
للعام الثاني توالياً، قرر ميسي وضع 
حد لمسيرته الدولية مؤكداً أن «المنتخب 
انتهى بالنسبة لي أنه النهائي الرابع 

الـــذي اخــســره والــثــالــث على الــتــوالــي». 
لكنه عـــاد بــعــد أســابــيــع عــن الــقــرار لأن 
«حــبــي لــوطــنــي وهــــذا الــقــمــيــص عظيم 
جـــــــــدّاً». وأدى مــيــســي دوراً أســـاســـيّـــاً 
فــي قــيــادة بـــلاده إلــى نهائيات روسيا 
الــفــوز على  ٢٠١٨ بعدما سجل ثلاثية 
الإكــــوادور (٣ - ١) فــي الجولة الأخيرة 
مــن تصفيات أميركا الجنوبية. وأكــد 
تــابــيــا الخميس أن ميسي «فـــي وضــع 
جيد، وآمل في أن يستطيع الإفادة من 
مونديال ٢٠١٨. يجب أن نستغل وجوده 
ومـــســـاعـــدتـــه أيــــضــــاً مــــن أجـــــل نـــيـــل مــا 
يستحقه». وستكون نتيجة الأرجنتين 
في نهائيات روسيا ٢٠١٨ حاسمة على 
الــدولــي  الأرجــــح فــي تــحــديــد المستقبل 
لمـــيـــســـي الــــــــذي أشــــــــار الأحــــــــد المــــاضــــي 
فــــي مــقــابــلــة مــــع صــحــيــفــة «ســــبــــورت» 
الإســبــانــيــة إلـــى أن الأمــــر يــرتــبــط «بما 
سنحققه وإلى أين نصل، أين سننتهي 

(في المونديال)».
على الورق، تبدو آيسلندا الأضعف 
فــي المــجــمــوعــة فــي ظــل وجـــود كــرواتــيــا 
ونــيــجــيــريــا الــلــتــين تـــتـــواجـــهـــان الــيــوم 
أيضاً في كالينينغراد في مباراة تبدو 
فيها الأرجحية للوكا مودريش وماريو 
مـــانـــدزوكـــيـــتـــش ورفـــاقـــهـــمـــا الــســاعــين 

لقيادة بلادهما إلى ثمن النهائي للمرة 
بــلــوغ نصف نهائي ١٩٩٨  الأولـــى منذ 
فــي مشاركتها الأولـــى بعد الاستقلال 
عن يوغوسلافيا. لكن مــدرب آيسلندا 
هيمير هالغريمسون اعتبر أن الوسيلة 
التي تخول فريقه مقارعة منافسيه في 
المــجــمــوعــة هــي «روحـــيـــة الــفــريــق، هــذه 
هـــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة أمــــام آيــســلــنــدا 
للنجاح. إذا عملنا كرجل واحـــد، وإذا 
تحركنا بطريقة مدروسة ومنظمة، لا 
يوجد أي حلول أخرى أمامنا». وأثبتت 
الروح الجماعية لآيسلندا قدرتها على 
قــهــر الــكــبــار فــي كـــأس أوروبــــــا، عندما 
الــذي يتمتع بمجموعة  أنهى المنتخب 
مشجعين لافتة ومتراصة، مجموعته 
في الدور الأول أمام البرتغال ونجمها 
ـــوّجـــا 

ُ
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو الـــلـــذيـــن ت

بــالــلــقــب، ثـــم حــقــقــت المـــفـــاجـــأة فـــي دور 
الستة عشر بإقصائها الإنجليز (٢ - ١).

وعــــــن المــــواجــــهــــة الــــتــــي خــاضــتــهــا 
آيسلندا ضد البرتغال (١ - ١) في صيف 
نــقــطــة يرتكز  قـــد تــشــكــل  ٢٠١٦، والـــتـــي 
عــلــيــهــا المــنــتــخــب لمـــراقـــبـــة مــيــســي، قــال 
لاعب بيرنلي الإنجليزي يوهان بيرغ 
غودموندسون: «أبقينا رونالدو هادئاً 
ونأمل أن نكرر الأمــر ذاتــه ضد ميسي 

(...) ندرك أننا قد نضطر للدفاع لفترات 
طــويــلــة. لا يخفى عــلــى أحـــد بــأنــه أحــد 
أفضل اللاعبين في العالم وبإمكانه قلب 
الأمور». ويمكن لآيسلندا التي أصبحت 
أصغر بلد من حيث عدد السكان يشارك 
فــي الــنــهــائــيــات، أن تــتــفــاءل مــن نتائج 
المــبــاريــات التحضيرية للأرجنتين، إذ 
خسر لاعبو المدرب خورخي سامباولي 
أمام نيجيريا ٢ - ٤ في نوفمبر (تشرين 
ــة أمــام 

َّ
الــثــانــي)، ثــم تــلــقــوا هــزيــمــة مــذل

إسبانيا ١ - ٦ فــي مــارس (آذار)، علماً 
بـــأن ميسي غـــاب عــن المــبــاراتــين. وكــان 
من المفترض أن يخوض ميسي ورفاقه 
مباراة تحضيرية أخيرة ضد إسرائيل 
فــي الــقــدس هـــذا الــشــهــر، لكنها ألغيب 

عقب احتجاجات فلسطينية.
بــــلــــة، اضــــطــــرار  الــــطــــين  ومـــــــا زاد 
الــــحــــارس ســيــرخــيــو رومــــيــــرو ولاعــــب 
الوسط مانويل لانزيني إلى الانسحاب 
مـــن الــتــشــكــيــلــة بــســبــب الإصــــابــــة. وفــي 
حــين أن «اتــهــام» الأرجنتين بالاعتماد 
كليا عــلــى ميسي قــد يــكــون غــيــر عــادل 
لفريق يضم لاعبين على غرار سيرخيو 
أغــويــرو وغــونــزالــو هــيــغــوايــن وبــاولــو 
ديبالا وانخل دي ماريا، فإن سامباولي 
نفسه يتبنى هــذا الاعتقاد لأن ميسي 

قادر «على أن يحمل الفريق على كتفيه. 
سيكون هذا الفريق فريقه».

كرواتيا × نيجيريا

تدخل كرة القدم الأفريقية اختبارها 
الــثــالــث فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
بروسيا في غضون يومين فقط عندما 
الــنــيــجــيــري بنظيره  يــصــطــدم المــنــتــخــب 
الــكــرواتــي الـــيـــوم. ورغــــم الـــفـــارق الكبير 
بــــين الـــفـــريـــقـــين فــــي الــتــصــنــيــف الــعــالمــي 
للمنتخبات والصادر عن الاتحاد الدولي 
لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا)، تــبــدو المـــبـــاراة بين 
الفريقين اليوم مواجهة متكافئة إلى حد 
بعيد في ظل المستوى الذي قدمه كل من 

الفريقين خلال مسيرته في التصفيات 
المؤهلة للمونديال والإمكانيات التي 

يتمتع بها كل منهما.
ويحتل المنتخب النيجيري المركز 
٤٨ في التصنيف العالمي، لكنه كان أول 
المنتخبات الأفريقية الخمسة وصولاً إلى 
المونديال الروسي، علماً بأن مجموعته 
فــي التصفيات كانت بمثابة مجموعة 
المــــــــوت حـــيـــث ضـــمـــت مـــعـــه مــنــتــخــبــات 

الجزائر والكاميرون وزامبيا.
ولـــكـــن نـــســـور نــيــجــيــريــا تـــصـــدروا 

المجموعة ببراعة برصيد ١٣ نقطة من 
ست مباريات، وبفارق خمس نقاط أمام 
المنتخب الزامبي صاحب المركز الثاني.

وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، يــــحــــتــــل المـــنـــتـــخـــب 
الـــــكـــــرواتـــــي المـــــركـــــز ٢٠ فـــــي الــتــصــنــيــف 
العالمي، لكنه احتاج إلى خوض الملحق 
الأوروبــي الفاصل لحجز بطاقة التأهل 
الــروســي حيث احــتــل المركز  للمونديال 
الثاني في مجموعته قبل أن يتغلب على 
نظيره اليوناني ٤/ ١ في الملحق 

الأوروبي.
وتــــمــــثــــل مـــــــبـــــــاراة الــــيــــوم 
مــــــــواجــــــــهــــــــة بـــــــــــين فـــــريـــــقـــــين 
أحـــــــدهـــــــمـــــــا يـــــعـــــتـــــمـــــد عـــلـــى 
الــشــبــاب والـــحـــمـــاس، وهــو 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــنــــيــــجــــيــــري 
والآخــــــر يــحــفــل بــعــنــاصــر 
الــــــخــــــبــــــرة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
صفوفه، خصوصاً خط 
الــوســط وهـــو المنتخب 
الـــكـــرواتـــي. ولـــم يــتــرك 
المـــــــــــــــــــــدرب الألمـــــــــانـــــــــي 
جيرنوت رور المدير 
الــــفــــنــــي لــلــمــنــتــخــب 
الـــنـــيـــجـــيـــري فـــرصـــة 
فـــيـــهـــا أن  إلا وأكـــــــــد 
فـــــــريـــــــقـــــــه ســـــيـــــكـــــون 
اً خلال 

ّ
الأصــغــر سن

المونديال الروسي. 
ولكن فريق الشاب 
ســــــــــيــــــــــصــــــــــطــــــــــدم 
بــمــواجــهــة مثيرة 
مـــــــــــــع الـــــــــخـــــــــبـــــــــرة، 
عندما يلتقي نظيره 
الــــكــــرواتــــي عـــلـــى اســـتـــاد 

مدينة كاليننغراد الروسي.
ويخوض المنتخب النيجيري بقيادة 
مدربه الألماني مباراة اليوم بهدف تحقيق 
فوز مبكر في بداية مسيرته بالبطولة، 
وإكساب لاعبيه الخبرة التي يحتاجون 
إليها، وذلك قبل المباراتين التاليتين أمام 
الأرجنتين وآيسلندا. ولكن مهمة النسور 
لـــن تـــكـــون ســهــلــة حــيــث يـــواجـــه الــفــريــق 
منتخباً طموحاً يضم مجموعة من أفضل 
إنــه يعتمد على  اللاعبين في العالم، بل 
خــط وســـط عــامــر بــالــخــبــرة يــضــم إيــفــان 
راكــيــتــيــتــش نــجــم بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
ولــوكــا مــودريــتــش وماتيو كوفاسيتش 
نجمي ريال مدريد الإسباني. في المقابل، 
تـــتـــركـــز عـــنـــاصـــر الـــخـــبـــرة فــــي المــنــتــخــب 
الــنــيــجــيــري فــــي عـــــدد قــلــيــل لــلــغــايــة مــن 
اللاعبين، أبرزهم جون أوبي ميكيل نجم 
تشيلسي الإنجليزي سابقاً والمحترف 
حــالــيــاً فــي الـــــدوري الــصــيــنــي، والمــهــاجــم 
أحمد موسى الذي خاض النصف الثاني 
مــن المــوســم المنقضي مــع فــريــق سيسكا 
موسكو الروسي على سبيل الإعارة من 

ليستر سيتي الإنجليزي.

منتخب الأرجنتين مرشح لتخطي نظيره الآيسلندي (أ.ف.ب)

مودريتش 
نجم وسط 

كرواتيا 
(إ.ب.أ)

البيرو تلتقي الدنمارك في صراع ساخن بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة

فرنسا بكتيبة من النجوم الشباب تبدأ مشوارها بمواجهة أستراليا
موسكو: «الشرق الأوسط»

يـــــــبـــــــدأ المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــفــــرنــــســــي 
بتشكيلته الشابة، مشواره بمواجهة 
أستراليا اليوم في كازان، بينما تلتقي 
البيرو مع الدنمارك في سارانسك في 
قمة نــاريــة ضمن الجولة الأولـــى من 
منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 
روســيــا. ويتطلع المنتخب الفرنسي 
أن يقدم نفسه كأحد المنافسين على 
اللقب، وهو يخوض البطولة مرشحاً 
لنيل اللقب الثاني في تاريخه والأول 

منذ ٢٠ عاماً.
وأوقعت القرعة منتخب فرنسا 
فـــي مــجــمــوعــة ســهــلــة نــســبــيــاً، حيث 
ســـيـــكـــون الـــــصـــــراع عـــلـــى أشـــــــده بــين 
الدنمارك والبيرو على المركز الثاني 

على حساب أستراليا المتواضعة.
لــكــن ديــديــيــه ديـــشـــامـــب، مـــدرب 
منتخب فــرنــســا الـــذي حــل ثــانــيــاً في 
كــأس أوروبــا ٢٠١٦ على أرضــه، يرى 
خلاف ذلك. وقال: «المنتخب الأسترالي 
يلعب بقتالية، وهو منظم بشكل جيد 
بمؤهلات هجومية مهمة. ليس من 
المنتخبات التي تكتفي بالدفاع فقط، 

على رغم من أن مدربه الجديد 
بـــيـــرت  الــــهــــولــــنــــدي   -

فــان مارفيك - ركز 
على ذلك؛ لأن 

الأستراليين كــانــوا دائــمــاً هجوميين 
جداً».

واســتــدعــى ديــشــامــب مجموعة 
تضم ١٤ لاعباً لم يسبق أن خاضوا أي 
بطولة دولية، بينهم جيل شــاب من 
المواهب، ولا سيما في خطي الوسط 
الهجومي والهجوم على غــرار توما 
ليمار ونبيل فقير وفلوريان توفان 

وعثمان ديمبيلي وكيليان مبابي.
وتــــــضــــــم تــــشــــكــــيــــلــــة ديــــشــــامــــب 
ســتــة لاعــبــين فــقــط مــمــن شـــاركـــوا في 
مونديال البرازيل ٢٠١٤، بينهم القائد 
والحارس هوغو لوريس وبول بوغبا 

وأنطوان غريزمان.
وأوضح قائد المنتخب الذي توج 
بلقب مونديال ١٩٩٨ على أرضــه، أن 
على «الديوك» أن يكونوا «قادرين على 
الــتــطــور بشكل أفــضــل فــي الهجمات 

خـــــيـــــارات المـــــنـــــظـــــمـــــة مـــع 
تنشيطية 

عدة»، مشيراً إلى «أننا أكثر كفاءة في 
الهجمات السريعة منه في الهجمات 

المنظمة».
ويعول المنتخب الفرنسي على 
قـــائـــده أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان والــجــنــاح 
الـــســـريـــع كــيــلــيــان مــبــابــي فـــي بــدايــة 
مشواره من أجــل تغذية طموحه في 

الذهاب بعيدا في العرس العالمي.
ويدخل مهاجم أتلتيكو مدريد 
أنـــــــطـــــــوان غــــــريــــــزمــــــان (٢٧ عــــامــــاً) 
المـــونـــديـــال الــــروســــي بـــثـــوب جــديــد 
بعدما خاض ٥٤ مباراة دولية (٢٠ 
هدفاً) تــردد لفترة طويلة من أجل 

الــــــــقــــــــائــــــــد لعب دور 
الـــصـــريـــح 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أســــــــــــلــــــــــــوب 
لـــعـــب المــنــتــخــب 
الفرنسي، لكن في هذا 
الـــعـــرس الــعــالمــي، فـــإن المهمة 
تقع بشكل منطقي على أفضل لاعب 
وأفــضــل هـــداف (٦ أهــــداف) فــي كأس 
أوروبـــــا ٢٠١٦، خــصــوصــاً أن مــدربــه 
ديدييه ديشامب يقدمه بانتظام على 

أنه «قائده الفني».

قــبــل المـــبـــاراة الأولــــى لــبــلاده في 
المــونــديــال الـــروســـي، أعــلــن غــريــزمــان 
الذي كان مطلوباً في نادي برشلونة، 
قـــــراره بــالــبــقــاء فـــي أتــلــتــيــكــو مــدريــد 

الموسم المقبل.
وتـــخـــلـــص غـــريـــزمـــان مــــن عــقــدة 
الخسارة في المتر الأخير التي عاشها 
مــع الــنــادي الإســبــانــي عــام ٢٠١٦ في 
نهائي دوري أبطال أوروبا ضد جاره 
ريال مدريد، ثم بعدها بأسابيع مع 
بــلاده في نهائي كــأس أوروبـــا؛ وهو 
ما يشكل دفعة معنوية كبيرة له في 

العرس العالمي.
إلى جانبه في المنتخب الفرنسي، 
يوجد مهاجم آخر يبلغ من العمر ١٩ 
سنة فقط مع ١٥ مباراة دولية سجل 
خلالها ٤ أهداف. لا يتوقف مبابي أبداً 
عن إبهار الجميع بنضجه وأدائه، إلى 
درجة أنه أصبح عنصراً لا غنى عنه 
فــي تشكيلة المنتخب الفرنسي رغم 

صغر سنه.
هــنــاك تــحــدٍ جــديــد أمـــامـــه الآن، 
«حلم طفولته»، كــأس العالم بألوان 
القميص الأزرق، وعلى ظــهــره، بناءً 
عــلــى طــلــبــه، رقـــم ١٠ الـــذي ارتــــداه في 

الـــســـابـــق أســـاطـــيـــر الـــكـــرة الــفــرنــســيــة 
ميشال بلاتيني وزين الدين زيدان... 
وبـــالـــتـــالـــي هـــنـــاك ضــغــط كــبــيــر على 
كــاهــلــه حــتــى لـــو أن المــهــاجــم الــشــاب 
لــنــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان نجح 
المــراحــل بارتياح  حتى الآن فــي قطع 

مثير للإعجاب.
ودافع ديشامب عن حارس مرماه 
الــذي  لــوريــس  وتوتنهام الإنجليزي 
واجه انتقادات كثيرة بسبب خطأين 
فادحين في المباراتين الوديتين ضد 
إيــطــالــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، وقـــال: 
«ناقشنا المسألة، هذا مركز حساس. 
بــالــطــبــع يـــعـــرف جـــيـــداً أنـــــه فــــي تــلــك 
الــحــالــتــين، وبــخــاصــة الأخـــيـــرة، كــان 
يمكنه أن يفعل أفضل. لكن ذلك يبقى 
خطأ. وهــوغــو لديه الخبرة وشاهد 
أخــطــاء مماثلة، يمكن أن يــحــدث في 
أي وقت. من الأفضل أن يحدث ذلك في 
المباريات الودية وليس في البطولات 

الرسمية».
ويسعى ديشامب إلى استغلال 
الارتباك الذي يمكن أن يحدثه الوقت 
القصير الـــذي أمــضــتــه أســتــرالــيــا مع 
مــدربــهــا الــجــديــد فـــإن مــارفــيــك (عُـــينّ 

في ٢٤ يناير (كانون الثاني) الماضي 
خلفاً لآنج بوستيكوغلو الذي استقال 
من منصبه؛ لاقتناص النقاط الثلاث 
الأولـــى فــي المــونــديــال، بيد أن المــدرب 
السابق لأستراليا فرانك فارينا أكد 
أن خــبــرة أســتــرالــيــا فـــي الــتــصــفــيــات 

ستعوض ذلك.
وقـــــال: «يــعــلــم الــجــمــيــع أن أربـــع 
مباريات لبناء منتخب ليست كافية، 
وبخاصة في المنتخب الوطني، فقد 
أمــــضــــى ســـلـــفـــه بـــوســـتـــكـــوغـــلـــو أربــــع 
سنوات، ورغم أنه قام بتغيير أسلوب 
لعبه أحياناً، فــإن رهــان فــان مارفيك 

سيكون بمثابة يانصيب».
وتــــــابــــــع: «أســـــتـــــرالـــــيـــــا خـــاضـــت 
 فــــــي الـــتـــصـــفـــيـــات 

ً
مـــــــشـــــــواراً طــــــويــــــلا

لــلــتــأهــل... ٢٢ مــبــاراة فــي الكثير من 
القارات في آسيا وأميركا الجنوبية، 
يتعين علينا عدم إهمال هذه التجربة، 
لكن فرنسا هــي مستوى آخــر، وهــذا 
يعني أن أستراليا ستكون مستعدة 
بــدنــيــاً لمــواجــهــة الــتــحــدي، ويــجــب أن 
تضع في ذاكرتها بعض النتائج التي 
حصلت في كأس العالم: الكاميرون 
ضد الأرجنتين في عام ١٩٩٠ (١ - ٠)، 

السنغال ضد فرنسا في عام ٢٠٠٢ (١ 
- ٠) لا أحــد راهــن على هــذه النتائج، 
وبــالــتــالــي لا يــتــعــين عــلــى فــرنــســا ألا 
تـــكـــون واثــــقــــة مــــن نــفــســهــا كـــثـــيـــراً أو 

متكبرة».
وتــلــتــقــي الــبــيــرو مـــع الــدنــمــارك 
في سارانسك في قمة نارية ستحدد 
بشكل كبير ملامح صاحب البطاقة 
الــــثــــانــــيــــة، خــــلــــف فــــرنــــســــا المـــرشـــحـــة 
للصدارة. وتخوض البيرو نهائيات 
المونديال لأول مرة منذ ١٩٨٢ بعدما 
كانت آخــر المتأهلين من قــارة أميركا 
الجنوبية إثــر عبورها ملحقاً دولياً 
ضــــد بـــطـــل أوقـــيـــانـــيـــا (تـــأهـــلـــت عــلــى 
حساب نيوزيلندا صفر - صفر ذهابا، 

و٢ - صفر إيابا).
وتعول البيرو على قائدها باولو 
غيريرو الذي تم السماح له بخوض 
غــمــار المـــونـــديـــال بـــقـــرار مـــن المحكمة 
الاتــحــاديــة الــســويــســريــة الــتــي علقت 
عقوبة الإيقاف المفروضة بحقه على 
خلفية فحص منشطات أظهر وجود 
آثـــار كــوكــايــين فــي جسمه. وسيكون 
الـــذي يــدربــه الأرجنتيني  للمنتخب 
ريــكــاردو غــاريــكــا، ســلاح ثـــانٍ يتمثل 
بـــالـــلاعـــب جـــيـــفـــرســـون فـــــارفـــــان (٣٣ 
عاماً أيضاً) الذي لن يكون غريباً في 
روسيا؛ كونه يلعب مع لوكوموتيف 

موسكو.
وكـــشـــف مــهــاجــمــهــا وواتــــفــــورد 
الإنجليزي أندريه كاريو عن الهدف 
الطموح لمنتخب بــلاده وهــو صــدارة 
المجموعة، وقــال: «لا نفكر في المركز 
الثاني، نريد أن نتأهل عبر صــدارة 
المجموعة، أو وصافتها، لكن الهدف 
هو المركز الأول حتى لا نواجه منافساً 

صعباً في الدور ثمن النهائي».
وأضـــــــاف: «ســنــلــعــب المـــبـــاريـــات 
الثلاث بالجدية نفسها، ولن نلتفت 
إلى الترتيب أو الخصوم أو أي شيء 
عــلــى الإطـــــلاق، نــحــن نحظى بالدعم 
 منا 

ً
الــكــامــل لــلــشــعــب. أعــتــقــد أن كـــلا

يـــعـــانـــي مــــن ضـــغـــط ضـــــــرورة الــقــيــام 
بالأمور بشكل صحيح، لكنني أعتقد 

أننا نعرف كيفية التعامل مع ذلك».
فــــي المــــقــــابــــل، تـــعـــول الـــدنـــمـــارك 

الــتــي عــبــرت أيــضــاً ملحقاً أوروبـــيـــاً، 
فـــالاعـــتـــمـــاد الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى صــانــع 
الألـــعـــاب نــجــم تــوتــنــهــام كــريــســتــيــان 

إريكسون.
لـــكـــن المـــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أوغــــه 
هاريده الذي يشرف على المنتخب منذ 
٢٠١٥، أكد أن المنتخب الاسكندنافي، 
«يـــــمـــــلـــــك فـــــريـــــقـــــاً يــــلــــعــــب مـــــــن أجــــلــــه 
(إريكسون)، لكنه هو أيضاً يعمل من 
أجــلــنــا. الأمـــر لا يتعلق باستعراض 

رجل واحد».
وأعـــــــرب هـــــاريـــــده عــــن ســعــادتــه 
لــــوجــــود لاعــــــب مـــثـــل إريــــكــــســــون فــي 
صفوف فريقه لأنه «إذا نظرتهم إلى 
البرتغال هناك كريستيانو رونالدو، 
أو الأرجنتين مع ليونيل ميسي. هناك 
الــكــثــيــر مـــن الـــفـــرق الــتــي تــمــلــك لاعــبــاً 
استثنائياً وهذا أمر مهم؛ لأن بإمكان 
هذا اللاعب أن يغير مجرى المباراة».

ويــحــمــل إريــكــســون عــلــى عاتقه 
بـــلاده فــي تقديم مستوى جيد  آمـــال 
بـــالمـــونـــديـــال، وبـــخـــاصـــة مـــع اعــتــبــار 
فرنسا المرشحة الأوفــر حظاً للتأهل 
عـــن المــجــمــوعــة الــثــالــثــة؛ لــــذا لـــن يــود 
أي منهما أن يهدر نقاطاً في مرحلة 
الــذي غاب  مبكرة. وتطور إريكسون 
الــبــرازيــل ٢٠١٤، ليصبح  عــن نسخة 
صانع لعب بارزاً مع فريقه ومنتخب 
بـــــلاده وســـجـــل ثــلاثــيــة رائـــعـــة خــلال 
الــفــوز ٥ - ١ على آيــرلــنــدا فــي الملحق 
ليقود الدنمرك للتأهل لكأس العالم.

وتـــــــصـــــــدّر إريـــــكـــــســـــون هــــدافــــي 
الــدنــمــرك فــي التصفيات برصيد ١١ 
هدفاً وفي وجود مساندة من مواهب 
هجومية بمنتخب بلاده، فإن اللاعب 
البالغ عمره ٢٦ عاماً سيكون مرشحاً 

لهز الشباك.
وبرزت أهميته خلال الاستعداد 
الــعــالــم، حيث فشلت الدنمرك  لكأس 
فــي الـــوصـــول لــلــشــبــاك أمــــام الــســويــد 
عــنــدمــا كـــان إريــكــســون غــائــبــاً لترقب 

مولد طفله الأول.
وبــعــد عــودتــه للمنتخب سجل 
هدفاً وصنع آخر خلال الفوز ٢ - صفر 
عــلــى المــكــســيــك فـــي تــجــربــة لــلــمــبــاراة 

الأولى بكأس العالم.

غريزمان نجم فرنسا (في الوسط) يستعرض خلال تدريب منتخب بلاده قبل المباراة الأولى بالمونديال (أ.ب)

إريكسون 
ورقة الدنمارك 
الرابحة (أ.ب)



أثــار إقــحــام محللي قــنــوات «بي 
إن سبورت» القطرية قضايا سياسية 
«جدلية»، واستغلال منبر الاستديو 
الـــتـــحـــلـــيـــلـــي لمـــهـــاجـــمـــة الـــســـعـــوديـــة، 
اســــتــــنــــكــــاراً واســــــعــــــاً فــــــي الأوســـــــــاط 
الــريــاضــيــة والإعـــلامـــيـــة فـــي الـــشـــارع 
الــعــربــي وتــحــديــداً فــي المــمــلــكــة، فيما 
ـــح إيـــقـــاع عــقــوبــات قــاســيــة على  يُـــرجَّ
القناة خــلال الأيــام المقبلة لمخالفتها 
المــبــرم مــع «فيفا» والـــذي يلزم  العقد 
الناقل بعدم استغلال النقل والتطرق 

إلى قضايا سياسية.
وعـــــــقـــــــب مــــــواجــــــهــــــة المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي والمــســتــضــيــف الـــروســـي، 
فوجئ متابعو المباراة بإطلاق بعض 
اتــهــم  المـــذيـــعـــين المـــعـــروفـــين بــانــتــمــاء
الحزبية لجماعات مصنفة «إرهابياً»، 
بعبارات تهكمية حملت في طياتها 
أدلـــــــة حـــول  تـــحـــمـــل أي  اتــــهــــامــــات لا 
قضايا سياسية عــربــيــة، ومهاجمة 
المملكة ومسؤولي ولاعبي المنتخب 
الـــــســـــعـــــودي، مـــــا أخــــــــرج الاســــتــــديــــو 
الــتــحــلــيــلــي عـــن خــطــه الـــريـــاضـــي، في 
مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لــلــعــقــود المــبــرمــة 
الــدولــي واللجنة  ولــقــوانــين الاتــحــاد 

الأولمبية الدولية.
وتــــــصــــــاعــــــدت مــــطــــالــــبــــات عــــدة 
«فـــــيـــــفـــــا» بــــالــــتــــحــــرك لـــــوقـــــف هــــذه  لــــــ
الانتهاكات وحماية نزاهة الرياضة 
باعتبار أن هذه من أبرز مسؤولياتها.

مـــن جــهــتــه قــــال رئـــيـــس مجلس 
لــلــريــاضــة السعودية  الــعــامــة  الهيئة 
تــركــي آل الــشــيــخ، إنــــه ســيــتــم اتــخــاذ 
الإجـــــراءات الــقــانــونــيــة الــلازمــة تجاه 
كل التجاوزات الصادرة عن قناة «بي 

إن سبورت» تجاه السعودية.
وفـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى صفحته 
الرسمية في «تويتر»، قال: «سنقوم 
باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه 
كـــل الـــتـــجـــاوزات الــــصــــادرة عـــن قــنــاة 
(بــــي إن ســـبـــورت) تــجــاه الــســعــوديــة 
ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، 
واســــتــــغــــلالــــهــــا الـــــريـــــاضـــــة لأغـــــــراض 

سياسية».
وأضــاف: «هذا دليل جديد على 
صـــحـــة مــــوقــــف الــــجــــهــــات المــخــتــصــة 
الــســعــوديــة حــين حــظــرت هـــذه القناة 

عن أراضيها».
كــــانــــت الـــســـعـــوديـــة قــــد حــظــرت 
قــــنــــوات «بـــــي إن ســــبــــورت» وتــــــداول 
أجهزتها في البلاد بسبب تسييسها 
للرياضة وتمرير أجــنــدات سياسية 
خــطــيــرة، والـــتـــي تــكــشــف عـــن السبب 
الرئيسي لشراء القطريين حقوق نقل 
البطولات الرياضية العالمية بمبالغ 
خـــرافـــيـــة. وتـــضـــع «بــــي إن ســـبـــورت» 
بــرنــامــجــاً خــاصــاً لــلــتــدفــق الإعــلامــي 
لمعرفة أكثر القنوات متابعة ومن ثم 
معرفة سلوكيات المشاهدين وتوجيه 
بـــرامـــجـــهـــا بـــمـــا يـــنـــاســـب أجـــنـــداتـــهـــا، 
الــبــطــاقــات الشخصية  وكـــذلـــك طــلــب 
(بـــــطـــــاقـــــة الأحـــــــــــــــــوال) ومــــعــــلــــومــــات 
المشتركين البنكية للاستفادة منها 
بــطــرق غير مــشــروعــة وغــيــر معلومة 

لدى المشتركين.
وســــابــــقــــاً اســـتـــغـــلـــت قـــطـــر «بـــي 
إن ســــبــــورت» شــاشــاتــهــا لــتــحــريــض 
المــواطــن الــســعــودي ضــد قــيــادة بلده 
بشكل مخالف لكل الأعراف الرياضية 
ومــــواثــــيــــق الـــحـــركـــة الأولمــــبــــيــــة، كــمــا 
اســـتـــضـــافـــت مــحــلــلــين عُــــرفــــت عــنــهــم 
الإســــاءة لــلــقــيــادة الــســعــوديــة ومنهم 
عــــــلاء صــــــــادق، إمــــعــــانــــاً فــــي تــوجــيــه 

الإســـاءة إلــى المملكة. مــن جانبه قال 
الخبير في القانون الرياضي المحامي 
عمر الخولي إن «إقحام» الرياضة في 
الــســيــاســة يــتــعــارض مــع كــل الأنظمة 
الرياضية التي تقودها عدة منظمات 
فـــي الــعــالــم وفــــي مــقــدمــتــهــا الاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي يشدد 
تــبــقــى  يـــجـــب أن  الــــريــــاضــــة  عـــلـــى أن 

بطبيعتها بعيدة عن كل الخلافات.
وأضـــاف الــخــولــي: «قــيــام القناة 
الـــقـــطـــريـــة ومـــنـــســـوبـــيـــهـــا بــــالإســــاءة 
لــــلــــســــعــــوديــــة مــــــن جـــــانـــــب ســـيـــاســـي 
بحجة أن ما تقوم به مرتبط بالمجال 
الــريــاضــي ينبغي أن يلقى ردة فعل 
قــويــة وذكـــيـــة مـــن قــبــل الــجــهــات ذات 

الــعــلاقــة فــي الــســعــوديــة فــي شكواها 
ضد ما حصل، لأن القضايا القانونية 
الملتبسة عادة تحتاج إلى نوع خاص 
مــــن المـــحـــامـــين مــــن أجــــــل مــتــابــعــتــهــا 
الــطــريــق الصحيح  والــدفــع بها نحو 
والقانوني بما يضمن نيل المعتدي 
العقوبة التي تردعه بعدم تكرار مثل 
هــــذا الـــجـــانـــب خــصــوصــاً أن (فــيــفــا) 
تحديداً ومن خلال لجانه التسويقية 
ساعد في أن تحدث مثل هذه الإساءة 

وعليه أن يثبت عكس ذلك».
وبينّ الخولي أن الأمور العاطفية 
ليس لها مكان في القانون بل يتوجب 
تجهيز عريضة قانونية تحوى كل 
الإســـــــاءات واســـتـــغـــلال وضــــع الــقــنــاة 

الــــقــــطــــريــــة، كــــونــــهــــا مــــالــــك الـــحـــقـــوق 
الــحــصــريــة لأقـــــوى بـــطـــولات الــعــالــم، 
وإثـــبـــات أنــهــا تــســتــغــل هــــذا الــجــانــب 
لتمرير رســائــل بــعــيــدة عــن الأهـــداف 
التي تسعى إليها المنظمات الدولية 

الرياضية ومن بينها «فيفا».
أمـــــا المـــحـــامـــي الـــقـــانـــونـــي طـــلال 
المنيف فشدد على أن تمرير أي نوع 
مــــن الـــرســـائـــل المــســيــئــة لــلأشــخــاص 
والمــــــنــــــظــــــمــــــات واســــــتــــــغــــــلال مـــنـــابـــر 
للإساءات الصريحة أو حتى «للهمز 
والـــلـــمـــز» يـــعـــرّض المــعــتــديــن فـــي هــذا 
الـــجـــانـــب لــعــقــوبــات قــانــونــيــة رادعــــة 
متى ما كان المدعي قادراً على إثبات 
الــذي  الإســـاءة ضــد الجهة أو الكيان 

يدافع عنه أو ينتمي إليه.
وشدد على أن «فيفا» وهو أكبر 
من منظمة لإدارة كرة القدم في العالم، 
يضع في مقدمة أهدافه مساهمة كرة 
الــقــدم فــي تحسين وتقوية العلاقات 
في كل الجوانب وتعزيز أواصر المحبة 
بــين الــــدول ولــيــس الــعــكــس، حــيــث إن 
هــنــاك عقوبات تــصــدر على الجهات 
الــتــي تــدخــل الــجــوانــب الرياضية في 
السياسة. بينما أكد خالد أبو راشد 
المــســتــشــار الــقــانــونــي والــضــلــيــع في 
القضايا الرياضية، أن خطوة هيئة 
الرياضية السعودية والــتــي أعلنها 
الــــشــــيــــخ رئـــــيـــــس مــجــلــس  تـــــركـــــي آل 
الإدارة، بالاتجاه إلى مقاضاة القناة 

الناقلة لمباريات كأس العالم مسبّبة 
ـــة بــعــد 

ّ
وهـــــي خـــطـــوة ســلــيــمــة ومـــحـــق

الإسقاطات التي حدثت منها وعمل 
القناة على خلط السياسة بالرياضة.

وأوضــــــح أبــــو راشـــــد أن الــنــظــام 
الأســـــاســـــي لــــلاتــــحــــاد الـــــدولـــــي لــكــرة 
الـــقـــدم (فــيــفــا) يــمــنــع خــلــط الــريــاضــة 
بالسياسية، ويشدد على ذلك في كل 
المواقف، وهو ما شاهدناه في العديد 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــريـــاضـــيـــة بــمــواقــف 
حـــازمـــة ولا يــمــكــن قــبــولــهــا تــحــت أي 

حال من الأحوال.
وبما أن القناة الناقلة لم تحترم 
هـــذا الــتــوجــه فــيــحــق لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة كجهة ومرجعية للرياضة 

الــســعــوديــة أن تــقــدم شــكــوى رسمية 
وتــتــخــذ الإجـــــــــراءات الــرســمــيــة كــافــة 

لمقاضاتها وإيقاف بث سمومها.
الــنــاقــلــة بشكل  الــقــنــاة  وقــــال إن 
حصري للمباريات تحصلت على هذا 
الحق من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، 
لذلك يكون مكان تقديم الشكوى هو 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأضاف خالد أبو راشد: «علينا 
الــقــنــاة  تـــرخـــيـــص  كـــــان  نــنــظــر إن  أن 
الناقلة لمباريات كــأس العالم من أي 
دولـــــة إن لـــم يــكــن مـــن قــطــر المـــعـــروف 
المــوقــف الرسمي منها يحق الاتجاه 
إلى ملاحقتها قانونياً ونظامياً في 
الدولة التي لديها ترخيص القناة، فلا 
يمكن لقناة لديها الحقوق الحصرية 
لأي بطولة رياضية أن تقوم بالإساءة 
لأي دولــة مشاركة في البطولة وبث 
ســمــومــهــا مـــن خـــلال خــلــط الــريــاضــة 
بالسياسة وتمرير بعض الأمور التي 
يمنع الاتحاد الدولي ويشدد عليها 

دون عقاب رادع».
وقال أبو راشد إن العقوبات التي 
الــقــنــاة الناقلة  اتــخــاذهــا بحق  يمكن 
ع 

ّ
بعد تجاوزاتها تعود للعقد الموق

مــن المرجعية والجهة الممثلة لإقامة 
بــطــولات كـــأس الــعــالــم وهـــو الاتــحــاد 
الــدولــي (فــيــفــا) والــتــي يستند إليها 
إقرار العقوبة المناسبة، والمؤكد أنها 
تتدرج بين الإنذار والغرامة المالية أو 
بهما معاً وقد تصل إلى إلغاء العقد 
ـــع بــين الــطــرفــين وإن كـــان إلــغــاء 

ّ
المـــوق

الــعــقــد فـــي هــــذا الــتــوقــيــت قـــد يــكــون 
صعباً نوعاً ما في ظل ضيق الوقت، 
تــعــود  الـــحـــقـــوق  كــــانــــت جـــمـــيـــع  وإن 
للاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراء الذي 
يراه مناسباً في العقوبة المقررة، لعدم 

تكرار الأمر.
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محامون وقانونيون: القناة انتهكت عقدها مع «فيفا» والعقوبات بانتظارها

استنكار واسع لاستغلال «بي إن سبورت» المونديال لتمرير أجندات سياسية
جدة: محمد باسنيد 
الدمام: علي القطان

أنظمة «فيفا» تمنع استغلال الرياضة لتمرير أجندات سياسية («الشرق الأوسط»)

خبراء أكدوا أن الفرصة ما زالت قائمة لبلوغ الدور الثاني

مطالبات للاعبي الأخضر بالنهوض من إحباط نتيجة الافتتاح
الدمام: علي القطان 
 الرياض: عماد المفوز

طالب خبراء كرويون لاعبي 
المــنــتــخــب الــســعــودي بــالــنــهــوض 
من حالة الإحــبــاط وفتح صفحة 
جديدة في المونديال بعد البداية 
المتواضعة والخسارة الثقيلة أمام 
المنتخب الروسي المستضيف في 

انطلاقة المنافسات.
وعدّ المدرب السابق للمنتخب 
الـــــســـــعـــــودي مـــحـــمـــد الــــخــــراشــــي 
أنــــه عــلــى الـــلاعـــبـــين الــســعــوديــين 
تـــزال  الـــفـــرصـــة لا  يــــدركــــوا أن  أن 
ســانــحــة لــلــتــعــويــض والمــنــافــســة، 
وإن لم يتحقق هدف العبور للدور 
الثاني، فمن الممكن التحسن في 
الــفــنــي ومـــســـح ولــــو جــزء  الأداء 
بــســيــط مـــن الـــحـــدث المـــؤلـــم الـــذي 

حدث في مباراة الافتتاح.
وأكـــــد الـــخـــراشـــي أن «هــنــاك 
لــلــمــدرب، ليس في  أهمية كبيرة 
الــجــانــب الــفــنــي فـــقـــط؛ بـــل أيــضــا 
فـــي الــجــانــب المـــعـــنـــوي، بــالــدفــاع 
عـــــن الــــلاعــــبــــين، بــــــدلا مـــــن وضـــع 
اللوم عليهم مع إمكانية معاتبة 
اللاعبين في غرفة مغلقة وليس 
أمــام الجميع، لما لذلك من تأثير 
على العلاقة الودية بين الطرفين».
الـــنـــتـــيـــجـــة فــي  وأوضـــــــــح أن 
حجمها كانت صادمة جدا قياسا 

بما قدمه اللاعبون في المباريات 
الــــوديــــة الأخــــيــــرة وتـــحـــديـــدا فــي 
مــــواجــــهــــة ألمــــانــــيــــا قـــبـــل أقــــــل مــن 

أسبوع من انطلاقة المونديال.
وانـــتـــقـــد الـــخـــراشـــي «الــنــهــج 
الفني للمدرب وعدم اعتماد خطة 
مواجهة ألمانيا التي كانت تضيق 
المساحات على لاعبي الخصم مع 
الاعتماد على المرتدات، عدا اللعب 
بــمــحــوريــن، وهـــــذا كــلــه لا يعفي 
اللاعبين من ارتكاب أخطاء أثناء 

المباراة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد المـــــــــدرب 
الــــوطــــنــــي عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــخـــالـــد 
أن «مــــــدرب المــنــتــخــب الــســعــودي 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــــيــــتــــزي هـــــو مــن 
يتحمل الخسارة الثقيلة بخمسة 
أهداف دون مقابل التي مني بها 
المــنــتــخــب الــســعــودي فـــي افــتــتــاح 
بطولة كأس العالم أمام المنتخب 
الــــروســــي، لأنــــه يــتــحــمــل الــنــســبــة 
المــقــايــيــس، على  الــكــبــرى بجميع 
اعــتــبــار أنــــه لـــم يــعــمــل بــواقــعــيــة، 
ولــم يلعب بالمنطق والعقل، ولم 
يقدر إمكانات لاعبيه ولا قدرات 
لاعـــبـــي المــنــتــخــب الــــروســــي أمـــام 

جماهيره».
وأضــــــــاف: «لــــلأســــف بــيــتــزي 
دخــــل مـــواجـــهـــة روســـيـــا بعقلية 
الفوز، وهذا دليل على أنه لم يقرأ 
المـــبـــاراة، ويــمــكــن وصـــف عقليته 

بالانتحار في كرة القدم أن تنطلق 
بالهجوم بالكامل دون عقل ودون 
لــلــفــريــق  واقـــعـــيـــة ودون دراســـــــة 
المنافس؛ فهو أقوى من المنتخب 
الـــســـعـــودي، وكــــان الأمــــر يتطلب 
منه احــتــرام الفريق المنافس في 

افتتاحية كأس العالم أمام البلد 
المـــســـتـــضـــيـــف وبـــــــين جــــمــــهــــوره، 
وحتى لو سجل هدفا أو هدفين 
وخسرت بهذه النتيجة، فستكون 
نتيجة منطقية، ولـــو استطعت 
الــتــعــادل فهذا  أن تــصــل لنتيجة 

يعد حلماً. أما المجازفة والتفكير 
فــي أن تــكــســب الــفــريــق الــروســي، 
فهذا يعد خللا كبيرا من المدرب، 
ولـــلأســـف كــثــيــر مـــن الإعــلامــيــين 
ساند المدرب بأن الأخضر بإمكانه 

الفوز على المنتخب الروسي».

وشــــــــدد المـــــــــدرب الـــســـعـــودي 
المــــخــــضــــرم حــــمــــد الــــخــــاتــــم عــلــى 
لــتــخــفــيــف  أن «الـــجـــمـــيـــع يــســعــى 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــلاعـــبـــين حــتــى 
لا يــنــعــكــس ذلــــك ســلــبــا فـــي بقية 
المباريات في المونديال، لأن فرصة 

تحسن الــنــتــائــج والمــســتــويــات لا 
تـــــزال مـــتـــاحـــة». مــضــيــفــاً: «يــجــب 
الــصــدمــة، وألا نــهــدم  أن نــمــتــص 
الثقة في اللاعبين، ولا نقلل كذلك 
المـــدرب بيتزي، لأن المشاركة  مــن 
السعودية في المونديال لم تنتهِ، 
تــــــزال الآمــــــــال والـــطـــمـــوحـــات  ولا 
كــبــيــرة مــا دامـــت الــفــرص لا تــزال 

موجودة».
وعن الجانب الفني تحديدا 
الـــبـــنـــيـــة  والأحـــــــــــاديـــــــــــث عـــــــن أن 
الــجــســمــانــيــة لـــلاعـــبـــي المــنــتــخــب 
الــــروســــي كـــــان لـــهـــا الأثــــــر الأكـــبـــر 
فـــي الــتــفــوق عــلــى الأخـــضـــر، قــال 
الخاتم: «كرة القدم لا تعتمد فقط 
على البنية الجسمانية، بل إنها 
تــعــتــمــد عــلــى عـــوامـــل كــثــيــرة. ولا 
يمكن تصنيف المنتخبات الأفضل 
والأقـــوى فــي البنية الجسمانية 
على أنها الأقــرب دائما للحصاد 
فــي المــونــديــال. كــرة الــقــدم تعتمد 
على المهارات والتكتيك والمجهود 
الـــوافـــر، ولــــذا لا يــمــكــن الـــقـــول إن 
القوة البدنية للاعبين الروس هي 
العامل الأساسي والوحيد وراء 

هذا الفوز الكبير الذي حققوه».
الــخــاتــم على «أهمية  وشـــدد 
الهدوء والتفكير بعقلانية وعدم 
الانــجــراف مع العاطفة»، معتبرا 
أن «الـــوقـــت كـــاف بــعــد المــونــديــال 
لــلــكــشــف عـــن الأخــــطــــاء والــســعــي 

لـــتـــصـــحـــيـــحـــهـــا، خــــصــــوصــــا أن 
هــــنــــاك مـــشـــاركـــة ســـعـــوديـــة بــعــد 
أقــل من ٦ أشهر في بطولة كأس 
آســــيــــا فـــــي الإمــــــــــــــارات». وتــمــنــى 
المـــســـتـــوى  الـــــلاعـــــبـــــون  يــــقــــدم  أن 
الــفــنــي المــتــوقــع منهم فــي مــبــاراة 
أوروغـــــــــواي والــــخــــروج بنتيجة 
الــتــعــادل عــلــى الأقــــل قــبــل خــوض 
مـــواجـــهـــة مـــصـــر الـــتـــي قــــد تــكــون 
طريق العبور، مشترطا لتحقيق 
ذلــك أن «يــبــذل الــلاعــبــون جهودا 
أكبر في المباراتين المقبلتين، وأن 
ينجح المدرب بيتزي في تصحيح 
الأخطاء دون عمل تغييرات كبيرة 
في التشكيلة حتى لا ينعكس ذلك 

سلبا».
أما المدرب الوطني والمحاضر 
الـــفـــنـــي فـــــي الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
سمير هــلال، فشدد على «أهمية 
فـــي نفسيات  الــثــقــة مـــجـــددا  زرع 
الـــلاعـــبـــين، وعــــدم الــتــقــلــيــل منهم 
فـــي هـــذه الــفــتــرة؛ حــيــث يتوجب 
الـــتـــمـــســـك بـــالـــفـــرصـــة حـــتـــى آخـــر 
لحظة فــي المــونــديــال». وأضـــاف: 
«كـــرة الــقــدم لا تــعــرف المستحيل، 
الــبــرازيــل تخسر  فمن يــصــدق أن 
عــلــى أرضــهــا بسبعة أهــــداف من 
ألمانيا، وهناك نتائج حصلت لا 
المــتــابــع لكرة  يمكن أن يــصــدقــهــا 
القدم، لكن لا مستحيل في عالم 

المستديرة».

من مباراة الأخضر في افتتاح كأس العالم أول من أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

آل الشيخ يرسخ مفاهيم جديدة في صناعة كرة القدم... ويعلن ابتعاث ألف لاعب واعد 

رياح التغيير تهب على الرياضة السعودية بتصريح جريء ومشروع طموح 
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــالـــت تــصــريــحــات تـــركـــي آل 
الـــشـــيـــخ رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة، والتي أعقبت الخسارة 
الـــقـــاســـيـــة مــــن روســــيــــا اهــتــمــامــا 
واســــعــــا مــــن الـــــشـــــارع الـــريـــاضـــي 
الـــــســـــعـــــودي، فـــيـــمـــا أشــــــــاد نـــقـــاد 
الـــشـــيـــخ  بــــــجــــــرأة آل  ومــــحــــلــــلــــون 
عـــنـــدمـــا حـــمـــل نــفــســه المــســؤولــيــة 
عقب الخسارة الثقيلة في المباراة 
الــذي  الافتتاحية لمونديال ٢٠١٨ 
أقــيــم عــلــى مــلــعــب لــوجــيــنــكــي في 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــروســـــيـــــة مـــوســـكـــو 
بحضور الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.
وكـــان رئــيــس الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة بـــرأ ســاحــة اتــحــاد كــرة 
القدم السعودي الذي يرأسه عادل 
عزت ونائبه نواف التمياط ومدير 
المنتخب عمر باخشوين وكذلك 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خـــــــوان أنـــطـــونـــيـــو 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  بــيــتــزي 
الــــســــعــــودي والــــــــذي تـــســـلـــم زمــــام 
القيادة عقب مواطنه بــاوزا الذي 
تـــمـــت إقـــالـــتـــه بـــعـــد نــتــائــجــه غــيــر 

المــرضــيــة فـــي المـــواجـــهـــات الــوديــة 
التي خاضها الأخضر السعودي.
وذكر آل الشيخ بتصريحاته 
الــســابــقــة حـــول إمــكــانــيــات الجيل 
الحالي من اللاعبين السعوديين 
الدوليين وهي التصريحات التي 
لاقــــت جـــــدلاً واســـعـــاً فـــي الـــشـــارع 
الــــريــــاضــــي الـــــســـــعـــــودي، لــيــعــود 
ويـــؤكـــد: لبينا كــل احتياجاتهم 
وقــــمــــنــــا بــــتــــذلــــيــــل الــــصــــعــــوبــــات 
وســــددنــــا المــســتــحــقــات المــتــأخــرة 
منذ ثلاث سنوات ولكن اللاعبين 
خـــذلـــونـــا أمـــــــام ولــــــي الـــعـــهـــد، لــم 
يقدموا أي شيء يشفع لهم، أعود 
وأكرر هذه إمكانيات هذا الجيل. 
الـــذي تــولــى مهمة  آل الشيخ 
إدارة الحقيبة الرياضية في البلاد 
منذ سبتمبر (أيلول) الماضي عمل 
عــلــى إظــهــار المــنــتــخــب الــســعــودي 
بصورة مختلفة عن السابق في 
مشاركاته العالمية رغم قصر المدة 
التي حضر فيها إلى منصبه في 
الهيئة العامة للرياضة إلا أنه عمل 
وبدعم كبير من ولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان على توفير كافة 
الــســبــل وتــذلــيــل الــصــعــوبــات من 
الــســعــودي  أجـــل إنــجــاح المنتخب 

في مهمته بروسيا.
الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــــشـــــــــاب الـــــــــذي 
يــــتــــدفــــق بـــطـــمـــوحـــاتـــه وأفـــــكـــــاره 
بــحــثــاً عــــن إحـــــــداث نــقــلــة نــوعــيــة 
فــــي الـــصـــعـــيـــد الــــريــــاضــــي بــكــافــة 
أنــشــطــتــه ومــجــالاتــه منطلقا من 
أهـــــداف رؤيــــة المــمــلــكــة الــطــمــوحــة 
٢٠٣٠. عمل على إدخـــال وتنفيذ 
مفاهيم إداريـــة غير معهودة في 
المـــجـــال الــريــاضــي وتــحــديــداً كــرة 
القدم التي تملك الحيّز الأكبر من 
الاهتمام الجماهيري والإعلامي 
الأولـــى  الشعبية  اللعبة  بكونها 

في المنطقة.
آل الــشــيــخ عــمــل فـــور تسلمه 
الــريــاضــيــة عــلــى توفير  الحقيبة 
خــــطــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــأهـــــداف 
بــعــيــدة المـــــدى وفــــي المــقــابــل عمل 
على توفير خطة عاجلة لتحقيق 
القريبة والعاجلة وذلك  الأهــداف 
من خــلال دراســة الــواقــع والبحث 
عن الضعف والقوة في هذا المجال 
الذي يستهدف شريحة كبيرة من 
المجتمع السعودي من أجل نقله 

إلى عالم أكثر احترافية.
«تــحــديــات مالية وقانونية» 
كــانــت تــلــك الــعــوامــل هـــي أصــعــب 

الملفات التي تمكن رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة مــــن عــلاجــهــا 
والتقليل منها في عالم كرة القدم 
وذلك بزيادة الوعي القانوني لدى 
الأنـــديـــة والــعــامــلــين فيها خاصة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــجــال الاحـــتـــراف 
والاســـتـــثـــمـــار الــــــذي كـــــان يــعــيــش 
عصر الهواية ويفشل في مواكبة 
التطور الحقيقي، أما التحديات 
المالية فكانت هــي الحلقة الأكبر 
والأضــــخــــم والــــتــــي كـــانـــت كــفــيــلــة 
بإحلال عقوبات متعددة من الهرم 
الــريــاضــي الأعـــلـــى «الــفــيــفــا» قبل 
توجيه ولــي العهد بــســداد ديــون 
الأنـــديـــة الــخــارجــيــة وإنـــهـــاء هــذا 
المــلــف الـــذي كـــان بمثابة كــابــوس 

جاثم على إدارات الأندية.
وفـــي كـــرة الــقــدم عــمــل رئيس 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة عــلــى 
تــطــويــر مــلــفــات كــثــيــرة ومــتــعــددة 
وبــحــث فــي الــفــتــرة المــاضــيــة على 
حــلــول ســريــعــة تتمثل فــي زيـــادة 
عـــــدد المـــحـــتـــرفـــين الأجــــانــــب الــــذي 
يهدف إلى تسهيل عملية احتراف 
الـــلاعـــبـــين الـــســـعـــوديـــين خــارجــيــاً 
إضـــــافـــــة إلــــــى الــــســــمــــاح لــلاعــبــين 
«المــــوالــــيــــد» بـــالمـــشـــاركـــة والـــقـــيـــام 

بحملة كــبــيــرة فــي عـــدد مــن المــدن 
لاســتــكــشــاف الـــلاعـــبـــين وضــمــهــم 

للمنتخب الرديف.
عمل لا يهدأ وأفكار لا تتوقف 
الـــجـــديـــد  الــــشــــعــــار  كــــــان ذاك هــــو 
لــلــمــرحــلــة الــطــمــوحــة فـــي الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة تــحــت رئــاســة 
تــركــي آل الــشــيــخ الــــذي بــحــث عن 

تـــطـــويـــر الـــــريـــــاضـــــات والألـــــعـــــاب 
لــكــونــه رئــيــســاً للجنة  المــخــتــلــفــة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة الــتــي تضم 
تحتها كافة الاتحادات الرياضية، 
إضافة إلى استضافة الكثير من 
الـــبـــطـــولات الــعــالمــيــة مــثــل بــطــولــة 
المـــــصـــــارعـــــة WWE والمـــــــاراثـــــــون 
الدولي والشطرنج وكذلك تنظيم 

الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة مــثــل بــطــولــة 
البلوت والبلايستيشن.

بتصريحاته التي وصفها 
بــعــض المــتــابــعــين بــالــتــاريــخــيــة 
والــجــريــئــة لـــم يــتــهــرب تــركــي آل 
الــشــيــخ مـــن المـــواجـــهـــة بـــل أعــلــن 
تــحــمــلــه لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة واعــــتــــذر 
مــن الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة على 

تــخــيــيــب آمــالــهــا وطــمــوحــاتــهــا، 
معلناً عــن مــشــروع جديد وغير 
مـــســـبـــوق وذلــــــك بـــابـــتـــعـــاث ألـــف 
شــــاب ســـعـــودي لمـــــدارس كــرويــة 
مختلفة في أنحاء العالم من أجل 

تعلم الاحتراف الحقيقي.
وعــن هــذا المــشــروع الطموح 
الذي أعلنه آل الشيخ، يقول: أنا 
أعــمــل عــلــى خــطــة الآن لابــتــعــاث 
ألـــف شـــاب فــي مقتبل أعــمــارهــم 
الرياضية بين ١٢ و١٦ لأجــل أن 
يتعلموا الاحتراف على حقيقته، 
مضيفاً: نريد جيلا نبدأ معه في 
٢٠٢٢ ونــقــطــف ثــمــاره فــي ٢٠٢٦ 
و٢٠٣٠ وهذا ليس تزييفا بل هو 
عمل سيبدأ مــن الآن وسيكمله 

آخرون من بعدي.
أمــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــذا الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر 
الــــكــــبــــيــــر وغــــــيــــــر المـــــعـــــهـــــود فـــي 
الــــوســــط الـــريـــاضـــي الـــســـعـــودي 
والـــــــتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات الـــــجـــــريـــــئـــــة 
والصريحة على صعيد المسؤول 
بــاتــت  المـــــجـــــال،  فــــي هــــــذا  الأول 
الــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة تــنــتــظــر 
المزيد من العمل الاحترافي الذي 
يقود رياضتها نحو بــر الأمــان 

وعالم الاحتراف الحقيقي.

تركي آل الشيخ أثناء متابعته معسكر الأخضر في روسيا («الشرق الأوسط»)
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S P O R T

الـ غارديان الرياضي

المدافع الذي ولد ومعدته في صدره يحمل أحلام بلاده في كأس العالم

إجماع على أن سويسرا تأهلت إلى المونديال بفضل رودريغيز
لندن: ماكس كيرن

يُعدّ الظهير الأيسر ريكاردو 
رودريــــــــغــــــــيــــــــز أحـــــــــــد الأســـــــبـــــــاب 
الرئيسية وراء وصـــول منتخب 
سويسرا لنهائيات كأس العالم 
المقبلة بروسيا. وعلى الرغم من 
فوز سويسرا في تسع مباريات 
مــن أصــل ١٠ مباريات خاضتها 
فــي الــتــصــفــيــات، وجــــدت نفسها 
آيــرلــنــدا الشمالية  فـــي مــواجــهــة 
فــــــي مـــــبـــــاراتـــــي ذهـــــــــاب وعــــــــودة 
لــتــحــديــد الــفــريــق الـــــذي سيصل 
للمونديال. وفي مباراة الذهاب 
سجل رودريغيز الهدف الوحيد 
لــلــمــبــاراة، وفــــي مـــبـــاراة الــعــودة 
أخــرج الكرة من على خط مرمى 
فـــريـــقـــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٩١ لــيــمــنــح 
مــنــتــخــب بــــــلاده بـــطـــاقـــة الــتــأهــل 
لــــكــــأس الــــعــــالــــم بـــعـــد الــــفــــوز فــي 
مجموع المباراتين بهدف دون رد. 
ويتفق الجميع على أن منتخب 
ســويــســرا بــقــيــادة المـــديـــر الــفــنــي 
لــم يكن  فــلاديــمــيــر بيتكوفيتش 
لــكــأس العالم  الــوصــول  بإمكانه 

دون رودريغيز.
وقــــــــد كــــــــان مــــــن المــــــذهــــــل أن 
يلعب رودريــغــيــز كـــرة الــقــدم من 
الأســـــاس، بــالــنــظــر إلـــى الــظــروف 
الــتــي مــر بها عند ولادتـــه، حيث 
فــــي ٢٠١١ إن أي  قـــالـــت والــــدتــــه 
بــأن نجلها  شخص كــان يعتقد 
ســيــصــبــح ريـــاضـــيـــاً بــــــــارزاً كـــان 
يُـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه مــجــنــون. 
لكن مــا السبب فــي ذلـــك؟ عندما 
كانت والدة رودريغيز، مارسيلا، 
وهي مواطنة تشيلية، حبلى في 
الــثــامــن، اكتشف الأطــبــاء  الشهر 
أن الــجــنــين لــديــه فــتــق حــجــابــي، 
الــحــجــاب  فـــي  ثــقــب  أي عــيــب أو 
الحاجز يسمح لمحتويات البطن 

بالانتقال إلى تجويف الصدر.

وفي حالة رودريغز، انتقلت 
المعدة والطحال والكبد والأمعاء 
الـــصـــدر - وخـــضـــع لعملية  إلــــى 
جـــراحـــيـــة عـــاجـــلـــة فـــــور ولادتــــــه. 
وكــــانــــت نــســبــة نـــجـــاح الــعــمــلــيــة 
الجراحية واحتمالية بقائه على 
قــيــد الــحــيــاة لا تــتــجــاوز ٥٠ في 
المائة، وكان الأطباء قلقين للغاية 
لدرجة أنهم طلبوا حضور كاهن 
لمــواراتــه الــثــرى فــي حــال الــوفــاة. 
لــكــن والـــــد مـــارســـيـــلا، نــيــلــســون، 
طلب مــن الــكــاهــن أن يــرحــل على 
الفور، وقال له: «حفيدي قوي بما 
يكفي وسيبقى على قيد الحياة، 

ولا تقلق حيال ذلك».
ــــــرغــــــم مــــــن نـــجـــاح  وعـــــلـــــى ال
الــجــراحــيــة، كـــان يتعين  العملية 
عـــلـــى ريــــــكــــــاردو أن يــــذهــــب إلـــى 
المــســتــشــفــى لــلــخــضــوع لــفــحــص 
كـــل ســتــة أشــهــر خـــلال الــســنــوات 
الثلاث الأولى من حياته. وتتذكر 
مارسيلا مــا حــدث قائلة: «طلب 
مــنــي الأطــــبــــاء أن أعـــمـــل جــاهــدة 
على ألا يصاب حتى بنزلة برد، 
لأن ذلــــك قـــد يـــؤثـــر عــلــى حــيــاتــه 
بــشــكــل فـــــوري»، وكـــانـــت الــعــلاقــة 
بين الأم والابــن قوية للغاية ولم 
تتغير أبداً. توفيت مارسيلا بعد 
إصابتها بالسرطان عــام ٢٠١٥، 
ومنذ ذلك الحين رسم رودريغيز 
وشماً على ظهره يحمل رقم ٦٨، 
فــي إشــــارة إلـــى عـــام ١٩٦٨ الــذي 
وُلِدت به أمه، كما رسم على رقبته 

أول حرف من اسمها.
ويــــــرتــــــدي رودريـــــغـــــيـــــز الآن 
الـــقـــمـــيـــص رقـــــم ٦٨، وهـــــو الأمــــر 
الـــذي يــقــوم بــه شقيقاه روبــرتــو 
(٢٧ عـــامـــاً ويـــلـــعـــب فــــي صــفــوف 
إف سي زيوريخ) وفرانسيسكو 
(٢٢ عاماً ويلعب في صفوف إف 
ســي لــوزيــريــن). يــقــول ريــكــاردو: 
يـــــتـــــردد فــي  «مـــــــا زال صــــوتــــهــــا 

أذني، وما زالت تعيش في قلبي 
وفــي رأســـي. أنــا بخير، والحمد 
لــلــه». نشأ رودريــغــيــز فــي مدينة 
شوامديندين السويسرية، وبدأ 
حياته الكروية في نادي المدينة 
وهو في السادسة من عمره، قبل 
أن ينتقل لنادي إف سي زيوريخ، 
على الرغم من أن شقيقه الأكبر 
روبــرتــو كـــان يــتــدرب مــع الغريم 
الــتــقــلــيــدي لـــلـــنـــادي غــراســهــوبــر 

زيوريخ، الذي فاز بلقب الدوري 
السويسري أكثر من أي نادٍ آخر.
لـــم يــنــدم رودريـــغـــيـــز مطلقاً 
لــــنــــادي إف ســي  عـــلـــى انـــتـــقـــالـــه 
زيــــورخ. وفــي عــام ٢٠٠٩، حصل 
رودريغيز على كأس العالم لكرة 
القدم تحت ١٧ عاماً مع المنتخب 
السويسري. وشـــارك رودريغيز 
لـــه مـــع إف سي  فـــي أول مـــبـــاراة 
زيـــورخ وهــو يبلغ مــن العمر ١٧ 

عاماً وثمانية أشهر. وبعد ذلك 
بـــعـــامـــين، شـــــارك رودريـــغـــيـــز في 
أول مباراة دولية له مع منتخب 
سويسرا تحت قيادة المدير الفني 
الألماني أوتمار هيتسفيلد. وفي 
هـــذه المـــبـــاراة، شــــارك رودريــغــيــز 
 لــريــتــو زيــغــلــر (الــــذي لعب 

ً
بــديــلا

لأنـــــديـــــة تـــوتـــنـــهـــام وهــــامــــبــــورغ 
وسامبدوريا وفناربغشة)، ولم 
يتخل رودريــغــيــز عــن مكانه في 

تشكيلة المنتخب السويسري منذ 
ذلك الحين.

وقد شهدت مسيرته الكروية 
على مستوى الأندية تطوراً كبيراً 
أيــضــاً، إذ انتقل عــام ٢٠١٢ وهو 
فــــي الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة مــــن عــمــره 
إلــى نــادي فولفسبورغ الألمــانــي. 
وفي موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤، شارك 
رودريــغــيــز فــي جميع المــبــاريــات 
الــتــي لعبها فريقه وسجل  الــــ٣٤ 

خـــمـــســـة أهــــــــداف وصــــنــــع تــســعــة 
أهداف أخرى. وبصفة إجمالية، 
ســجــل رودريـــغـــيـــز ٢٢ هـــدفـــاً في 
١٨٤ مــبــاراة مــع فولفسبورغ في 
الدوري الألماني، وهو معدل جيد 
بكل تأكيد بالنسبة للاعب يلعب 
فــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر. وفــي 
الصيف الماضي، انضم رودريغيز 
إلـــــى مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي ويــعــيــش 
مــع خطيبته فــي مجمع «سيتي 

لايف» الفخم بوسط المدينة، وهو 
الـــذي يسكن به  المجمع السكني 
أيــضــاً المــغــنــي الإيــطــالــي الشهير 

تيزيانو فيرو.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الــــفــــوارق 
الــكــبــيــرة بـــين الــعــيــش فـــي مدينة 
شـــوامـــديـــنـــديـــن الــــتــــي نـــشـــأ بــهــا 
والــــعــــيــــش فـــــي مــــديــــنــــة مـــيـــلانـــو 
الإيطالية، فإن رودريغيز لا ينظر 
إلى الأمور بهذه الطريقة. وكما لم 
ينسَ ورودريغيز والدته وينظر 
إلى السماء بعد كل هدف يحرزه 
لكي يهديه إلــى روحــهــا، فإنه لم 
ينسَ أيضاً المكان الذي نشأ به. لقد 
قاتل رودريغيز من أجل أن يبقى 
على قيد الحياة بسبب معاناته 
بعد الولادة مباشرة، لكنه أصبح 
الآن مصدر إلهام للآخرين وهو 
يحمل أحـــلام سويسرا فــي كأس 

العالم بروسيا.
وواصلت سويسرا عروضها 
الجيدة استعداداً لنهائيات كأس 
الــعــالــم، فبعد انتزاعها التعادل 
مــن إسبانيا ١ - ١، تغلبت على 
الــــيــــابــــان ٢ - صـــفـــر فــــي مــــبــــاراة 
الياباني  وديــة. وصمد المنتخب 
أمــــــام كــتــيــبــة المـــــــدرب فــلاديــمــيــر 
بــيــتــكــوفــيــتــش حــتــى قــبــل نــهــايــة 
الشوط الأول بقليل عندما افتتح 
ريـــكـــاردو رودريـــغـــيـــز التسجيل 
ركــــلــــة  مـــــــن  لأصـــــــحـــــــاب الأرض 
جـــــزاء إثــــر إعـــاقـــة المــهــاجــم بــريــل 
ايــمــبــولــو داخـــــل المــنــطــقــة. وقــبــل 
نــهــايــة المــــبــــاراة بــثــمــانــي دقــائــق 
نجح حــارس سيفيروفيتش في 
تسجيل الهدف الثاني للمنتخب 
السويسري. ويخوض المنتخب 
السويسري مونديال روسيا من 
خلال مواجهته الافتتاحية ضد 
البرازيل أحد المنتخبات المرشحة 
بقوة لإحراز اللقب في ١٧ يونيو 

(حزيران) في مدينة روستوف.

رودريغيز يحرز هدف تأهل سويسرا إلى المونديال أمام آيرلندا الشمالية 

بيكفورد حارس مرمى قادر على خلق فرص تسجيل أهداف 
لزملائه بجانب قدرته على التصدي لمحاولات هز شباكه

يبدو أن إنجلترا عثرت أخيراً على أفضل من يحمي عرينها في العرس العالمي

بيكفورد... حارس مرمى يجيد اللعب في كل المراكز
لندن: لويز تايلور

خــــــلال الــــفــــتــــرة الــــتــــي قــضــاهــا 
جـــــــــــوردان بـــيـــكـــفـــورد فـــــي صـــفـــوف 
«سندرلاند»، لعب من حين لآخر في 
وســط الملعب أثــنــاء المــبــاريــات التي 
الــتــدريــب.  كــانــت تنظم على سبيل 
المــبــاريــات التدريبية،  وخـــلال هـــذه 
أظـــــهـــــر حــــــــــارس المــــــرمــــــى مـــــهـــــارات 
استثنائية من نوعها؛ أبرزها قدرته 
عــلــى إطــــلاق كــــرات طــويــلــة شــديــدة 
الــــدقــــة، الأمـــــر الـــــذي أصـــبـــح بــمــرور 
الــوقــت واحـــدة مــن السمات المميزة 

لأدائه.
وكثيراً ما اتفق متابعوه على 
الــســاق اليسرى  أن بيكفورد يملك 
الــواثــقــة الــتــي يــلــهــث وراءهـــــا كــبــار 
المدربين ويبدون استعدادهم لدفع 
مـــلايـــين الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة 
للحصول عليها. فــي هــذا الصدد، 
قــال ديفيد مــويــز، مـــدرب بيكفورد 
في ذلك الوقت في فريق سندرلاند: 
«يــشــبــه الأمــــر مــشــاهــدة لاعــــب خط 
الــواقــع، يملك بيكفورد  وســـط. فــي 
القدرة على ركل الكرة على نحو جيد 
للغاية، وكذلك تمريرها بدقة كبيرة 
عبر مسافات قصيرة أو طويلة. كما 
أن القدرة على توزيع الكرة ببراعة 
تمثل عنصراً مهماً هذه الأيام على 
صعيد حراسة المرمى، وهي مجال 

يبرع فيه بيكفورد بوضوح».
كــــان بــيــكــفــورد قـــد انــتــقــل إلــى 
«إيفرتون»، الصيف الماضي، مقابل 
٣٠ مليون جنيه إسترليني، واللافت 
أنه أثبت قدرته على الاضطلاع بدور 
الــدفــاع. وغالباً  مهم في مركز قلب 
مــا يبدو حــارس المــرمــى، البالغ ٢٤ 
عاماً، كما لو أنه ولد صانع ألعاب 
فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، بــجــانــب أنــه 
يبدو كذلك ظهيرا قشاشا من العيار 

الممتاز».
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال كـــيـــفـــين 
بــــــول، المــــديــــر الـــســـابـــق لأكـــاديـــمـــيـــة 
«ســنــدرلانــد»: «استعنت بــجــوردان 
قلب دفــاع أثناء التدريبات، وعليه 
فــإنــه يـــدرك جــيــداً كيف يــبــدو الأمــر 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــدافــــعــــين عـــنـــدمـــا 

يــقــفــز حــــــراس المـــرمـــى 
فـــــــــــــوق رؤوســــــــهــــــــم 

لــلــتــعــامــل مع 

الـــتـــمـــريـــرات الــعــرضــيــة. لــقــد عشق 
جـــــــوردان الأمــــــر، وكـــــان مـــن المــمــكــن 
بــســهــولــة أن يـــشـــارك داخــــل المــلــعــب 

قلب دفاع».
وأضاف: «عندما كان يقف في 
حراسة المرمى، كان لاعبو مركز قلب 
الــدفــاع ينتشرون على أمــل التقاط 
الكرة منه، لكنه كــان يصوب الكرة 
باتجاه الأمـــام بــدقــة كبيرة. وكنت 
أقـــول لــه: (أطــلــق الــكــرة يــا جـــوردان، 
دعـــــهـــــم يــــتــــقــــدمــــون بــــــهــــــا)، وكــــــان 
يجيبني: (لماذا؟ أنا أفعل ذلك أفضل 
منهم). وكان على حق بالفعل. في 
الحقيقة، يشعر جوردان بالثقة في 
قدراته وآرائــه. وعندما تقول شيئاً 
إبـــداء  يــتــردد إزاء  يختلف مــعــه، لا 
اختلافه معك. وأنا شخصياً يروق 

لي هذا الأسلوب في التعامل».
مــن نــاحــيــتــه، ازدهــــر بيكفورد 
تحت قــيــادة بـــول. وعــن هــذا الأمــر، 
قـــــال بـــيـــكـــفـــورد: «كــــــان بـــــول مـــدربـــاً 
رائعاً وحاسماً، ولا يعطينا مساحة 
لــــلــــمــــنــــاورة. 
كان علينا 

الاضطلاع بجميع مهام التدريب 
القديمة وتنظيف غــرفــة تبديل 

الملابس...».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، قــضــى 
بيكفورد فترات في «دارلينغتون» 
و«ألـــــــفـــــــريـــــــتـــــــون» و«بــــــيــــــرتــــــون» 
و«كــــارلــــيــــســــلــــي» و«بـــــــرادفـــــــورد» 
و«بـــريـــســـتـــون»، نــجــح خــلالــهــا 
إبــهــار الجماهير بتصديه  فــي 
لمــــحــــاولات تــســجــيــل أهــــداف 
وإنـــقـــاذه مــرمــاه أكــثــر من 
مرة، علاوة على براعته 
فــــي اســــتــــخــــدام قــدمــه 
اليسرى التي نجح 
مــن خــلالــهــا لاحقاً 
في إمداد جيرمين 
ديــــــفــــــو بـــالـــكـــثـــيـــر 
للغاية من فرص 
تسجيل الأهداف 
مــع الــفــريــق الأول 

«سندرلاند». لـ
ويــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 
مـــشـــاهـــدة نـــمـــاذج 
عــلــى هــــذا الإبـــــداع 
فــــــــــــــــــي لــــــــقــــــــطــــــــات 
مــــــصــــــورة مــن 

كرة أطلقها بيكفورد بقدمه اليسرى 
مـــن مــســافــة ٧٥ يـــــاردة لــتــصــل على 
نــحــو مــمــتــاز إلـــى مــهــاجــم إيــفــرتــون 
دومينيك كالفرت لوين في مباراة 
انتهت بفوز «إيفرتون» أمام الفريق 
الكرواتي هايدوك سبليت بنتيجة 
٢ - ٠ في بطولة الــدوري الأوروبــي، 
المــاضــي. وتؤكد  في أغسطس (آب) 
هـــذه الـــكـــرة عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
عـــلـــى مـــوهـــبـــة بـــيـــكـــفـــورد بــصــفــتــه 
حارس مرمى قادرا على خلق فرص 
تسجيل أهداف، بجانب قدرته على 
التصدي لمحاولات إحراز أهداف في 
مــرمــاه. وقــال بيكفورد: «ليس ثمة 
مــكــان لــلاخــتــبــاء داخــــل أنـــديـــة مثل 

دارلو وألفريتون».
يذكر أن بيكفورد كــان يحضر 
مـــــبـــــاريـــــات الــــــنــــــادي الأخـــــيـــــر عــلــى 
أرضــــه بــرفــقــة والـــديـــه وكــــان يــذهــب 
بصحبتهما في السيارة ويستمتع 
بــــتــــنــــاول الــــوجــــبــــات الــــتــــي تــعــدهــا 
والــــدتــــه مــــن الــــدجــــاج والمـــعـــكـــرونـــة 
أثـــنـــاء الـــطـــريـــق. وقــــــال: «مــــن خــلال 
مشاركتي في صفوف دارلينغتون 
وأنــا في عمر الـــ١٧، تعلمت الكثير، 
ففي تلك الفترة تعلمت الوقوف في 

مــواجــهــة رجـــــال، الأمــــر الــــذي شكل 
اختباراً بدنياً وذهنياً بالنسبة لي 
أن أقـــف أمـــام رجـــال كــبــار فــي مركز 
قــلــب الـــدفـــاع يــلــعــبــون بــجــديــة تامة 
من أجل تسديد قروض المنازل التي 

اشتروها بالتقسيط».
بــيــكــفــورد يتمتع  المـــلاحـــظ أن 
بدرجة عالية من التناغم في الأداء 
بين عينيه ويديه أسهمت في تألقه 

داخل الملاعب. وربما ورث هذه الهبة 
من والده الذي يعمل حالياً بمجال 
البناء، لكنه سبق أن شارك حارس 
مــرمــى فـــي صــفــوف نــــادي كــاونــتــي 
دورهــــام. بحلول وقــت انتقاله إلى 
بريستون، كان بيكفورد قد أصبح 
نــجــمــاً فــــي انـــتـــظـــار فـــرصـــة الــتــألــق 

الكامل.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال كــــريــــس 
كــيــركــلانــد، حـــارس مــرمــى ليفربول 
الــذي لعب بيكفورد بديلا  السابق 

لــه فــي بريستون نـــورث: «لــم أرَ في 
حــيــاتــي مــن يــمــلــك قــــدرة ركـــل الــكــرة 
عــلــى الــنــحــو الـــذي يفعله جــــوردان. 
ولم يسبق لي في حياتي أن أطلقت 
كـــــرة لمـــســـافـــة كــتــلــك الـــتـــي يــحــقــقــهــا 
جـــــــوردان». واســتــطــرد بــقــولــه: «إلا 
أن أعــظــم مــيــزاتــه تــكــمــن فـــي قــدرتــه 
عــلــى فـــرض ســيــطــرتــه عــلــى منطقة 
الجزاء. كل حراس المرمى يتصدون 

لــــكــــرات ويــــنــــقــــذون مــــرمــــاهــــم، لــكــن 
قــدرة جـــوردان على بسط سيطرته 
عــلــى منطقة المــرمــى أبــهــرتــنــي. لقد 
كـــــان يـــخـــرج مــــن مــــرمــــاه لــلــتــصــدي 
لــلــتــمــريــرات والـــكـــرات الــعــالــيــة بثقة 
يــنــدر أن تجدها فــي حـــارس مرمى 
فــي مثل عمره الصغير. كــان لاعبا 

شديد الذكاء».
وتــــجــــلــــت شــــجــــاعــــة بـــيـــكـــفـــورد 
عندما كــان فتى صغيرا فــي فريق 
واشــنــطــن الإنــجــلــيــزي، وكـــان يلعب 

كـــــرة الــــقــــدم بـــرفـــقـــة شــقــيــقــه الأكـــبـــر 
بــجــوار مــنــزل الأســـرة على مساحة 
مــــن الأســـفـــلـــت اعــــتــــاد بـــيـــكـــفـــورد أن 
يـــلـــقـــي بـــنـــفـــســـه عـــلـــيـــهـــا بـــشـــجـــاعـــة 
كبيرة وكأنها مساحة مــن العشب 
الآمــــــــن. أيــــضــــاً مــــن الــــســــمــــات الــتــي 
تميز بيكفورد عــن أقــرانــه فــي عالم 
كرة القدم المضطرب اليوم حماسه 
المتقد. على سبيل المثال، في أعقاب 
فوز إيفرتون مؤخرا على نيوكاسل 
يونايتد، الغريم الأكبر لسندرلاند، 
أطل بيكفورد عبر موقع «إنستغرام» 
بصورة من الاحتفال بالفوز وكتب 
عليها رســالــة تخلو تــمــامــاً مــن أي 
: «ليس من 

ً
حس دبلوماسي، قائلا

شعور أفضل من إبقائهم صامتين».
ولا تــــزال جــــذور بــيــكــفــورد في 
شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــلاد مــتــرســخــة 
بــــداخــــلــــه، وتـــبـــقـــى عـــلاقـــتـــه وثــيــقــة 
بــأســرتــه وزوجــتــه الــتــي ارتــبــط بها 
بعلاقة عاطفية منذ أن كان في الـ١٤. 
وبوجه عام، يبدو بيكفورد على قدر 
من القوة البدنية والنفسية سيشكل 
بالتأكيد مصدر تهديد لخصومه 
في روسيا. وبعد سنوات عدة سعت 
خلالها إنجلترا جــاهــدة للحصول 

على حارس مرمى قادر على التقدم 
بالمنتخب إلى أعلى أدوار المنافسات 
الــدولــيــة، أخــيــراً قــد تكون قــد عثرت 

على ضالتها المنشودة.
يذكر أن بيتر شيلتون حارس 
مرمى إنجلترا الكبير في ثمانينات 
وتــســعــيــنــات الــقــرن المــاضــي قـــال إن 
جـــــوردان بــيــكــفــورد يــجــب أن يكون 
الــــــحــــــارس الأســــــاســــــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي في كــأس العالم وليس 
جـــاك بــوتــلانــد أو نــيــك بــــوب. وقــال 
الــذي مثل إنجلترا في ٣  شيلتون، 
نسخ لكأس العالم بين ١٩٨٢ و١٩٩٠، 
لوسائل إعلام: «سأختار بيكفورد. 
أعتقد أن بيكفورد أســرع قليلا في 
اســـتـــخـــدام قـــدمـــيـــه. جـــــاك رائــــــع فــي 
الأمور الكبيرة، لكنه بطيء قليلا في 
استخدام قدميه. هــذا هــو الانتقاد 

الوحيد لهذا الحارس الرائع».
وتـــابـــع: «أعــتــقــد أنــنــا سنعرف 
إمكانات كل الحراس عندما نذهب 
إلــــى كــــأس الـــعـــالـــم والـــضـــغـــط الـــذي 
سيكون عليهم. لا تعرف الحقيقة 
ســــــوى فــــي الــــبــــطــــولات الـــكـــبـــيـــرة». 
وشــــــــارك بــــوتــــلانــــد فــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية في آخر مباريات إنجلترا 
الودية استعدادا لكأس العالم التي 
فازت فيها ٢ - صفر على كوستاريكا 

الخميس قبل الماضي.
وتــبــدأ إنــجــلــتــرا مــشــوارهــا في 
كــأس العالم بمواجهة تونس يوم 
١٨ يونيو (حزيران) الحالي قبل أن 

تلعب ضد بنما وبلجيكا.
وكان غاريث ساوثغيت مدرب 
منتخب إنجلترا لمح إلى أن بيكفورد 
قـــــــد يــــــكــــــون الــــــــحــــــــارس الأســــــاســــــي 
للمنتخب في نهائيات كأس العالم، 
وذلــــك فـــي مــعــرض إشـــادتـــه بــأدائــه 
فــي مـــبـــاراة نــيــجــيــريــا الـــوديـــة التي 
انتهت بفوز إنجلترا ٢ - ١. وأثنى 
ساوثغيت على أسلوب بيكفورد في 

توزيع اللعب وما أبداه من هدوء.
الــحــارس  ولـــم تــضــم التشكيلة 
المــخــضــرم جـــو هـــــارت الـــــذي شـــارك 
فــي ٧٥ مــبــاراة دولــيــة. ولـــم يــشــارك 
جميع الحراس الثلاثة سوى في ١٠ 

مباريات دولية.
وقال ساوثغيت: «أسعدني حقا 
أداء جــوردان... قراراته في الخروج 
فــي الــكــرات الــعــرضــيــة والــكــرة التي 
أبعدها وتوزيعه للعب والهدوء في 
تمرير الكرة إلى منتصف الملعب... 
هذا مهم حقا بالنسبة للطريقة التي 
نريد أن نلعب بها». وتابع: «كانت 
هــنــاك أســـبـــاب قــويــة جـــدا لاخــتــيــار 

جوردان في التشكيلة».

بيكفورد شارك في ٣٠ مباراة مع بريستون نورث بين ٢٠١٥ و٢٠١٦

«يــشــبــه الأمــــر مــشــاهــدة لاعــــب خط 
الــواقــع، يملك بيكفورد  وســـط. فــي 
القدرة على ركل الكرة على نحو جيد 
للغاية، وكذلك تمريرها بدقة كبيرة 
عبر مسافات قصيرة أو طويلة. كما 
أن القدرة على توزيع الكرة ببراعة 
تمثل عنصراً مهماً هذه الأيام على 
صعيد حراسة المرمى، وهي مجال 

يبرع فيه بيكفورد بوضوح».
كــــان بــيــكــفــورد قـــد انــتــقــل إلــى 
«إيفرتون»، الصيف الماضي، مقابل 
لالا٣٠ مليون جنيه إسترليني، واللافت 
لالاأنه أثبت قدرته على الاضطلاع بدور 
الــدفــاع. وغالباً  مهم في مركز قلب 
مــا يبدو حــارس المــرمــى، البالغ ٢٤ 
عاماً، كما لو أنه ولد صانع ألعاب 
فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب، بــجــانــب أنــه 
يبدو كذلك ظهيرا قشاشا من العيار 

الممتاز».
ـــــــفـــينينـين ــمـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال كـــيــ

بــــــول، المــــديــــر الـــســـابـــق لأكـــاديـــمـــيـــة 
«ســنــدرلانــد»: «استعنت بــجــوردان 
قلب دفــاع أثناء التدريبات، وعليه 
فــإنــه يـــدرك جــيــداً كيف يــبــدو الأمــر 
ـــينينـين عـــنـــدمـــا  ــبــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــمــــدافــــعــ

يــقــفــز حــــــراس المـــرمـــى 
فـــــــــــــوق رؤوســــــــهــــــــم 

لــلــتــعــامــل مع 

لــــلــــمــــنــــاورة. 
كان علينا 

لالاالاضطلاع بجميع مها
القديمة وتنظيف غــر

لالاالملابس...».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــر
بيكفورد فترات في «دار
و«ألـــــــفـــــــريـــــــتـــــــون» و«بـ
و«كــــارلــــيــــســــلــــي» و«بـــــــ
و«بـــريـــســـتـــون»، نــج

إبــهــار الجماهير فــي 
لمــــحــــاولات تــســجــي
وإنـــقـــاذه مــرمــا
لالامرة، علاوة ع
فــــي اســــتــــخ
اليسرى 
لالالالاــلالاخـلالالا مــن 
في إمد
ديــــــفــــــو
للغاية
تسجي
مــع الــف
«سند ــلـ
وي
مـــشـــاهـــ
عــلــى هـــ
فــــــــــــــــــي ل

مــــــص

بيكفورد مرشح 
لأن يكون الحارس 
الأساسي للمنتخب 

الإنجليزي



ملايين المسلمين حول العالم يحتفلون بعيد الفطر
لندن: «الشرق الأوسط»

المــســلــمــين في  أدّى مــلايــين 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم صــلاة 
عيد الفطر المبارك، صباح أمس 
(الـــجـــمـــعـــة)، فـــفـــي الـــســـعـــوديـــة، 
شــــــارك المـــلـــك ســـلـــمـــان، مــلايــين 
أدائــهــم صلاة  المسلمين، خــلال 
العيد في المسجد الحرام بمكة، 
التكبيرات المسجد  حيث ملأت 

احتفالاً بقدوم العيد.
وفــــــي الــــقــــدس وصــــــل عـــدد 
المــصــلــين فـــي المــســجــد الأقــصــى 
ألــفــاً، بينما أدى  إلــى قــرابــة ٩٠ 
غـــزة  قـــطـــاع  مــــن ســـكـــان  الآلاف 
صلاة العيد قرب خيام العودة 
بُعد مئات الأمتار  المقامة على 
مــــن الـــســـيـــاج الــــحــــدودي شـــرق 

قطاع غزة مع إسرائيل.
وفـــــــــــــي مـــــــــصـــــــــر، امـــــــتـــــــلأت 
المــيــاديــن والمــســاجــد بالمصلين 
لأداء الصلاة والاحتفال بعيد 
الفطر المبارك، وشارك الرئيس 
السيسي  الــفــتــاح  المــصــري عبد 
مـــــــع أســـــــــر ضـــــحـــــايـــــا الـــجـــيـــش 
والـــــشـــــرطـــــة، الــــــصــــــلاة، مــهــنــئــاً 
الــشــعــب المـــصـــري بــحــلــول عيد 

الفطر.
وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، تــجــمــع 
المــســلــمــون فـــي حــديــقــة ســمــول 
هيث في برمنغهام لأداء صلاة 

العيد والاحتفال بعيد الفطر.
كما احتفل مسلمو كوريا 
الفطر  أمــس، بعيد  الجنوبية، 
الــعــيــد  المـــــبـــــارك، وأدّوا صـــــلاة 
قيمت في المسجد الوحيد 

ُ
التي أ

فـــي الــعــاصــمــة مــســجــد ســيــول 
المركزي.

وفــي مــالــيــزيــا، أدى رئيس 
الـــوزراء مهاتير محمد، صلاة 
عــــيــــد الــــفــــطــــر فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 

كوالالمبور.
وفــي كــابــل احــتــفــل الأفــغــان 
الفطر بالصلوات، حيث  بعيد 
أمّ المــصــلــون المــســاجــد بــأعــداد 

كبيرة في اليوم الأول للعيد.

في محل لبيع الحلويات ببغداد أمس (أ.ب) صبي يقدم الحلوى للأطفال بعد صلاة العيد بمسجد في العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

في القاهرة البالونات الملونة تميز احتفالات الاطفال بالعيد (أ.ب) أطفال سعوديون يلعبون في الرياض (إ.ب.أ)

عائلات تحتفل بالعيد بالركوب على الجمال في نيروبي بكينيا (أ.ف.ب) الأرجوحات تجذب الصغار والكبار في مقديشو بالصومال (أ.ف.ب)

طفلة تايوانية تحمل طبقا مليئاً بحلويات العيد في مدينة تايبيه (إ.ب.أ)

صلاة العيد في أحد المساجد بمدينة روتردام بهولندا (أ.ف.ب)

أطفال أفغان يستمتعون باللعب بالأرجوحات في كابل (رويترز)

الأرجوحات تج

طفلة سورية 
في مدينة 

داعل تحتفل 
بالعيد مع 
عائلتها 
(رويترز)

إحتفال لعائلات 
مسلمة في برمنغهام  

ببريطانيا (رويترز)
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بعضها يستنسخ أو يقلد

ثلاثة أفلام بطلتها المرأة بوجوهها المختلفة

لندن: محمد رُضا

مــن خــلال الــجــزء الثاني من 
الــرســوم المتحركة أفــلام  سلسلة 
يـــقـــوم  الـــــتـــــي   ٢  Incredibles
ببطولتها العملاق الطيب الذي 
يـــحـــاول إصــــلاح الــعــالــم وإنــقــاذ 
المــكــائــد المختلفة،  الــبــشــريــة مـــن 
نـــجـــده مــضــطــرا لــرعــايــة شـــؤون 
الـــبـــيـــت بــيــنــمــا تــنــطــلــق زوجـــتـــه 
لتعمل في مهنة المخاطر ذاتها. 
إلــــى حــين،  تــتــبــدل، ولــــو  الأدوار 
فـــي فــيــلــم مــصــنــوع لــلــتــرفــيــه عن 
الصغار والكبار على حد سواء. 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، يــنــقــل حــبــكــة 
عائلية فــي مــحــورهــا مــن بيتها 
فـــي الأفــــــلام الــحــيــة إلــــى سينما 
«الأنــيــمــشــن». فــالمــوضــوع الـــذي 
يدور حول تبادل أماكن (هو في 
الــبــيــت وهـــي الــتــي تــعــمــل) قديم 

ومتجدد من حين لآخر.
في الواقع إن استبدال المهن 
مــتــوفــر فـــي فــيــلــم آخـــر سيفتتح 
في الصالات السعودية بتاريخ 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مــــن شــهــر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي وهــو 
«أوشن ٨». في كلا الفيلمين يأتي 
هذا الموضوع في عــداد الحكاية 
ولــيــســت قــصــداً بــحــد ذاتـــــه، مما 

يجعله متوارياً بعض الشيء.

ثماني نسخ

عــــن  لـــــــيـــــــس  «أوشــــــــــــــــــــن ٨» 
تـــبـــادل أمـــاكـــن عــمــل فـــي الــحــيــاة 
الاجتماعية على الإطـــلاق، لكنه 
يقدم ثماني شخصيات نسائية 
القيام بما يقوم به عادة  يقررن 
الــــرجــــال. المــهــمــة المـــنـــشـــودة هي 
الـــــســـــرقـــــة مــــــن مـــتـــحـــف يـــعـــرض 
مــجــمــوعــة نـــــادرة مـــن الــجــواهــر. 
والمهارة لا تتمثل فقط في إتمام 
سرقة «نظيفة» تترك وراءها ما 

هـــو مـــجـــرد ثــمــين وتــســطــو على 
الأثمن، بل أيضاً في النجاح في 
الإفــــلات مــن الــعــقــاب. والأحــــداث 
عليها، تحت إدارة غاري روس، 
مخرج نسخة ٢٠١٢ من «ألعاب 
أن   ،(Hunger Games) الـــجـــوع» 
تسير في ذلك الاتجاه الخالي من 
المفاجآت الحادة وصولاً لتحقيق 
كل الغايات والأمــل بجزء جديد 

لاحق.
بــــــطــــــلات «أوشــــــــــــــن ٨» هـــن 
ساندرا بولوك وكايت بلانشيت 
اللتان تتقاسمان قيادة النساء 
الــســتــة الأخـــريـــات: آن هــاثــاواي، 
وســــــارا بـــولـــســـون، وأوكــوافــيــنــا 
(ممثلة يابانية تكتفي باسمها 
ومــــيــــنــــدي  وريـــــحـــــانـــــا  الأول)، 
كولينغ وهيلينا بــونــام كــارتــر. 
وهـــــن يـــلـــعـــبن الـــلـــعـــبـــة الأنـــثـــويـــة 
جيداً لكن ليس لأن الفيلم يتطلب 
أنوثة مصحوبة بالذكاء المفرط 
الــذي يتحوّل إلى ناصية دعاية 
ذاتــيــة لــبــولــوك أســـاســـاً، بــل لأنــه 
إلــى حكاية صلبة تبتعد  يفتقر 
عن تقليد «أوشــن ١١» وتوابعه 
التي قام ممثلون رجال من بينهم 
دون شيدل وجورج كلوني ومات 

دامون وبراد بت بها.
الــواقــع، السبب الوحيد  فــي 
لـــتـــقـــديـــم شـــخـــصـــيـــات «أوشـــــــن» 
الــرجــالــيــة فــي فيلم نــســائــي كــان 
عليه أن يكون الرغبة في توفير 
منحى مختلف عن تلك السلسلة 
التي شملت ثلاثة أفلام أخرجها 
ســتــيــفــن ســــودربــــيــــرغ («أوشــــــن 
١١»، ٢٠٠١ و«أوشـــن ١٢»، ٢٠٠٤ 
شـــيء   .(٢٠٠٧  ،«١٣ و«أوشــــــــــن 
إضــــــافــــــي ولـــــيـــــس اســـتـــنـــســـاخـــاً 
للشخصيات الرجالية وهــذا ما 

لم يقع.
الأجـــــــــــزاء الــــرجــــالــــيــــة حــــوت 
حكايات؛ ليس لأنها كانت أفلاماً 
رائعة، لكنها كانت مشغولة حول 

شخصيات محببة وأخرى تحمل 
محاولتها لأن تكون محبوبة لأن 
هناك حكاية أكبر في طي التنفيذ 
وأحــاســيــس ســاخــرة عــلــى نحو 

طبيعي.
«أوشـــن ٨» هــو تطويع غير 
صــائــب لفكرة لا بــد أنــهــا واعــدة 
الــــورق. لكن وجـــود الرغبة  على 
فـــي ســـرقـــة المــشــاهــد واحــــــدة من 
الأخــرى (هم يتقدم على السرقة 
الــشــاغــل الكبير هو  ذاتــهــا) فـــإن 
كــيــف سيقسم الــفــيــلــم وقــتــه بين 

هذه الشخصيات الثمانية.
شخصية دَبي (التي تؤديها 
ساندرا بولوك) تبقى أساسية، 
والــوحــيــدة المــعــبّــر عــن تاريخها 
بالصورة وليس بعرض شفهي 
مــوجــز. بعد خمس ســنــوات في 
الـــســـجـــن بــســبــب ســـرقـــة ســابــقــة 
يــتــم إطـــلاق ســراحــهــا ومـــا تلبث 
أن تـــبـــدأ بـــالـــبـــحـــث عــــن الــنــســاء 
اللواتي سيساعدنها في سرقة 
أخــــــــرى. هـــــذا يـــتـــم عـــلـــى طــريــقــة 
قيام يــول براينر بجمع الرجال 

الـــــســـــتـــــة الـــــــــــذي ســــيــــســــاعــــدونــــه 
القضاء على العصابة المكسكية 
في «السبعة الرائعون» (إخــراج 
جــون ستيرجز، ١٩٦٠) أو على 
طــريــقــة جــمــع لــي مــارفــن جــنــوده 
من السجناء في «الدزينة القذرة» 

(روبرت ألدريتش، ١٩٦٧).
ربــمــا هــنــاك دافــــع آخـــر وراء 
رغبة دَبي القيام بالسرقة. تقول 
مخاطبة النساء اللواتي اجتمعن 
لبحث الخطة في أحــد المشاهد: 
«لا تقوموا بهذه المهمة لــي، ولا 

تقوموا بها لأنفسكم. قوموا بها 
لفتاة في الثامنة من العمر ترقد 
على السرير وتحلم بأن تصبح 

سارقة محترفة».

هموم الكبيرات

ســــــــــواء كـــــانـــــت هــــــــذه دعــــــوة 
احتذاء أم لا، فإن الفيلم هو واحد 
من سلسلة أفلام نسائية بعضها 
ما زال رومانسياً يحتفي بالمرأة 
ككائن أكثر وداعة من شخصيات 

«أوشن ٨». للأسف ليس من بين 
المتوفر ما هو جيد.

 (Book Club) «نادي الكتاب»
(الذي شهد عرضه العالمي الأول 
فــي صـــالات بــيــروت) فــيــه أربــعــة 
نساء يتحاورن حول كتاب قرأته 
 
ً
كل منهن عنوانه «خمسون ظلا
 Fifty Shades of) «الــرمــادي مــن 
الـــذي تــحــوّل إلــى فيلم ثم   Grey
إلى سلسلة) في رحى منزل رحب 
وبإضاءة هوليوودية كلاسيكية 

لمثل هذه الأفلام الناعمة.
الــحــوار بينهن حــول روايــة 
أكـــــثـــــر مــنــه  إ.ل. جــــيــــمــــس هــــــو 
 لمـــــا يــــــــدور بـــيـــنـــهـــن مــن 

ً
مـــــدخـــــلا

فتح صفحات خاصة تقوم بها 
كــل منهن لــتــتــحــدث، مــواربــة أو 
بوضوح، عن حياتها الخاصة. 
بــــيــــرغــــن (٧٢  كـــــانـــــديـــــس  وهــــــــن 
سنة) وجين فوندا (٨٠) وماري 
ستينورغن (٦٥) ودايان كيتون 
مــنــهــن ستتلقف مثل  (٧٢). أي 
هـــذه الــفــرصــة فـــي وقـــت نضبت 
فيه الأدوار الممنوحة للكبار في 
الـــســـن. وجـــــزء مـــن قــيــمــة الــفــيــلــم 
يكمن في هذا اللقاء بين ممثلات 

لكل منهن تاريخ لافت.
بــــــــعــــــــض مــــــــــــا يــــــــصــــــــل إلــــــــى 
المشاهدات (على أساس أن الفيلم 
موجّه إليهن أساساً) كيف تطلقت 
القاضية شارون (بيرغن) وتعيش 
الآن وحـــــدهـــــا. دايــــــــان (كـــيـــتـــون) 
أصبحت أرمــلــة وتعنى بفتاتين 
صــبــيّــتــين وتــــحــــاول أن تــحــتــفــي 
بحريتها. فيفيان (فوندا) ما زالت 
غــيــر مــتــزوّجــة لــكــن ذلـــك لا يعني 
أنــهــا تعيش حــرة مــن المشكلات. 
أما كارول (ستينبورغن) فهي ما 
زالت متزوجة وسعيدة لكن بالها 
قــلــق مــن أن هـــذا الــحــب بـــدأ يذبل 

مع الوقت.
لــــكــــن عــــــــدا هــــــــذه الــــشــــواغــــل 
وثــــرثــــرة الـــســـيـــدات المــجــتــمــعــات 

لا شـــيء يــقــبــض عــلــى الاهــتــمــام، 
الفيلم ســريــعــاً، وتحت  ويــنــزوي 
إدارة عــاديــة مــن المــخــرج الجديد 
بل هولدرمان، في ملف التاريخ 

وسريعاً.
عــلــى هـــذا، وبــســبــب بطلاته، 
الفيلم الجديد  مــا زال أفضل مــن 
الــــنــــســــائــــي الـــــثـــــالـــــث المـــــعـــــروض 
حالياً فــي كــل مــكــان وهــو «حياة 
 (Life of the Party) «المــجــمــوعــة
إخـــــــــــراج بــــــل فـــــالـــــكـــــون وبـــطـــولـــة 
الكوميدية ماليسا مكارثي، التي 
أصــر زوجــهــا المــخــرج على وضع 
اسمها فوق العنوان. هذا للدلالة 
عــــلــــى نـــجـــومـــيـــتـــهـــا الــــتــــي تــبــقــى 
لــم تكن أيضاً  مسألة نسبية (إن 
افــتــراضــيــة) إذ سقط الفيلم مثل 

حجر ألقي في أنبوب بلا هواء.
ميليسا وبـــل ســبــق لهما أن 
حققا معاً فيلمين سابقاً «ذا بوس» 
و«دامـــــــي». وإذا مـــا حــافــظــا على 
شيء واحــد في أفلامهما الثلاثة 
حتى الآن فهو ذلك المستوى الرائع 
من الــرداءة. لا نعرف أين تعلمت 
أيـــن درس  الــتــمــثــيــل ولا  ميليسا 
زوجـــهـــا الإخــــــراج لــكــن شــيــئــاً من 
«وافـــق شــن طبقه» هــو أفــضــل ما 

يمكن أن يقال هنا.
بــدوره هــذا واحــد من الأفــلام 
الـــنـــســـائـــيـــة الـــتـــي تـــقـــتـــرح عــلاقــة 
رجــــالــــيــــة ســــابــــقــــة. هـــــو يــتــحــدث 
عــــن عـــلاقـــة أم بــابــنــتــهــا الــشــابــة 
(جـــيـــلـــيـــان جـــــاكـــــوب) وكــــيــــف أن 
قــررت أن تدخل الكلية التي  الأم 
تــدرس فيها ابنتها وتجلس في 
الــصــف ذاتـــــه. لــكــن هــــذا مـــا فعله 
الــكــومــيــدي الــراحــل (ســنــة ٢٠٠٤) 
رودني دانجرفيلد سنة ١٩٨٦ في 
«العودة إلى المدرسة» وكان لديه 
فــي ذلـــك الــفــيــلــم ولـــد شـــاب (كيث 
غـــوردن) والعلاقة بينهما كانت 
الــنــحــو الكوميدي  مــهــزوزة عــلــى 

ذاته.

القصر الرئاسي الفرنسي يرد على الجدل الذي أثارته الأقداح والأطباق

ما الثمن الفعلي لطقم السفرة الجديد في «الإليزيه»؟
باريس: «الشرق الأوسط»

هــــل الـــســـعـــر هــــو ٥٠ ألـــــف يــــورو 
فــــحــــســــب، حـــســـبـــمـــا أعـــــلـــــن الـــقـــصـــر 
الرئاسي، أم هو هــذا الرقم مضروباً 
في عشرة حسبما زعمت صحيفة «لو 
كانار أونيشينيه» الباريسية؟ جدل 
كانت وسائل الإعلام مسرحاً له خلال 
المــاضــيــة، حــول الكلفة  الأيـــام الثلاثة 
الحقيقية لطقم جديد للسفرة يجري 
تجهيزه في معامل «سيفر» الشهيرة 
للخزف لحساب «الإلــيــزيــه». وحسم 
مـــتـــحـــدث بــــاســــم المـــعـــمـــل الأمـــــــر حــين 
أوضــح، أمــس، أن تغيير مستلزمات 
المآدب الكبرى بات ضرورياً نظراً إلى 
أن آخر طلبية شاملة تعود إلى عهد 
الرئيس رينيه كوتي في خمسينات 
الــقــرن المــاضــي. وكــان كــل رئيس بعد 
ذلك يستكمل ما يحتاج إليه القصر 
في عشاءات الدولة التي يُدعى إليها 
الـــرئـــيـــس  ٣٠٠ ضــــيــــف. وقــــــد اخــــتــــار 
ماكرون وقرينته التوصية على طقم 
من المواعين والأقداح بتصميم جديد 
الــخــزف  يــراعــي التقاليد المتبعة فــي 
الــــرئــــاســــي الــــتــــاريــــخــــي. مــــن جــهــتــه، 
كشف مصدر في «الإليزيه» أن وزارة 
الثقافة ستتحمل مبلغ ٥٠ ألف يورو 
هي أجــرة المصمم الفنان إيفاريست 
ريشر، وفريق النقاشين الذي يتولى 
تنفيذ الطقم الجديد مستخدماً لوناً 
أزرق خــاصــاً بالقصر. وكــشــف مدير 
فـــي تــصــريــح لصحيفة «لــو  المــصــنــع 
فيغارو» أن كل طبق سيحمل خريطة 
منقوشة لقصر «الإليزيه». أما كلفة 
الطلبية كلها فتدخل ضمن الميزانية 

السنوية المقررة للمعامل والبالغة ٤ 
ملايين يورو، ومن المعروف أن معامل 
التاريخية تتولى  «سيفر» الفرنسية 
تجهيز القصور الرئاسية والوزارات 

الأخــــــرى والـــســـفـــارات بــحــاجــتــهــا من 
الأطـــــبـــــاق والأقــــــــــداح المـــصـــمـــمـــة وفـــق 
مــواصــفــات ونــقــوش مذهّبة معروفة 
عالمياً. كما تتلقى المعامل طلبات من 

قــــصــــور مــلــكــيــة ورئــــاســــيــــة مــــن دول 
أخرى. وبخصوص النموذج المعتمد 
من «الإليزيه»، فإن نقوشه تعود إلى 
الثامن عشر. وأضــاف المصدر  القرن 

أن الوقت حان لتغيير الطقم الموجود 
بـــآخـــر أكـــثـــر حــــداثــــة وانـــســـجـــامـــاً مــع 
احتياجات العصر. وتتألف الطلبية 
يــجــري  قـــطـــعـــة  الــــجــــديــــدة مــــن ١٢٠٠ 

تجهيزها على ٣ دفعات، ومن المنتظر 
تسليم الأولى في نهاية العام الحالي.

في عددها الصادر هذا الأسبوع، 
كانت صحيفة «لو كانار أونشينيه» 

قد شككت في الرقم المعلن للطلبية. 
وجاء في تقرير لها أن الثمن يصل إلى 
نصف مليون يورو، على الأقل، حسب 
الأسعار المعلنة لمعامل «سيفر». كما 

الــنــائــب فيليب فيجييه تقريراً  نشر 
طــالــب فيه بــأن تــدخــل نفقات الأثــاث 
الــرئــاســي ضــمــن مــيــزانــيــة الــقــصــر، لا 

ضمن ميزانية وزارة الثقافة.

مهام خطيرة لبطلات «أوشن ٨»

مائدة رئاسية فرنسية

الرئيس ماكرون مع دوقة لوكسمبورغ في قصر الإليزيه (غيتي)تاريخ عريق منقوش في صحن
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من اليمين: ستينبورغن وفوندا وبيرغن وكيتون في «نادي الكتاب»

ميليسا ماكارثي في «حياة المجموعة»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يأسف لأنه لا يتكلم العربية لغته الأم 

عازف البوق إبراهيم معلوف
يجول في البترون تحضيراً لحفلته بلبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــــــعـــــــازف والمـــــؤلـــــف  زار 
والمــــــــــــوزع الــــعــــالمــــي إبــــراهــــيــــم 
معلوف مدينة البترون (شمال 
لـــبـــنـــان)، بــــدعــــوة مــــن «لــجــنــة 
مهرجانات البترون الدولية»، 
وذلـــك فــي إطـــار التحضيرات 
لــــلاحــــتــــفــــال الـــــوحـــــيـــــد الــــــذي 
ســيــحــيــيــه فــــي لـــبـــنـــان فــــي ١١ 
المــقــبــل، ضمن  أغسطس (آب) 

«مهرجانات البترون ٢٠١٨».
واستهل معلوف زيــارتــه 
بـــجـــولـــة فــــي ســـوقـــهـــا الــقــديــم 
وتـــنـــاول «مــنــقــوشــة مــرشــاق» 
الـــــتـــــي تـــشـــتـــهـــر بــــهــــا مـــديـــنـــة 
الـــبـــتـــرون، وتـــابـــع جــولــتــه في 
حــــرم مــرفــأ الــصــيــاديــن حيث 
ســيــقــام الاحـــتـــفـــال المــوســيــقــي 
وتــــــــــــــــــــذوق الـــــلـــــيـــــمـــــونـــــاضـــــة 
البترونية، وتــحــدث فــي لقاء 
مع الإعلاميين، فتناول أهمية 

مهرجانات البترون.
وحـــــــول كـــيـــفـــيـــة إيـــصـــالـــه 
الموسيقى الشرقية والعربية 
إلــــى الـــعـــالمـــيـــة، قـــــال: «عــنــدمــا 
نولد في بيئة معينة مطبوعة 
بــثــقــافــة خــاصــة بــهــا وننتقل 
لـــلـــعـــيـــش فـــــي بـــيـــئـــة مــخــتــلــفــة 
وثــــــقــــــافــــــة أخـــــــــــــــرى، نــــتــــطــــور 
ونختلط مع ثقافات وأجيال 
وحــضــارات مــتــعــددة، ويكون 
من الطبيعي أن تتأثر طريقة 
التعبير لدينا بالأجواء التي 
نعيشها، مما ينتج تمازجا 
بين ثقافات عدة نعيشها. قد 
لا نفعل ذلك عن سابق تصور 
وتـــصـــمـــيـــم، بــــل يــحــصــل ذلـــك 
لأننا جميعاً نمتلك في داخلنا 
هــــــذا المـــــزيـــــج مـــــن الـــثـــقـــافـــات. 
وبالنسبة لي ولأن الموسيقى 
تـــســـتـــهـــويـــنـــي مـــنـــذ صـــغـــري، 
طورت أنماطا موسيقية عدة 
فــــي مـــســـيـــرتـــي الـــفـــنـــيـــة، كـــون 
الموسيقى هي وسيلة تعبير 
مهمة بالنسبة لي. كما تعلمت 
المــــوســــيــــقــــى كــلــغــة  ألـــــعـــــب  أن 
لــغــة  فـــهـــي  كـــلـــمـــات،  مــــن دون 
المــشــاعــر والأحـــاســـيـــس. لذلك 

قد نتوصل إلى مزج الثقافات 
بشكل أفضل».

أضــاف: «حاليا أنــا أتكلم 
أنـــدم على  الــفــرنــســيــة، لكنني 
ذلــــــك لأنــــنــــي كـــنـــت أفــــضــــل أن 
الـــعـــربـــيـــة،  لـــغـــتـــي الأم  أتـــكـــلـــم 
لــــكــــن المــــوســــيــــقــــى هـــــي حـــــوار 
أساسه المشاعر والأحاسيس 
الــتــي تــطــال مشاعر الآخــريــن، 
لـــذلـــك مــــن الـــســـهـــل اســتــعــمــال 
الـــفـــن وخــصــوصــا المــوســيــقــى 
كـــوســـيـــلـــة لــعــيــشــنــا ثـــقـــافـــات 

مختلفة».
وحــــــول عـــزفـــه لأم كــلــثــوم 
لـــبـــنـــان ضــمــن  فــــي  مـــــرة  لأول 
مـــهـــرجـــانـــات الــــبــــتــــرون، قــــال: 
«لقد أحييت حفلات موسيقية 
عدة تضمنت عزفا لأم كلثوم 
نــــحــــو ٢٠٠ حــــفــــل عـــالمـــي  فـــــي 
ضــمــن جـــــولات فـــي دول عــدة 
ومــنــاســبــات ضــخــمــة، لكنها 
المــــرة الأولـــــى فـــي لــبــنــان الــتــي 
أعــزف فيها لأم كلثوم فــي ١١ 
أغــســطــس المــقــبــل عــلــى مسرح 
مهرجانات البترون الدولية، 
وأنا سعيد جدا أن أشارك في 
هــــذه المـــهـــرجـــانـــات فـــي بــلــدي 
الأم لــبــنــان وفـــي المــديــنــة التي 
الــكــثــيــر، خصوصا  لــي  تعني 
أنــنــي عــشــت فــيــهــا فـــتـــرات مع 
عـــائـــلـــتـــي وأحـــــمـــــل فـــــي قــلــبــي 
ذكـــريـــات جــمــيــلــة فــيــهــا، وأنـــا 
اليوم من خلال زياراتي إليها 
أشـــعـــر أنـــهـــا تــلــتــقــي مــــع هـــذا 
الـــنـــمـــط مــــن المـــوســـيـــقـــى الــــذي 
يمزج بين التراث القديم بالفن 

العصري».
أضـــــــــاف: «أنـــــــا مــتــحــمــس 
جــدا وانتظر موعد الاحتفال 
اللبناني  الــجــمــهــور  وأنــتــظــر 
والــــعــــربــــي والأجــــنــــبــــي الـــــذي 
يتوق لهذا النوع من الفن، وها 
هي مشاعري تتضاعف لأنني 
سأتمكن من العزف لأم كلثوم 
بطريقة أوســـع وبشكل مهم، 
لأن لــبــنــان يــعــنــي لـــي الــكــثــيــر 
وأنا ولدت فيه لكنني لم أعش 
فــيــه أبـــــدا، لــكــنــنــي مــتــعــلــق به 
الــتــي ستبقى لي  وبــالــبــتــرون 

تلك المدينة التاريخية المرتبطة 
والمتعلقة بتاريخها وعاداتها 
وتقاليدها، وفي الوقت نفسه 
أراهـــا تــواكــب التطور ولديها 
نظرة مميزة للمستقبل وهي 
بــذلــك تشبهني وهـــي المدينة 

المميزة التي لا مثيل لها».
المــولــود  إبــراهــيــم معلوف 
في بيروت عام ١٩٨٠، هو ابن 
الموسيقي نسيم معلوف وابن 
أخــــت الــكــاتــب أمــــين مــعــلــوف. 
أنــحــاء العالم  ذاع صيته فــي 
منذ قرابة عشر سنوات وبات 
اليوم من أشهر عازفي البوق 
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 

الفرنسية.
- لمـــــــع نــــجــــمــــه فـــــــي أبـــــــرز 
مــــــــســــــــابــــــــقــــــــات المــــــوســــــيــــــقــــــى 
الكلاسيكية في العالم، عندما 
كــان فــي العشرين مــن العمر، 
فـــتـــألـــق فــــي مـــســـيـــرة مــتــوجــة 
بــــالــــنــــجــــاح فــــــي هــــــــذا الــــنــــوع 
الموسيقي. وقرر خوض مجال 
الــــبــــوب والـــــجـــــاز ومــوســيــقــى 
الــــعــــالــــم فــــــي مـــطـــلـــع الألـــفـــيـــة 
الــثــالــثــة، مــا أثــمــر عــن تــعــاون 
خــصــب ومــتــنــوع الأنــمــاط مع 
كــبــار الــفــنــانــين الــعــالمــيــين، من 
أمــثــال ستينغ وســالــف كيتا 
وأمــــــــــــادو ومـــــريـــــم وفـــانـــيـــســـا 

بارادي وماتيو شديد.
ألــــف أكـــثـــر مـــن ١٠ أعــمــال 
كلاسيكية سيمفونية، فضلا 
أفــلام نال  عــن موسيقى لعدة 
بعضها جــوائــز فــي مهرجان 
«كـــــان» الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي. 
منحته الدولة الفرنسية وسام 
الاســــتــــحــــقــــاق بـــرتـــبـــة فـــــارس 
ووسام الفنون والآداب برتبة 

فارس.
وهـــــــو المــــوســــيــــقــــي الــــــذي 
تحصد أعماله عدداً كبيراً من 
المبيعات في فرنسا وأوروبــا 
ومنطقة الشرق الأوسط. وفي 
رصيده أكثر من ألف احتفال 
في إطار خمس جولات عالمية. 
ويلتقي معلوف جمهوره في 
لقاء فــي مهرجانات البترون 

الدولية هذا الصيف.

إبراهيم معلوف خلال جولته في البترون ({الشرق الأوسط})

سيناريو غير محكم وقع في فخ الموقع الواحد والحبكات الثانوية

«بالحجم العائلي»... يحيى الفخراني وحده لا يكفي

القاهرة: داليا عاصم

بــمــجــرد أن يــرتــبــط اســـم عمل 
فــنــي بــاســم الــفــنــان الــقــديــر يحيي 
الفخراني، فــإن هــذا العمل يعطي 
ضمانة تلقائية على جودة العمل 
وعلى متعة المشاهدة، لكن تصدي 
مسلسل «بالحجم العائلي» الذي 
يلعب فيه الفخراني دور البطولة 
والــشــخــصــيــة المـــحـــوريـــة المــحــركــة 
للأحداث، لقضايا الطبقة العليا من 
المجتمع المصري صدم الجمهور، 
فضلاً عن ضعف الحبكة الدرامية 
للعمل وهو ما لم يكن متوقعاً من 
قبل الجمهور الذي اعتاد على ثقل 

أعمال الفخراني الدرامية.
تــــــدور الأحــــــــداث حـــــول «نـــــادر 
الــــتــــركــــي» وهـــــو رجـــــل مــــســــنّ كـــان 
يعمل سفيراً سابقاً، وبعد أن ترك 
الــدبــلــومــاســي، قــرر  عمله بالسلك 
المفضلة وهي  لهوايته  يتفرغ  أن 
الطهي، فأسس منتجعاً سياحياً 
في مدينة مرسى علم على البحر 
الأحمر، وهو الأمر الذي خلق بينه 
وبــين أسرته جفاء وتباعداً كبيراً 
بينه وبين زوجته الفنانة ميرفت 
أمين التي تلعب دور (ثريا) وأبنائه 

الأربعة.
لــمّ شمل  يحاول نــادر التركي 
أســـرتـــه بــدعــوتــهــم لــقــضــاء عطلة 
بــمــنــاســبــة رأس الــســنــة الــجــديــدة، 
ك الــــســــردي الــرئــيــســي  وهــــو المــــحــــرِّ
للعمل هنا، ويواجه البطل عدداً من 
العقبات والــصــراع لتحقيق هدفه 
تــــزداد الأمـــور  ولــكــن شيئاً فشيئاً 
تعقيداً أمام البطل بسبب المشكلات 
التي يقع فيها أبناؤه. وقد كشف 
لــنــا مــؤلــف الــعــمــل كـــل الــقــصــة في 

الحلقة الأولى.
اعــتــمــد المــســلــســل عــلــى مــوقــع 
المــــنــــتــــجــــع بـــــمـــــرســـــى عــــــلــــــم، وهـــــو 
الأمــــر الــــذي جـــذب قــــدراً كــبــيــراً من 
المـــشـــاهـــديـــن مــلــبــيــاً رغـــبـــتـــهـــم فــي 
الــهــروب مــن الأحــــداث العنيفة في 
كــثــيــر مـــن درامــــــا هــــذا الــــعــــام، لكن 
الاعتماد على فكرة الموقع الواحد 
كمحور للأحداث إلى جانب تعدد 
الشخصيات الثانوية جعلت من 
العمل مجرد سلسلة من الحبكات 
الثانوية المتتالية، بعكس ما كان 
مـــتـــوقـــعـــاً مــــن الـــعـــمـــل الـــــــذي كــتــبــه 

السيناريست محمد رجاء.

ورغم أن السيناريست أراد أن 
يــكــون العمل كوميديّاً اجتماعيّاً 
وحــاول توظيف كوميديا الموقف 
لوضع العمل في قالب «كوميدي»، 
لكن جاء كل الاعتماد على الضحكة 
الشهيرة للفخراني التي أصبحت 
هي العامل الرئيسي لرسم البسمة 
على وجــوه الجماهير، وربما لو 
تــــم اخـــتـــيـــار فـــريـــق عـــمـــل آخـــــر مــن 
المــمــثــلــين الــكــومــيــديــين، لــكــان ذلــك 
أفضل للعمل وللجمهور. ناهيك 
الــتــي أضفاها  بــالــســعــادة المطلقة 
المــؤلــف عــلــى بــطــلــه؛ فــهــو يضحك 
ويــقــهــقــه طــــوال الــوقــت غــيــر عابئ 

أصلاً بأسرته.
الـــســـيـــنـــاريـــســـت  لا جـــــــدال أن 
نــجــح فــي خــلــق الــفــكــرة الرئيسية 
لـــلـــعـــمـــل ورســــالــــتــــه وهــــــي أهــمــيــة 
الأســرة وأنــه لا سعادة دونها، إلا 
أن الــعــقــبــات الــتــي كـــان يــواجــهــهــا 
البطل «الفخراني» كانت متقاربة 
أكــثــر مما ينبغي مما خلق حالة 
مــن الإرهـــــاق لـــدى المــشــاهــد فضلاً 
عــن الكثير مــن المــشــاهــد الثانوية 
المـــقـــحـــمـــة الــــتــــي لـــــم تـــضـــف قــيــمــة 
للعمل، إضافة إلى تتبع الكاميرا 
لفترات طويلة لتحركات الفخراني 
وأبـــطـــال الــعــمــل مـــن وإلــــى مــبــانــي 

المنتجع وحجراته وأروقته.
وهـــــــــــــنـــــــــــــاك تـــــــــضـــــــــامـــــــــن مـــــن 
الــبــطــل السفير  السيناريست مــع 
الــرغــم مــن أن سمات  السابق على 
الــشــخــصــيــة وســلــوكــيــاتــهــا تــؤكــد 
أنـــــه يــتــســم بـــالأنـــانـــيـــة فــــبــــدلاً مــن 

أن يــمــضــي فــتــرة الــتــقــاعــد بــجــوار 
أسرته، قرر الابتعاد عنها، وعلى 
الــرغــم مــن ذلــك يقدمه العمل كأنه 
مثالي، وأنه مَن يحاول لم الشمل 
وإصلاح أحوال أسرته رغم أن كل 
ذلك نتاج إهماله لأسرته واهتمامه 

بعمله كأولوية قصوى.
ومــــع ذلــــك يــنــتــظــر الــجــمــهــور 
الــتــركــي هدفه  نــــادر  هــل سيحقق 
ويجتمع شــمــل أســرتــه أم لا وهــو 

المنتظر في الحلقة الأخيرة.
يقدم العمل مشكلات الطبقة 
الراقية في المجتمع المصري، لكن 
الــغــريــب أنـــه لــخــص المــشــكــلات في 
تعلق الشباب بسيدات يكبرنهم 
فـــــي الــــســــن ويــــــحــــــاول الـــفـــخـــرانـــي 
بــطــل الــعــمــل نــهــر أبــنــائــه عـــن تلك 
الــعــلاقــات. فــفــي منتصف حلقات 
الــعــمــل يــنــغــمــس نــجــل الــفــخــرانــي 
عمرو صالح (إيــهــاب) في علاقته 
مــع كــارولــين خليل (ســلــوى) التي 
تكبره في العمر رغم أنه متزوج، أما 
ديانا هشام (رانــيــا)، فقد تقاربت 
مع أحمد مجدي (ابن عمها فادى) 
في ظل وجود خطيبها عادل، أما 
يــســرا الــلــوزي «هـــدى» فقد دخلت 
في مشادّة مع زوجها علاء بسبب 
تناوله الخمور أمام الصغار، أما 
عــمــر حــســن يــوســف (مــــــراد) نجل 
الفخراني فنكتشف أنه على علاقة 
بصديقة والدته التي تلعب دورها 
الفنانة سلوى محمد على، ونجده 
أيـــضـــاً بـــعـــدهـــا يــتــركــهــا ويــرتــبــط 
بسيدة أكبر منه أيضاً هي الفنانة 

مها أبو عوف.
كما أننا نجد الفخراني (نادر 
الـــزواج مــن مدربة  التركي) يطلب 
الزومبا (رشــا) التي تلعب دورها 
الــفــنــانــة المـــوهـــوبـــة نــــدى مــوســى، 
لـــيـــحـــيـــد عــــــن الــــــهــــــدف الـــرئـــيـــســـي 
المــــرســــوم  الــــهــــدف  لــلــمــســلــســل أو 

للشخصية!
يـــحـــيـــى الــــفــــخــــرانــــي أكـــــــد فــي 
أنــه ينتظر  تصريحات صحافية 
رد فـــعـــل الـــجـــمـــهـــور بـــعـــد انــتــهــاء 
عرض المسلسل، قائلاً: «أنا دائماً 
أنتظر رد فعل الجمهور مــع آخر 
الــرؤيــة كاملة  مشهد، حيث تكون 
أمــــام المــتــلــقــي وأنــــا مــتــفــائــل لأنني 
بــذلــت وزمـــلائـــي جــهــداً كــبــيــراً في 
التصوير». وأشار إلى أن المشاهد 
الـــتـــي تــجــمــعــه مـــع أحــــفــــاده كــانــت 
المــشــاهــد التصويرية  مــن أصــعــب 
لـــلـــمـــســـلـــســـل، لأنــــــــه مــــــن الـــصـــعـــب 
السيطرة على ردود فعل الأطفال 
الــصــغــار، مــا أدى إلـــى تــكــرار تلك 
المـــــشـــــاهـــــد فـــــــي أمـــــــاكـــــــن تـــصـــويـــر 

مفتوحة وأخرى مغلقة.
الفنانة الكبيرة ميرفت أمين 
ــقــة فــي اخــتــيــار ملابس 

َّ
كــانــت مــوف

الــشــخــصــيــة، وحـــرصـــت أن يُــكــتــب 
ذلك على شارة المسلسل، فقد بدت 
سيدة أرستقراطية تنتقي ملابسها 
وكل قطعة حلي وإكسسوار بعناية 
تامة، لكنها لم تتمكن من الإمساك 
بسمات الشخصية بقوة؛ شعرنا 
بأنها كــانــت تغيب عنها وتخرج 
لــتــتــحــول لشخصية  مـــن إطـــارهـــا 

أخرى أقل أرستقراطية في التعامل 
مع مشكلات أبنائها وصديقاتها. 
انفعالاتها لم تكن محسوبة بدقة 

دَت جمهورها. كما عوَّ
فـــريـــق الـــعـــمـــل وأداؤهـــــــــم كـــان 
بـــــاهـــــتـــــاً مـــــقـــــارنـــــة بـــــــــــــأداء يـــحـــيـــي 
الفخراني السهل الممتنع والممتع 
في آن واحد، وهو الذي يغطي على 
نواقص العمل كثيراً، ولكن لا يغفر 
ذلك للمسلسل. فقد جاء أيضاً أداء 
الفنان الشاب أحمد مجدي مخيباً 
لـــلآمـــال بــعــد دوره الـــعـــام المــاضــي 
فــــي مــســلــســل «لأعــــلــــى ســــعــــر»، و 
أيضاً خفت أداء يسرا اللوزي عن 
مسلسل «آدم وجــمــيــلــة»، ربــمــا ما 
يمكن الإشـــــادة بــه فــي هـــذا العمل 
هو تسليطه الضوء على مشكلات 
واقعية يمر بها المجتمع المصري 
وحــالــة الــتــفــســخ الــشــديــدة فــيــه، لا 
انـــفـــصـــال آلاف الأســــر  ســيــمــا مــــع 
يــومــيــا وارتـــفـــاع مــعــدلات الــطــلاق، 
وهــــو مـــا تــطــرق لـــه المـــؤلـــف بــذكــاء 

يُحسَب له.
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــقـــاد أبــــدوا 
سعادتهم ورضــاهــم عــن مستوى 
المــســلــســل، لــكــون بــطــلــه الــفــخــرانــي 
بــتــاريــخــه الــكــبــيــر، واعـــتـــبـــروه من 
أفضل المسلسلات الكوميدية لهذا 
العام، منهم الناقدة ماجدة موريس 
فــيــمــا انــتــقــد آخـــــرون كــــون الــقــصــة 
تتطابق مع قصة مسلسل «صاحب 
السعادة» التي قدمها العام الماضي 
الفنان عادل إمام مع الفنانة لبلبة. 
الناقدة ماجدة خير  فيما نجد أن 
الــلــه قــد علقت على حسابها عبر 
«فـــيـــســـبـــوك» قــــائــــلــــة: «(بـــالـــحـــجـــم 
العائلي)... معالجة عصرية للملك 
لير، مضاف لها خطوط ومواقف 
من الفيلم الإيطالي (كلهم بخير)، 
مع تفاصيل من هنا وهناك، لكن 
وجـــــود يــحــيــى الــفــخــرانــي أضـــاف 
لــــتــــلــــك الــــخــــلــــطــــة خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا 
وتألقها وحيويتها، مشاهده بعد 
اكــتــشــاف خــــداع أبــنــائــه لـــه، وعـــدم 
الامـــتـــنـــان لــعــطــائــه المــتــصــل كــانــت 
شــيــئــاً رائـــعـــاً، لأنـــه اكــتــفــى بــمــرارة 
الـــصـــمـــت والــــحــــســــرة، ولـــكـــنـــه رغـــم 
ذلــك ابتسم وتــحــامــل على أوجــاع 
نفسه حتى يضيف بعض البهجة 
لصديقته الشابة (رشـــا)، أو ندى 
مــــوســــي الــــتــــي تـــحـــتـــمـــي بـــــه كــلــمــا 

ضاقت بها الدنيا».

يحيى الفخراني وميرفت أمين في مشهد من «بالحجم العائلي»

يحيى الفخراني في مشهد من «بالحجم العائلي»

الحل السابق
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تتحرك سحب متفرقة عبر اليمن وعمان 
وجــنــوب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بينما 
يسود طقس جــاف المنطقة بوجه عــام. ويظل 
الـــطـــقـــس جـــافـــاً مــــع ســـطـــوع لأشـــعـــة الــشــمــس 
وارتــفــاع في درجــات الــحــرارة عبر شمال شبه 

الجزيرة العربية.

تــتــســاقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتــهــب عــواصــف 
رعــديــة عــبــر غـــرب ســوريــا وشــمــال لــبــنــان. كما 
تهب رياح باردة ربما تتحول إلى عواصف قوية. 
أما باقي أرجاء سوريا ولبنان وربما فلسطين 

والأردن والعراق، فيسودها طقس جاف.

تـــؤدي عاصفة اســتــوائــيــة إلى 
نــشــر الأمـــطـــار والـــريـــاح عــبــر ولايــة 
باها كاليفورنيا سور المكسيكية. 
ورغــــم تــراجــع قــوتــهــا، يــبــقــى خطر 
الــفــيــضــانــات قـــائـــمـــاً. فـــي المــقــابــل، 
يسود طقس جاف عبر وسط وغرب 
الــولايــات المتحدة الأميركية. وفي 
تلك الأثناء، يؤدي منخفض جوي 
إلى تساقط أمطار عبر شمال نيو 
إنــغــلانــد والمــنــاطــق الكندية المطلة 

على المحيط الأطلسي.

يــــــؤدي مــنــخــفــض جـــــوي إلـــى 
تساقط كثير من الأمطار وهبوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عـــلـــى المــنــطــقــة 
المــــمــــتــــدة مـــــن الـــبـــلـــقـــان إلــــــى غـــرب 
أوكــــرانــــيــــا. وربــــمــــا تــتــســبــب هـــذه 
الأمــــطــــار فـــي حـــــدوث فــيــضــانــات. 
كما تهب عــواصــف متقطعة عبر 
إيطاليا. ويـــؤدي منخفض جوي 
إلــى تساقط أمــطــار وهــبــوب ريــاح 

على شمال بريطانيا.

تــتــســاقــط أمــــطــــار لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة عــلــى 
السواحل الشمالية لتونس وشمال شرقي 
الجزائر. وتتساقط معظم هذه الأمطار خلال 
فترة بعد الظهيرة. في المقابل، يسود طقس 
جـــاف وحــــار ومــشــمــس بــاقــي أرجـــــاء شــمــال 

أفريقيا.
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٤٤٥ - Saturday ٢٧السبت ٢٠١٨/٦/١٦

> الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو 
المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم عــجــمــان، أدى صــلاة 
عيد الفطر المــبــارك فــي جــامــع الشيخ راشــد 
بــن حميد النعيمي، بحضور الشيخ عمار 
بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، فيما 
أمّ المصلين، الشيخ حسين معين الحوسني. 

وبــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن تـــبـــادل حــاكــم 
عجمان التهاني بمناسبة العيد 
مـــع الـــشـــيـــوخ وكـــبـــار المـــســـؤولـــين، 
تقبل التهاني والمواطنين وأعيان 
ووجــهــاء الــبــلاد وأبــنــاء الجاليات 
الــــعــــربــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة وكــــبــــار 

المسؤولين.
> عــلــي بــن محمد الرميحي، 
وزيـــر شـــؤون الإعــــلام البحريني، 
استقبل الفائزين بالمراكز الثلاثة 
الأولــــــــــى فـــــي مـــســـابـــقـــة «الـــــقـــــارئ 
الصغير» والتي نظمها تلفزيون 
قـــارئـــاً  بـــمـــشـــاركـــة ٦٠  الـــبـــحـــريـــن 
الــديــنــيــة لتحفيز  ضــمــن بــرامــجــه 
القرآن الكريم  الأطفال على تــلاوة 
وتجويده. وأكد الرميحي حرص 
الـــــوزارة عــلــى نــشــر الــقــيــم الدينية 
والإنـــســـانـــيـــة الـــســـمـــحـــة، وتــقــديــم 
البرامج الهادفة التي تحث أبناء 

المـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــى حــفــظ 
القرآن الكريم، وتجويده وتدارس 
مـــعـــانـــيـــه وتـــطـــبـــيـــق أحــــكــــامــــه فــي 
التحلي بــالأخــلاق الكريمة وقيم 
الوسطية والتسامح، ونبذ الغلو 

والتطرف. 
الـــــدكـــــتـــــورة مــــنــــى مــــحــــرز،   <
نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة 
الحيوانية في مصر، قامت بتفقد 
حديقة الحيوان بالجيزة في زيارة 
مبكرة صباح أول أيام عيد الفطر، 
قبل فتح أبوابها للجمهور، وذلك 
لـــلـــوقـــوف عــلــى أوضــــــاع الــحــديــقــة 

والمظهر الجمالي لها. وأوضحت أن المرحلة 
الأولى لتنفيذ خطة التطوير للبنية التحتية 
بالحديقة تبلغ ٢٥ مليون جنيه، فضلاً عن 
الــبــريــة لحيوانات  الــحــيــاة  تحسين أوضـــاع 
الــحــديــقــة وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة. يُــذكــر 
أن حــديــقــة الــحــيــوان تــضــم ٤٢٨١ نــوعــاً من 

الحيوانات والطيور.
> علي ســالــم الكعبي، سفير الإمـــارات 
لــدى المملكة المغربية، أطلق برنامج كسوة 
العيد للأطفال الأيتام والمتعففين في المملكة 
المــغــربــيــة، وذلــــك بــمــبــادرة مــن هــيــئــة الــهــلال 

الأحـــــــمـــــــر الإمــــــــاراتــــــــي 
بــمــنــاســبــة عـــــام زايـــــد. 
وأشــــرف السفير على 
تــــوزيــــع كـــســـوة الــعــيــد 
بالتنسيق مع جمعية 
الــــــــجــــــــود الـــــخـــــيـــــريـــــة. 
وأشـــــــــــــــــــــــاد الـــــكـــــعـــــبـــــي 
بمبادرة الهلال الأحمر 
الإمـــــاراتـــــي خــصــوصــاً 

فـــــي ظـــــل تـــزامـــنـــهـــا مــع 
عـــام زايـــد الـــذي يتميز 
بــــــالــــــعــــــطــــــاء وإطـــــــــــلاق 
مـــــــبـــــــادرات تـــســـهـــم فــي 
الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة 
المــتــعــفــفــين ومـــســـاعـــدة 
المــــحــــتــــاجــــين وإدخـــــــــال 
ـــــفـــــرحـــــة إلـــــــــى قــــلــــوب  ال

الأطفال في العيد.
> الــشــيــخ ســلــمــان 
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، 
مـــــــســـــــتـــــــشـــــــار رئــــــيــــــس 
مـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــل 
ســــــفــــــيــــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
ألمــــــانــــــيــــــا الاتــــــحــــــاديــــــة 
ألــفــريــد ســمــيــز بــروتــز، 
بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــه كــســفــيــر لـــبـــلاده 
لــدى البحرين. وأعــرب 
الشيخ سلمان عن بالغ 

شــكــره وتــقــديــره لمــا قــام 
بـــه الــســفــيــر مـــن جــهــود 

لتعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، 
متمنياً للسفير التوفيق في مهامه المقبلة. 
من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بالعمل 
سفيراً لبلاده لدى البحرين، التي تمنى لها 
ولشعبها العزيز المزيد من التقدم والازدهار 

والنماء.

> الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
المــســتــشــار بـــالـــديـــوان المــلــكــي الــســعــودي المــشــرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة، الــتــقــى فـــي الـــريـــاض، وزيـــــرة الــدولــة 
الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم إبراهيم 
الهاشمي. وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات 
الإغاثية والإنسانية، وكذلك المشاريع 
المتنوعة المشتركة التي ينفذها مركز 
الملك سلمان للإغاثة والــهــلال الأحمر 
الإماراتي في مختلف محافظات اليمن. 
وأشـــــــادت الــهــاشــمــي بــــالــــدور المــتــمــيــز 
 بـــالمـــركـــز فـــي تــقــديــم 

ً
لــلــمــمــلــكــة مــمــثــلــة

المساعدات الإنسانية والإغاثية لدول 
العالم المنكوبة والمتضررة، خصوصاً 

اليمن.
> فـــائـــقـــة بـــنـــت ســـعـــيـــد الـــصـــالـــح، 
وزيــرة الصحة البحرينية، استقبلت 
الـــوزارة بالجفير، تانيتنا  فــي ديـــوان 
سونخلا، سفير مملكة تايلاند لدى 
المنامة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً 
لـــبـــلاده لــــدى المــمــلــكــة. وخـــــلال الــلــقــاء 
 له 

ً
الــوزيــرة بالسفير، مــبــاركــة رحــبــت 

تــعــيــيــنــه ســفــيــراً لـــبـــلاده لــــدى مملكة 
 لـــه الــتــوفــيــق في 

ً
الـــبـــحـــريـــن، مــتــمــنــيــة

أداء مــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة مـــن خــلال 
تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــوديـــة 
الــقــائــمــة بـــين المــمــلــكــتــين الــصــديــقــتــين 
المــجــالات باتجاه مزيد من  في جميع 
التطوير والنماء في مختلف المجالات 
والأصــــعــــدة، خــصــوصــاً فـــي المــجــالات 

الصحية.
> إيــــهــــاب بـــــــدوي، ســفــيــر مــصــر 
فــــي بــــاريــــس ومـــنـــدوبـــهـــا الـــــدائـــــم فــي 
«الــيــونــيــســكــو»، نــقــل تــهــنــئــة الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية 
المــصــريــة فــي فرنسا بمناسبة حلول 
عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، والـــتـــي قـــال فيها 
«عــيــدكــم سعيد مـــبـــارك، وتــحــيــا مصر 
دائماً في أعياد وتقدم وازدهار، وأدعو الله تعالى 
أن يعيد هــذه المناسبة السعيدة عليكم بالخير 
والــيــمــن والـــبـــركـــات». وعـــبّـــر الــســفــيــر عـــن أصـــدق 
التهاني للجالية المصرية بفرنسا بمناسبة عيد 
الفطر، متمنياً أن يعيده الله على الجالية وعلى 

مصر بكل الخير.
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شارك جدها أسير الحرب في عزفها قبل ١٠٠ عام وأصبحت جزءاً من المشهد الثقافي الياباني

ألمانية تشارك في تقديم السيمفونية التاسعة في اليابان
ناروتو (اليابان): «الشرق الأوسط»

«أمي الغالية، لقد بدأ موسم 
الأمطار» هكذا تبدأ بطاقة بريدية 
كـــتـــبـــهـــا جـــــنـــــدي ألمــــــانــــــي يـــدعـــى 
هيرمان هاكه في عام ١٩١٨، وتم 
إرســالــهــا إلـــى وطــنــه مــن معسكر 
لأســرى الــحــرب فــي دولــة اليابان 

البعيدة.
وتـــتـــوقـــف حـــفـــيـــدة هــيــرمــان 
وهـــــي تــــقــــرأ الـــبـــطـــاقـــة الـــبـــريـــديـــة 
إلــــى وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة في 
طوكيو، حيث تغمرها المشاعر، 
وتقول: «لقد تم عزف السيمفونية 
التاسعة لبيتهوفن يــوم السبت 

الماضي، وكان الأداء ناجحاً».
يــــونــــيــــو  مــــــــن  الأول  وفـــــــــــي 
(حزيران) من عام ١٩١٨، تم لأول 
مرة في آسيا سماع السيمفونية 
التاسعة لبيتهوفن فــي معسكر 
باندو لأسرى الحرب، وذلك فوق 
أصغر جزيرة رئيسية في اليابان، 
شيكوكو. أما اليوم، وبعد مرور 
١٠٠ عام، فلا يوجد أي مكان آخر 
في العالم من الممكن أن تثير فيه 
السيمفونية التاسعة لبيتهوفن 
- أو «داي - كو» بحسب ما يطلق 
عليها باللغة اليابانية - مثل هذه 
الموجة من الحماس كما هو الحال 

في اليابان.
وفــــي كـــل عــــام جـــديـــد، يمكن 
سماع قصيدة «أنــشــودة الفرح» 
الــغــنــائــيــة، الــتــي كــتــبــهــا الــشــاعــر 
الألمـــانـــي فــريــدريــش فـــون شيلر، 
ولــحــنــهــا بــيــتــهــوفــن فــــي المــقــطــع 
الــرابــع والأخــيــر مــن سيمفونيته 
الــتــاســعــة، أكــثــر مــن ١٠٠ مــرة في 
الـــيـــابـــان، حــيــث يغنيها  أنـــحـــاء 

كـــورال يصل عــدد أفـــراده إلــى ١٠ 
آلاف مــغــنٍ فــي بــعــض الـــحـــالات - 

وباللغة الألمانية.
وتــواجــدت ســـوزان هاكه في 
الــحــالــي، بدولة  الأول مــن يونيو 
الــيــابــان الــبــعــيــدة، للمرة الأولـــى، 
لكي تغني السيمفونية التاسعة 
لبيتهوفن مع فرقة كورال دولية، 
احتفالاً بالذكرى المئوية الأولــى 
لتقديم السيمفونية الشهيرة في 

آسيا.
وقد قدم فريق الكورال عرضه 
فــي المــكــان نفسه الــذي شهد أداء 
أسرى الحرب الألمان، ومن بينهم 

هــــيــــرمــــان هـــــاكـــــه، الــســيــمــفــونــيــة 
لــلــشــعــب  مــــــــرة  الــــتــــاســــعــــة لأول 
الــيــابــانــي. وتــقــول ســـوزان هاكه: 
«كان جدي يعزف على الكمان في 
(معسكر) باندو»، ومن الواضح 
أنها متحمسة للمشاركة في هذه 
الرحلة الرائعة، سيراً على خطى 

جدها.
وكــــان هــيــرمــان هــاكــه واحـــداً 
من بين نحو ٤٧٠٠ جندي ألماني 
أسرهم اليابانيون أثناء معركة 
مـــيـــنـــاء تــســيــنــجــتــاو - المـــعـــروف 
 - حالياً بتشينجداو فــي الصين 
الذي كان محتلاً من جانب ألمانيا 

خلال الحرب العالمية الأولى.
وقـــد تــم نقلهم إلـــى الــيــابــان، 
واعتقالهم في معسكرات مختلفة.

وتـــقـــول ســـــوزان هـــاكـــه: «لــقــد 
كان نحو ١٠٠٠ منهم محظوظين 
بــســبــب انــتــهــاء المـــطـــاف بــهــم في 
معسكر باندو»، وبفضل المعاملة 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي ظـــل قـــيـــادة قــائــد 
المــعــســكــر تـــويـــوهـــيـــســـا مــاتــســو، 
تمتع السجناء الألمان بقدر معين 
الــحــريــة هــنــاك. فعلى سبيل  مــن 
المــــثــــال، تــــم الـــســـمـــاح لـــهـــم بــخــبــز 
الــخــبــز الــخــاص بــهــم، وفــتــح دور 
الــضــيــافــة لــلــزائــريــن الــيــابــانــيــين 

وعزف الموسيقى. وعندما قام جد 
سوزان هاكه وأوركسترا المعسكر 
بعزف السيمفونية التاسعة، كان 

ماتسو وزوجته حاضرين.
أمـــــــــــــــا الـــــــــــــيـــــــــــــوم، فــــتــــعــــتــــبــــر 
السيمفونية التاسعة جـــزءاً من 
المشهد الثقافي الياباني، حيث 
يـــعـــرفـــهـــا كــــــل شــــخــــص يـــابـــانـــي 

تقريباً.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــــرى، كــتــب 
المؤرخ الثقافي الألماني، مانفريد 
أوستن، في صحيفة «فرانكفورتر 
ألغماينه تسايتونغ» الألمــانــيــة، 
تحولت قصيدة «أنشودة الفرح» 

مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة إلـــــــى «مـــوســـيـــقـــى 
شـــــعـــــائـــــريـــــة لــــتــــحــــديــــد الــــهــــويــــة 
بالنسبة للشعب الياباني، كرمز 
لــــلــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة والــــســــيــــادة 
والــفــضــيــلــة والــــقــــوة والــشــجــاعــة 
والنفوذ». وكان من الممكن لأسرى 
الــحــرب فــي الــوقــت ذلــك أن تكون 
لديهم فكرة صغيرة عما ستعنيه 
بالنسبة  التاسعة  السيمفونية 

لليابانيين.
وتــــعــــرف ســـــــوزان هـــاكـــه مــن 
رســـائـــل جــدهــا أنـــه «كــــان يتمرن 
كثيراً فــي الــوقــت ذلـــك». أمــا الآن، 
وبعد مرور مائة عام، فقد تدربت 

بــجــد ودأب من  أيـــضـــاً  حــفــيــدتــه 
أجــل الــعــرض الــخــاص باليوبيل 
لــعــزف السيمفونية في  الــذهــبــي 

اليابان.
وتـــــقـــــول ســـــــــوزان ضـــاحـــكـــة: 
الـــيـــابـــانـــيـــين  فـــــي أن  «لا عــــجــــب 
مـــهـــووســـون بــهــا لــلــغــايــة. يجب 
على أي شخص يمر بمزاج سيئ 
التاسعة  السيمفونية  يغني  أن 
فـــحـــســـب»، حــيــث تــعــتــقــد: «إنــهــا 
حـــقـــاً مـــثـــل الـــــــــــــدواء». وكـــــــان جــد 
سوزان هاكه مثلها تماماً، حيث 
وجــد السلام والسلوى في عزف 
السيمفونية التاسعة، بحسب ما 

كتبه في الوقت ذلك لأمه.
وتتذكر حفيدته كيف تلقى 
جدها، بعد مرور سنوات طويلة 
عــلــى الــحــربــين الــعــالمــيــين، زيـــارة 
مــن ابــن ســاعــي البريد الـــذي كان 
ينقل الرسائل من معسكر أسرى 
الــــحــــرب، وكـــذلـــك تــســلــيــم الــبــريــد 
الــقــادم مــن الــوطــن إلـــى السجناء 

في معسكر باندو.
ولكن بغض النظر عن المراوح 
المــزخــرفــة والــحــلــوى التي جلبها 
ابـــــن ســـاعـــي الـــبـــريـــد مـــعـــه خـــلال 
زياراته إلى ألمانيا، لم تكن سوزان 
هاكه على علم كبير بقصة جدها. 
وتــقــول إن تجربة جــدهــا لــم تعد 
إلــى الحياة مــن جديد إلا عندما 
 - شاهدت فيلم «أنشودة الفرح» 
الــذي تــدور أحداثه حول معسكر 
بــــانــــدو - فــــي مــــهــــرجــــان الأفــــــلام 

اليابانية بهامبورج في ألمانيا.
وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، كــانــت 
الرسالة التي أرسلها جدها إلى 
والـــــدتـــــه، جــــــزءاً مــــن مـــعـــروضـــات 
 Encounters Behind» مـــعـــرض 
Barbed Wire» (مواجهات خلف 
الأســلاك الشائكة) في لونيبرج، 
المدينة الألمانية الشقيقة لناروتو 
في اليابان، حيث كان يقع معسكر 
بـــــانـــــدو. كـــمـــا نـــظـــمـــت لــونــيــبــرج 
اليابان، حيث  رحلة الكورال إلى 
إلــى آخرين  الــكــورال  انضم فريق 
مــن تشينجداو ونــاروتــو ولــوس 
أنجليس، أثناء الاحتفال بالذكرى 

المئوية لعزف السيمفونية.
وقــــالــــت هـــاكـــه قـــبـــل الـــعـــرض 
وهــــي تــفــكــر فـــي جـــدهـــا: «أتــمــنــى 
ألا أجـــهـــش بـــالـــبـــكـــاء... لــقــد كــان 

شخصاً سعيداً».

قصيدة «أنشودة الفرح» الغنائية تقدم أكثر من ١٠٠ مرة في أنحاء اليابان

أجواء العيد في مصر تكتسي روح مونديال روسيا
القاهرة: داليا عاصم

قـــــمـــــصـــــان حـــــــــمـــــــــراء، وأعــــــــــــلام، 
وصـــــــافـــــــرات تـــشـــجـــيـــع، وبــــالــــونــــات 
حــمــراء، كانت مسيطرة على مشهد 
احــتــفــال المــصــريــين بعيد الــفــطــر هــذا 
العام حيث تبدت على وجوه الصغار 
والـــــكـــــبـــــار فـــــرحـــــة غـــــامـــــرة بــــوصــــول 
المنتخب المــصــري لكأس العالم بعد 
غياب ٢٨ عاما. وعقب الصلاة تبادل 
المصلون التهاني بالعيد وتشاركوا 
الــدعــاء لمــصــر بــالــفــوز والــتــوفــيــق في 

كأس العالم.
بــقــمــيــص كـــتـــب عـــلـــيـــه «مــحــمــد 
صـــــــلاح»، صـــلـــى الــثــلاثــيــنــي مــحــمــد 
سعيد وأسرته صلاة العيد مرتدين 
زي المنتخب المصري وأمسك الأطفال 
بــالــصــافــرات مهللين «مـــو صــــلاح... 
«الــــشــــرق  مـــــصـــــر»، يــــقــــول ســـعـــيـــد لـــــ
الأوســـــــط»: «طـــلـــب مــنــي أبــنــائــي زي 
المــنــتــخــب بـــــدلا مــــن مـــلابـــس الــعــيــد، 
ووجدتها فرصة في ظل ارتفاع أسعار 
المـــلابـــس الـــجـــاهـــزة بــشــكــل جــنــونــي، 
ورغـــــــــم ذلـــــــك ســـعـــادتـــنـــا 

وحــمــاســنــا لــلــمــبــاريــات جــعــل للعيد 
فــرحــة مــخــتــلــفــة». وفـــي أحـــد مقاهي 
شــــارع الألـــفـــي بــوســط الـــقـــاهـــرة، قــام 
الشاب مالك أحمد، ٢٥ عاما، بتوزيع 
الأعلام المصرية الصغيرة على المارة 
وبحماس شديد، قال: «هذه أول مرة 
في حياتي أرى مصر في كأس العالم، 
وأنا من عشاق محمد صلاح وأتمنى 
له وللمنتخب تحقيق معجزة ورفع 
اســم مصر، هــذا هــو العيد بالنسبة 
لي». في حين ساهم عدد من الشباب 
المــقــهــى فــي تظليل المقاهي  صــاحــب 
بمظلات من القماش لتضمن توفير 

أماكن للجمهور.
شـــــوارع الــقــاهــرة تــحــديــدا بــدت 
خـــاويـــة عــقــب صــــلاة الــعــيــد فـــي ظل 
درجة حرارة تخطت ٤٠ درجة مئوية، 
فيما احتشد الشباب والأطفال على 
المقاهي لحجز مقاعد قبل الزحام في 
حين بدت دور السينما خاوية بعكس 
المعتاد في أول أيام العيد من كل عام.
كذلك بدت الحدائق والمتنزهات 
خاوية في مختلف أنحاء مصر، أما 
عن ظاهرة التحرش التي تــزداد في 

فــتــرات الأعــيــاد، فصرحت الــدكــتــورة 
نجلاء العادلي، رئيسة غرفة عمليات 
المجلس القومي للمرأة، بأن المجلس 
أقـــام غــرفــة عمليات لمتابعة حــوادث 
التحرش، التي لم تسجل هــذا العام 
سوى حالتين فقط من مختلف أنحاء 
مصر. وقــال مصدر أمني بالقاهرة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لـــــم تـــــرد أي  لـــــ
بلاغات تحرش حتى الآن في وسط 
القاهرة، وفي الإسكندرية والساحل 
الـــشـــمـــالـــي تــــــرك المــــصــــريــــون نــســيــم 
الــجــلــوس بالمقاهي  البحر وفــضــلــوا 
والــتــشــجــيــع فـــي مــجــمــوعــات كــبــيــرة 
مرتدين (قميص محمد صــلاح رقم 

 .«(١٠
فــي الأنــديــة المــصــريــة اصطحب 
الأعــــــضــــــاء أســـــرهـــــم والـــــتـــــفـــــوا حــــول 
الـــــشـــــاشـــــات الــــعــــمــــلاقــــة وكـــــــــان ذلــــك 
مــلــحــوظــا فـــي الـــنـــاديـــين الأشـــهـــر في 
مـــصـــر الأهــــلــــي والــــزمــــالــــك، وحــــرص 
ارتــــــــــــداء زي  الـــــنـــــاديـــــين عــــلــــى  رواد 
المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري وحــــمــــل الأعـــــلام 
الــضــخــمــة. كــمــا شــهــد مـــركـــز شــبــاب 
الــجــزيــرة زحـــامـــا وإقـــبـــالا كــبــيــرا من 

الشباب والفتيات وكان مشهدا لافتا 
تــوافــد عــشــرات منهم على كورنيش 
الـــــزمـــــالـــــك مـــتـــجـــهـــين لــــلــــمــــركــــز. وقــــد 
تراجع هــذا العام الإقــبــال على شراء 
كــعــك الــعــيــد حــيــث ارتــفــعــت أســعــاره 
وتراوح سعر العبوة الصغيرة بـ٣٠٠ 
جنيه، أما الأكبر فوصل ثمنها ٦٠٠ 
جنيه، ووصل في بعض المحال سعر 
العبوة ليتخطى حاجز ١٥٠٠ جنيه، 
ما دعا عددا كبيرا من ربات البيوت 
للاستغناء عن الكعك الذي يعد أحد 
تــقــالــيــد الــعــيــد عــنــد المـــصـــريـــين منذ 
آلاف الــســنــين، وقــالــت الــســيــدة مــروة 
«الشرق الأوسط»: «قررت أنا  سالم، لـ
وصديقاتي أن نستبدل الكعك هذا 
الــعــام بــقــطــع الــكــاب كــيــك، والــزلابــيــا 
(لقمة القاضي) التي يحبها الأطفال 
وذلك لعدم قدرتنا على شراء الكعك 
الجاهز أو تجهيز الكعك فــي المنزل 
كما كانت تفعل الأمهات والجدات». 
وأضــافــت ضاحكة: «الــســت المصرية 
لا يستعصي عليها شــيء حتى في 
الــغــلاء نجد الــبــديــل والمــهــم أن مصر 

بخير».

جبيل تستضيف معرض «أنقذوا أرواحنا» في «يوم اللاجئ العالمي»
بيروت: فيفيان حداد

كـــــان عـــمـــره ١٥ ســـنـــة عــنــدمــا 
لــفــتــت انــتــبــاهــه قــضــيــة الــلاجــئــين 
يــــتــــنــــاول  فـــــقـــــرر أن  الــــــســــــوريــــــين، 
فالفنان  معاناتهم على طريقته. 
الــتــلــمــيــذ أكــيــلــيــس ســــــوراس تــأثــر 
بــمــنــظــر غــيــر مـــألـــوف شـــاهـــده في 
جزيرة ليسبوس اليونانية حيث 
تــــمّ تــجــمــيــع نــحــو ٤٥ ألــــف ســتــرة 
نــجــاة كــان يستخدمها اللاجئون 
الــســوريــون لــلــوصــول إلــيــهــا، عبر 
رحـــلات بــحــريــة خــطــرة قــامــوا بها 
مرغمين للهروب من نيران الحرب 
فــــي بــــلادهــــم. وانـــطـــلاقـــا مــــن هـــذه 
المــشــهــديــة، تــحــركــت لــديــه غــريــزتــه 
الابتكارية فشيد بعدد منها (٣٥ 
ســـتـــرة نــــجــــاة) خــيــمــة عـــلـــى شــكــل 
كوخ اسكيمو (Igloo) تقف على ٦ 
أعــمــدة بلاستيكية، مطلقا عليها 
 Save our) «اســم «أنــقــذوا أرواحــنــا
إلــى المخاطر التي  souls) للإشارة 
يتعرض لها اللاجئون السوريون.

هــــذه الــخــيــمــة كـــانـــت بــمــثــابــة 

رمـــزيـــة أراد مـــن خــلالــهــا ســـوراس 
رفع مستوى الوعي لدى الشعوب 
الأخــــرى. ويــقــول فــي هـــذا الــصــدد: 
الـــلاجـــئـــون  يــــكــــون  يـــمـــكـــن أن  «لا 
والمشردون والأشخاص الأقل حظاً 
بــعــيــديــن عــن الأذهـــــان بــعــد الــيــوم. 
فـــهـــذه المــشــكــلــة تـــنـــدرج فـــي لائــحــة 
القضايا العالمية التي تؤثر علينا 
جميعاً ويجب أن نحاول حلها من 

أجل الجميع».
جــــال ســـــوراس بــخــيــمــتــه هــذه 
عــلــى ١٥ بــلــداً أوروبـــيـــاً وأمــيــركــيــاً؛ 
بينها برشلونة ولــنــدن وميلانو 
وتــورونــتــو ونــيــويــورك وبــانــكــوك 
ولــوس أنجليس... وغيرها، وها 
هي اليوم تحط رحالها في لبنان 
وبــالــتــحــديــد فـــي مــتــحــف «مـــقـــام» 
للفن التشكيلي فــي مدينة جبيل 
الــعــالمــي»  الــلاجــئ  بمناسبة «يـــوم 

الذي يوافق ١٦ يونيو (حزيران).
وتأتي هذه الخيمة التي تعد 
«إنــســتــلايــشــن»  مـــن نــــوع فـــنـــون الـــ
ضــمــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة المــعــروضــة 
المــذكــور للسينمائية  المــتــحــف  فــي 

جوسلين صعب. فصاحب المتحف 
ســيــزار نــمــور أراد دمــج المعرضين 
معاً ليشكلا نداء إنسانيا موجها 
للعالم أجــمــع، لا سيما أن أعــمــال 
المــعــروضــة هــي فيديوهات  صعب 
صورتها في مخيمات فلسطينية 
وســـــوريـــــة تـــنـــقـــل فـــيـــهـــا الــــظــــروف 

الحياتية التي يعيشون فيها.
«إنـــنـــا فـــخـــورون بــاســتــضــافــة 
هــذه القطعة الفنية العالمية التي 
لاقــــــــت شـــــهـــــرة واســــــعــــــة فــــــي بــــلاد 
الــــعــــالــــم، وتــــرجــــمــــت بــبــســاطــتــهــا 
المــعــانــاة والمــخــاطــر الــتــي يعيشها 
الــلاجــئ الــســوري خـــلال بحثه عن 
بر الأمان»؛ يوضح سيزار نمور في 
«الشرق الأوسط».  سياق حديثه لـ
ويضيف: «على الرغم من بساطة 
فكرة الفنان سوراس، فإنها تحمل 
في طياتها معاني إنسانية كثيرة 
فنستقبلها في جبيل مدينة السلام 
التي صدّرت الأبجدية إلى العالم».
يــفــتــح المـــعـــرض أبـــوابـــه حتى 
نـــهـــايـــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــقــبــل، ويــنــظــمــه المــتــحــف المــذكــور 

الــلاجــئ»  بالتعاون مــع «مــؤســســة 
لــبــنــان. كما يتضمن المتحف،  فــي 
ومـــســـاحـــتـــه ٤ آلاف مـــتـــر مـــربـــع، 
معرضا دائما لأكثر من ١١٥ فناناً 
لبنانياً من خلال لوحاتهم الـ٣٥٠، 
وهــي من نــوع الفنون التشكيلية، 
وغــالــبــيــتــهــا مــنــحــوتــات لــيــوســف 
الــحــويــك (أول نــحــات فــي لــبــنــان)، 
بـــــصـــــبـــــوص، ورودي  والإخــــــــــــــوة 

رحمة... وغيرهم.
ويـــعـــد لــبــنــان أول بــلــد عــربــي 
يستقبل خيمة «أنــقــذوا أرواحــنــا» 

لليوناني أكيليس سوراس.
يذكر أن الفنان اليوناني ولد 
في لندن، كما تنقل بين نيويورك 
وبــرشــلــونــة وأثــيــنــا. حــالــيــا يتابع 
ســــــــــــوراس تـــحـــصـــيـــلـــه الــــــدراســــــي 
للحصول على شهادة البكالوريا 
الدولية. وعــن قطعته الفنية هذه 
يــقــول: «عندما تحمل السترة في 
يــــدك وأنـــــت تــشــتــم رائـــحـــة الــبــحــر، 
تنظر إلى الأشياء من خلال منظور 
مــخــتــلــف، وســـتـــدرك أن كـــل ســتــرة 

تمثل حياة إنسان».

الشيخ حميد 
بن راشد النعيمي

فائقة بنت 
سعيد الصالح

د. منى محرز



كـــان مــنــيــف الــــــرزاز اســمــاً عــربــيــاً لامــعــاً فـــي زمـــن الــقــومــيــة. 
آمـــــن، بــكــل صـــــدق، بــالــشــعــار الـــــذي شـــــارك فـــي وصـــفـــه: وحـــدة 
حــريــة اشــتــراكــيــة. وضـــاق بــه وبــشــعــاره الكبير وطــنــه الصغير، 
الصحراوي، وعاصمته الصغيرة، عمّان وجبالها السبعة، تماماً 

على عدد تلال روما.
ورأى فيه حــزب البعث العربي الاشتراكي نموذج الجيل، 
فكان أن انتخب رجــلاً مــن دولــة ملكية أميناً عاماً لحزب الأمــة 
الـــرزاز العاصمة الصغيرة إلى  ورمـــز المستقبل. وغـــادر منيف 
رحاب العرب وأماني العروبة في بغداد. وبدأ يسعى إلى تطبيق 
حلمه: وحدة حرية اشتراكية. وتوفي الدكتور الرزاز في بغداد 
العام ١٩٨٤. وكان ذلك في الإقامة الجبرية، تاركاً وصية من بند 

واحد: أن يُدفن في الأردن.
رئيس الوزراء الأردني الجديد، عمر الرزاز، ليس سر أبيه، 
بل سر تجربته. تعلم منه، أولاً، أن يكون حلمه في حجم بلده، 
فبقي في جبال عمان. وبــدلاً من أن يــدرس أصــول التظاهر في 
جامعة بيروت الأميركية، درس الاقتصاد في هــارفــارد، وعاد 
منها بالدكتوراه. ولن يعطي مساكين البطالة درساً في الوحدة، 
بل سوف يساعدهم في الحصول على عمل أو وظيفة. وقد سهلت 
أمــامــه هــذه المهمة الشاقة المرجعية العربية التي ســارعــت إلى 
وضع المساعدات العاجلة في تصرفه قبل أن تصرف «الجزيرة» 
للشعب الأردنـــــي عــشــريــن خــطــابــاً، وثــلاثــة بـــرامـــج، وظــهــوريــن 

بطوليين للأخ ليث شبيلات.
أقلقت أزمة الأردن الأخيرة جميع الذين يعرفون معنى القلق. 
ويعرفون ما معنى أن يحول العرب هذا البلد الصغير الخالي 

الموارد، إلى عبء مفتوح للعرب، الهاربين من كل مكان.
كـــان الأردن، بــرغــم كــل مــا أحــيــط بــه مــن مـــؤامـــرات وكـــوارث 
وخــطــابــات، تــجــربــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة نـــادرة 
نسبياً. أدرك أن مورده الوحيد هو البشر، وعمل على ذلك. وأدرك 
أن الوطن أرفع من مواطنيه، فكلف نجل منيف الــرزاز مساعدة 
الملك في المهمة الصعبة. ولو كان الوقت مناسباً لكرر عبد الله 
الثاني ما فعله الملك حسين من قبل: رافق ليث شبيلات إلى منزله 
وهو يهتف ضد العرش، ويعد الأردنيين بواحدة من جنتين: جنة 
«الجزيرة» أو جنة «الإخـــوان». كلتاهما تلتقيان في مظاهرات 

الدوار الرابع.

هل تصدقون أن تاكا هيرو هاشيجو رئيس شركة «هوندا موتور» ثالث أكبر شركة 
اليابان، لا يملك سيارة خاصة به، وهو لا يملك سوى دراجتين؛ الأولى  سيارات في 

كهربائية للمشاوير الطويلة، والأخرى هوائية للمشاوير القصيرة.
وبالمقابل، هناك رجل أعمال خليجي أهدى والده سيارة «رولز رويس»، فما كان 

من الوالد إلا أن يقوم بتحميل العلف والبرسيم فوق وداخل السيارة لتعليف جماله.
وعرفت الشركة الأم البريطانية بذلك، فأرسلت مندوباً لرفع قضية على ذلك الرجل؛ 
لأنها اعتبرت تصرفه تقليلاً من مكانة السيارة، ورفض الرجل العجوز أن يكف عن ذلك، 
ثم عرضوا عليه شراءها بمبلغ مجزٍ، وتعويضه بدلاً منها بسيارة نقل مجاناً، إلا أنه 

ركب رأسه ورفض العرض كذلك.
والمـــذكـــور مــعــروف بــتــجــارة وتــربــيــة الإبــــل والمــشــاركــة بــهــا فــي المــســابــقــات، وقــال 
لمندوبهم: إن بعاريني بالنسبة لي تساوي شركتك وكل من فيها، «ومسكّه الباب» – أي 
قطع الحديث معه، وما زال مستمراً بتحميل العلف بالسيارة المذكورة «للبعارين» – 
الــخــرف، أو ما يطلق عليه حديثاً  أنــا شخصياً أن ذلــك الرجل قد أصابه  ولا أستبعد 

«ألزهايمر» الله لا يبلانا.
***

قام علماء في جامعة طوكيو بتجربة على نفس مبدأ الشاشة الزرقاء (الكروما)، 
وذلك باستخدام تكنولوجيا الخداع البصري على سيارة من نوع «مرسيدس»، توهِم 

الناظرين بأن السيارة لم تعد ظاهرة للعيان أو موجودة بالمكان.
واعتمدت الفكرة على مبدأ أنه لجعل شيء ما خفياً، يجب أن ترى ما وراءه، حيث 
«LED»، على الجانبين من السيارة، في حين تم تركيب  وضعوا ألواحاً من شاشات الـــ
كاميرا «SLR» رقمية على كل جانب، لتقوم الكاميرا بتصوير المشاهد التي تمر بها، 

وتقوم بعرض الفيديو على الجانبين من السيارة – انتهى.
وسوف يذهَل المشاهدون في الشوارع؛ لأنهم لا يرون سوى رأس السائق والأربع 

كفرات التي تتحرك، وكأن المسألة فيها سحر.
***

رحم الله الشيخ حمزة الدماسي – وهو بالمناسبة يمارس الطب الشعبي بالأعشاب، 
وكذلك الرقية الشرعية، وقبل مدّة كان يركب السيارة بجانب السائق في الطريق الدائرية 
الغربية ببريدة متوجهاً إلى عنيزة، فشاهد «ماسورة» ملقاة في الطريق الرئيسية، 
فطلب من السائق التوقف ثم الرجوع لكي يزيح الماسورة، غير أن السائق رفض ونصحه 
بعدم النزول لما فيه من خطورة عليه، غير أن الشيخ نهره غاضباً وفتح الباب، وذهب لكي 
يطبق الحديث الشريف «بإماطة الأذى عن الطريق»، وما أن انحنى ليمسك بالماسورة، 
ه» – أي تصدمه - فخرّ المسكين صريعاً «وليس بعينه قطرة».

ّ
وإذا بسيارة مسرعة «تهف

أحــيــانــاً، ليس كــل مجتهد مصيباً، والــلــه عــز وجــل حــذرنــا مــن أن نلقي بأنفسنا 
للتهلكة. شاركت الممثلة إيزابيلا مونر في الترويج لفيلم «سيساريو» في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

استمرار العواصف الترابية في العاصمة مع ترقب هطول أمطار

الهند تواجه أسوأ أزمة مياه في تاريخها
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ذكــر تقرير للحكومة الهندية 
أن البلاد تواجه أسوأ أزمة مياه في 
تــاريــخــهــا حــيــث يــعــانــي نــحــو ٦٠٠ 
مليون شخص من نقص مرتفع إلى 
حــاد فــي المــيــاه، ويتوفى نحو ٢٠٠ 
ألف شخص سنويا لعدم الحصول 

على المياه الآمنة بشكل كاف.

أفــيــنــاش ميشرا المؤلف  وأفـــاد 
المساعد لتقرير «مؤشر إدارة المياه 
المركب» الجمعة، بأنه من الحتمي 
أن تسوء أزمــة المياه في ثاني أكبر 
دولــــة فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث تــعــداد 
يــقــطــنــهــا ٣. ١ مليار  الــتــي  الــســكــان 

نسمة.
وجاء في التقرير: «من المتوقع 
أن يــتــضــاعــف احــتــيــاج الـــبـــلاد من 

المياه بحلول ٢٠٣٠، ما يعني ندرة 
حــــــادة لــلــمــيــاه لمـــئـــات المــــلايــــين مــن 
الأشـــخـــاص وخـــســـارة بــواقــع ٦ في 
المــائــة فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 

للبلاد».
ومـــن المــتــوقــع نــفــاد المــيــاه مما 
مــجــمــوعــه ٢١ مـــديـــنـــة كـــبـــرى عــبــر 
الهند بحلول عام ٢٠٢٠، ليؤثر على 
مائة مليون شخص، حسبما قال 

ميشرا وهــو مستشار للسياسات 
الحكومية.

يشار إلى أن نحو ٧٠ في المائة 
مـــن مــيــاه الــهــنــد مــلــوثــة، وتصنف 
الــبــلاد فــي المــرتــبــة الـــــ١٢٠ مــن أصــل 
١٢٢ دولة على مؤشر جودة المياه، 

بحسب ميشرا.
المـــــــســـــــؤول إن «حــــالــــة  وقــــــــــال 
الطوارئ» بسبب سوء إدارة الموارد 

المـــائـــيـــة وتــــراجــــع مــنــاســيــب المـــيـــاه 
الجوفية بشكل سريع يتطلب اتخاذ 

تدابير عاجلة.
وصــــنــــف الـــتـــقـــريـــر الـــــولايـــــات 
الهندية وفــق معايير، مثل ترميم 
سدود المياه وبناء هياكل المحافظة 
عـــلـــى المــــيــــاه والــــــــري والمــــمــــارســــات 

الزراعية وتنفيذ سياسات المياه.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، عــلــقــت 

الــســلــطــات فـــي الــعــاصــمــة الــهــنــديــة 
أعـــمـــال الــبــنــاء ونـــشـــرت عــــددا أكــبــر 
الــشــوارع بالمياه  من شاحنات رش 
في محاولة لتحسين جودة الهواء 
بـــالمـــديـــنـــة الــــتــــي تـــشـــهـــد عـــواصـــف 

ترابية منذ أيام.
وتــــراوحــــت مــســتــويــات جـــودة 
الــهــواء في دلهي، وهــي واحــدة من 
أكثر مدن العالم تلوثا، وفقا لبيانات 

منظمة الصحة العالمية، بين «غير 
صــحــيــة لــلــغــايــة» و«خـــطـــيـــرة» مع 

هبوب رياح بشكل منتظم.
وقالت سونيتا نارين المختصة 
بــشــؤون البيئة على «تويتر» بعد 
حضورها اجتماعا طارئا لحكومة 
دلــــهــــي: «قــــــــرار بــتــكــثــيــف عــمــلــيــات 
الـــرش ووقـــف أنــشــطــة الــبــنــاء حتى 

يوم الأحد».

وأضــــــــافــــــــت: «الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
(مـــشـــروع) كــبــيــر لـــزراعـــة الأشــجــار 

خلال فترة الأمطار الموسمية».
المــركــزي للحد  ويقول المجلس 
من التلوث إن الرياح ترسل الأتربة 
مــن ولايـــة راجــاســتــان الصحراوية 

إلى دلهي.
وتــضــم الــهــنــد أكــثــر ١٤ مدينة 

تلوثا في العالم.

أجواء عاصفة تعرقل اطفاء
حرائق الغابات في أميركا

دنفر (كولورادو): «الشرق الأوسط»

يــواجــه رجـــال الإطــفــاء الــذيــن 
يكافحون حرائق غابات مستعرة 
فـــــــي جــــــنــــــوب غــــــربــــــي الـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة أجـــــواء عــاصــفــة وحــــارة 
اليوم (الجمعة)، لكن من المتوقع 
أن تشهد أنــحــاء واســعــة مــن تلك 
المنطقة أمطاراً وعواصف رعدية 

في مطلع الأسبوع المقبل.
وقــــــــالــــــــت هـــــيـــــئـــــة الأرصـــــــــــــاد 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة إنــهــا كــانــت 
قد أصدرت تحذيراً شديداً لأفراد 
الإطفاء في جنوب نيفادا وجنوب 
يوتا وغــرب كــولــورادو، حيث من 
الممكن أن تصل سرعة الرياح إلى 
٧٢ كيلومتراً في الساعة، ومعدل 

الرطوبة إلى ١٠ في المائة.
وأضـــافـــت الــهــيــئــة: «ســتــزيــد 
الرطوبة بصورة ملحوظة السبت، 
إذ ستتسبب بقايا الإعصار باد... 
في هطول أمطار وهبوب عواصف 
رعـــديـــة عــلــى نـــطـــاق واســــــع، وقــد 

تكون الأمطار غزيرة».
وقــد يساعد الطقس الرطب 
فــي مــواجــهــة أكــثــر مــن ٢٠ حريقاً 

لا يزال مشتعلاً في جنوب غربي 
الولايات المتحدة، لكنه قد يتسبب 

أيضاً ي سيول.
وأكــــــبــــــر الــــــحــــــرائــــــق نــــطــــاقــــاً، 
أكــثــرهــا تــهــديــداً لأطــقــم الإطـــفـــاء، 
هــو الــحــريــق ٤١٦ الـــذي أتــى على 
فـــدان على مشارف  ألــف  نحو ٣٢ 
غــابــة ســان خـــوان الــوطــنــيــة، قرب 
مدينة دورانــجــو التابعة لولاية 
كولورادو في جنوب غربي البلاد.

وقــــال مــســؤولــو الإطـــفـــاء إنــه 
جرى احتواء ١٨ في المائة من هذا 

الحريق.
وقـــــال مـــســـؤولـــو مــقــاطــعــة لا 
بـــلاتـــا إنـــهـــم ألـــغـــوا أوامــــــر إجـــلاء 
لنحو ٣٧٥ مــنــزلاً و١٩ شــركــة في 
المــنــطــقــة، فـــي حـــين لا تــــزال أوامـــر 
إجـــــلاء بــحــق ألــــف مـــنـــزل وشــركــة 

أخرى سارية.
وقال مسؤولو إطفاء ووسائل 
إنــه على بعد نحو  إعــلام محلية 
٩٦ كيلومتراً غــرب مدينة دنفر، 
لغيت 

ُ
أ عاصمة ولايــة كــولــورادو، 

أوامر إجلاء ١٤٠٠ منزل الخميس، 
بــعــدمــا نــجــح رجـــــال الإطـــفـــاء في 

احتواء ٤٥ في المائة من الحريق.

موسوعة {طيور أميركا} تحقق أكثر من ٩ ملايين دولار في مزاد كريستيز

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــم بـــيـــع نـــســـخـــة أولـــــــى مــن 
مـــــوســـــوعـــــة «طــــــيــــــور أمــــيــــركــــا» 
لجيمس أودوبــون بـــ٩٫٦٥ دولار 
فـــــي مــــــــزاد بـــمـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك 

الأمـــيـــركـــيـــة. وأوضــــحــــت وكـــالـــة 
أنـــبـــاء «رويــــتــــرز» أن المــوســوعــة 
الــتــي ظــهــرت فــي الــقــرن التاسع 
عشر وتحتوي على أكثر من ٤٠٠ 
لوحة ملونة يدويا لـ١٠٣٧ طائرا 
بالحجم الطبيعي، هــي واحــدة 

مــن ١٣ مــوســوعــة كــامــلــة يعتقد 
أنها مملوكة ملكية خاصة.

وأعـــــلـــــنـــــت دار كـــريـــســـتـــيـــز 
لــلــمــزادات أن الــثــمــن الـــذي دفعه 
مــشــتــر طـــلـــب عـــــدم الـــكـــشـــف عــن 
اسمه، هو ثاني أعلى سعر يدفع 

فــي مــثــل هـــذه المــوســوعــة، حيث 
تـــم بــيــع نــســخــة أخـــــرى بـــــــ١٠٫٢٧ 
فــي عــام ٢٠١٠. وتــجــدر الإشـــارة 
إلــى أن مــوســوعــة طــيــور أميركا 
نشرت فــي الفترة مــا بــين عامي 

١٨٢٧ و١٨٣٨ مسلسلة.

نسخة من موسوعة {طيور أميركا} (رويترز)

زيادة مساحات زراعة 
نبات الكوكا في كولومبيا

بوغوتا: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت مــســاحــات زراعــــة نبات 
الــذي يستخلص منه مخدر  الكوكا، 
الكوكايين في كولومبيا، رغم جهود 

الحكومة في الحد منها.
الــدفــاع الكولومبي  وقـــال وزيـــر 
لـــــويـــــس كــــــارلــــــوس فـــيـــلـــيـــجـــاس، إن 
المــزروعــة بالكوكا ازدادت  المساحات 
بنسبة ٢٣ فــي المــائــة مــع بــدايــة العام 

الحالي.
وفــــي حـــين تــقــول بــيــانــات الأمـــم 
المتحدة إن مساحة زراعة نبات الكوكا 
فــي كولومبيا كانت تبلغ عــام ٢٠١٦ 
نــحــو ١٤٦ ألـــف هــكــتــار، فـــإن بــيــانــات 
الـــحـــكـــومـــة الــكــولــومــبــيــة عــــن الــفــتــرة 

الأخــيــرة تــقــول إن المــســاحــة المــزروعــة 
حالياً تصل إلى ١٨٠ ألف هكتار.

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية 
أن الــحــكــومــة الــكــولــومــبــيــة مــنــذ عــدة 
أعـــــــــوام، وبــــالــــتــــعــــاون مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، أعــــــدت بـــرنـــامـــجـــاً طــمــوحــاً 
لمكافحة إنتاج الكوكايين، حيث يعتزم 
وزيـــر الــدفــاع تقليص المــســاحــة التي 
يــزرع فيها هذا النبات بحلول ٢٠٢٣ 
إلى النصف، لتصل إلى ٩٠ ألف هكتار 
فقط. وتعتبر كولومبيا أكبر منتج 
لــلــكــوكــايــين فـــي الــعــالــم، ويــخــشــى أن 
تتولى العصابات الإجرامية صفقات 
إبــرام اتفاقية  المــخــدرات المربحة بعد 
الـــــســـــلام بـــــين الـــحـــكـــومـــة ومـــتـــمـــردي 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية.
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السجن لزوجين في النمسا 
بعد الاعتداء الجنسي على ابنتهما

فيينا: «الشرق الأوسط»

صدر أمس حكم بالسجن لمدة ١٥ 
عاما على صاحب حانة في النمسا 
بتهمة الاعـــتـــداء جنسيا عــلــى ابنته 
طــوال فترة طفولتها، فــي حــين حكم 
عــلــى زوجـــتـــه بــالــســجــن لمــــدة ثــمــانــي 

سنوات لعدم إيقافه عن جريمته.
وفــــي المــحــاكــمــة الـــتـــي جــــرت في 
مـــديـــنـــة كـــريـــمـــس، غـــــرب فــيــيــنــا، قـــال 
الــتــي تعيش  الــعــام إن البلدة  المــدعــي 
فــيــهــا الأســـــــرة بــأكــمــلــهــا كـــانـــت عــلــى 
عــلــم بــالــجــريــمــة، لــكــن أحــــدا لـــم ينبه 

السلطات.
وفي النهاية، قام ضابط شرطة 
الــعــدالــة بعدما  إلــى  بتقديم القضية 
سمع السكان المحليين يتحدثون عن 

ذلك في عام ٢٠١٢.
ووفقا للائحة الاتهام، بدأ الأب 
علاقة محرمة مع ابنته عندما كانت 
في الثامنة من عمرها، انتهت في عام 

٢٠٠٩ عندما بلغت نحو ٢١ عاما.
كــانــت الابـــنـــة، وتــبــلــغ حــالــيــا ٣٠ 
عاما، قد أخبرت كثيرا من الأشخاص 
عـــن مــحــنــتــهــا، لــكــنــهــا لـــم تــجــرؤ على 
الاتــصــال بالشرطة بسبب تهديدات 
والـــــدهـــــا. ووجــــــــدت هـــيـــئـــة المــحــلــفــين 
أن والــدهــا مــذنــب بــارتــكــاب الاعــتــداء 
الجنسي على قاصر، وسفاح المحارم، 
وســــــوء اســـتـــغـــلال الـــســـلـــطـــة، وكـــذلـــك 
الإكـــراه. ورأت المحكمة دليلا على أن 
زوجة الرجل كانت على علم بجرائمه 
ووجــــدت أنــهــا مــذنــبــة لــعــدم تدخلها 

لمساعدة ابنتها. 
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